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مادة الو 
È ae‏ 


مقدمة 


إن التاريخ الاجتماعي AU‏ العربية ومنتجاتها في النظام الصهيوني هو أحد المحاور الأكثر أهمية/ دلالة في 
السياق الاستعماري الذي تطور في فلسطين الانتدابية في القرن العشرين. قصّة هذا التاريخ» التي لم تنتو بعده 
تتشكل بقوّة ودرامية OE‏ حروب اللغات في العصر الحديث. وليس من المفهوم الضمني عرض قصّة 
أحداث تاريخ اللغة العربية ومنتّجاتها خلال عملية تدفقهاء من دون إغفال التنبيه إلى أن أسلوب عرضهاء 
أيضَاء ليس معطى مسبقا ا ee‏ 
حيث يقود هذا الآداء البحثي نحو استشراف إمكانات الفهم وحدودها. يضاف إلى هذا أن هذه القصّة 
ميق تاها A‏ 0 إلى إغلاق شكلاني» بل تصف النظام الاستعماري كحدث اتصالي 
مُؤسس0©. من هذه المنطلقات» يثار السؤال حول موقع الراوي/ الباحث بعلاقته مع القصّة» وكيف يبنيها 
كقصّة بحثية قابلة للتداول. 


ee ae ics ;‏ توعان هاا العرى عل لطي قر دري ma‏ اللغة العربية هي 
الحلية الأساسية التي يجري فيها بناء byt‏ متحدثيها في الفترة Piah‏ إن هذا الموقع المفصلي للغة 
العزية ol‏ إل l‏ الجوائية - ells Meany ala‏ تعاوات من glen‏ حي تنافضات 
اجتماعية مختلفة» لم تنبع من أمور لغوية «داخلية» es‏ تجسّد تاريخ هذه الصراعات في مبنى اللغة 
العربية وطرائق استخدامهاء وتراكم ليصبح عملا (Objectified Labor) LES‏ بحسب منطق اللغة 
العربية ذاتها. على سبيل المثال» في العربية المحكية من الممكن نسب oled‏ محددة للطبقات الاجتاعية 
الاقتصادية في تقاطعها مع التصئيف ريف/ مدينة. من هذا الجانب» اللغة العربية حقل خصب للبحث 
العلمي؛ ذلك أن هذه الحلبة المعيشة تحمل التاريخ الاجتماعي الخاصٌ بالمجتمعات العربية بطريقة هي Ja‏ 
إلى التناظر «(Overdetermination)®‏ أي علاقات بنيوية عابرة الزمان والمكان» تأخذ شكلا Bae‏ 
بحسب السياق الذي يقوم بتفعيلها. مثال ذلك» العلاقات بين العربيتين المحكية والفصحى. التي يعود 
تاريخها إلى مرحلة تأصيل الفصحى والتقعيد ها في الصورة التي استمرت إلى يومنا هذا. 
GU IRS‏ العربية ومنتّجاتهاء ولا تزال» في سياق النظام الصهيوني» كما في الأنظمة الاستعارية 
الأخرى في العام العربي» حلبة دينامية للقوى الاجتاعية - الاقتصادية والسياسية العاملة Pad‏ وحدد 
الانشغال باللغة العربية منذ عام 1948 حلبة بنيوية تحدث فيها صراعات» تبنى هُويات Kai on,‏ 
تصقل تركيبات جديدة» وتُقوّى القائمة» وتهدم أخرى. من وجهة نظر إسرائيل التي بادرت إلى إقامة هذه 
الحلبة» فإن وظيفتها الأساسية كانت موقعًا لبناء الشخصية الفردية والجاعية للفلسطينيين الذين أصبحوا 
مواطنيهاء أي بناء هُوية «العربي الإسرائيلي». وبغية أن تعمل هذه الحلبة كما Ciis os‏ هذا من أجهزة 
الدولة» ومن القوى الاجتماعية الفلسطينية العاملة فيهاء أن يترجموا قرّتهم إلى شكل محدد من اللغة العربية 
ومنتجاتها. خطوة ة الترجمة ليست مفهومة ضمنيّاء ول تكن معطاة في جسد اللغة ذاته. سمت أجيدة الدولة 
ملامح الحلبة وحدودهاء وكان على الفلسطينيين قبول هذه التحديدات» طوعًا أو كُرهًا. لكن من أجل إعادة 


alee e AE lela eae‏ عي ونيا شا 110 A‏ لك a yA‏ الام عمق 
باللغة العربية وتاريخها المتشعب والثري .كما أن إعادة البناء هذه هي مبدأ ناظم» خطاب يفهمه الفلسطينيون 
في إسرائيل» Keds‏ من بناء أحداث اتّصالية موجّهة إليهمك. توافرت هذه الشروط لبناء الحلبة البنيوية 
للغة العربية ومنتجاتها في تلك اللحظة الفاصلة مع Ele‏ حرب عام 1948. لكنها لم تنبع من أحداث الحرب 
(aly cll‏ بیت في ol grams‏ الواة eae a‏ محري عت بل is‏ 
تعمل بالضرورة بالمستوى البنيوي المنظّم لمجال أو حقل اجتماعي منفصل وذي قاعدة مادية - مؤسساتية 
واضحة. 

مثلما يبين الكثير من الدراسات الجديدة بشأن تاريخ اللغة العربية في فترة الاستيطان الصهيوني التي 
سبقت عام 1948ء كان في أوساط الحركة الصهيونية أنموذج ولي للحلبة التي نحاول تحديدها بالمستويين 
coll‏ - المؤسساتي CDI Madly‏ مثلاء أسس في عام 1926 معهد الدراسات الشرقية في الجامعة 
العبرية» وتخرّج فيه الكثير من المتخصّصين في اللغة العربية ومنتجاتها ممن انخرطوا في مؤسسات الحركة 
الصهيونية» واستمرٌ قسم منهم في العمل في هذا المجال بعد تأسيس دولة إسرائيل ك. وكان التعبير )2 
العلني الأول عن هذه العمليات جريدة حقيقة الأمر التي أصدرتها نقابة العمال الصهيونية (الهستدروت) في 
عام 1937» وهي جريدة باللغة العربية موجّهة إلى جمهور القرّاء الفلسطيني. أما من الجانب الفلسطيني» 
فكان الإنتاج gal‏ في المجال العام في اللغة العربية جزءًا من النهضة القومية العربية ey celal‏ 
من الدراسات التي صدرت أخيرّاء أن الفترة الواقعة بين الحرب العالمية الأولى وحرب عام 1948» تميزت 
بوجود حقل منفصل للغة العربية ومنتجاتها في المجتمع TP steal‏ واشتمل هذا الحقل على صحف 
ety aly Ole,‏ وور نشر وهر فر اد تددن مو مساك وتشاطات poral oth‏ يعض CaM‏ 
الذين نشطوا في هذه الفترة» بالمستوى الفلسطيني وبمستوى العام العربي عمومًاء في العمل في هذا المجال 
بعد قيام دولة إسرائيل. ولعل أبرز مثال على ذلك أولئك المثقفون الفلسطينيون الذين عملوا في صحيفة 
الاتحاد قبل عام 61948 واستمرٌوا بالعمل فيهاء وني المجلات التي أصدرها الحزب الشيوعي الإسرائيل» في 
بداية خمسينيات Wo BI‏ 2 وأدت نتائج نكبة عام 1948» وتأسيس أجهزة الدولة حلبة اللغة العربية 
البنيوية» إلى التقاء مؤسسات الحركة الصهيونية من فترة الانتداب البريطاني وهؤلاء المثقفين الفلسطينيين. 

على الرغم من أن الفترة التي سبقت نكبة عام 1948 ليست ضمن بؤرة اهتمام هذا البحث» فإن التاريخ 
الاجتماعي للغة العربية ومنتجاتها من تلك الفترة» يشكل طبقة مهمة في عمليات تأسيس ال حلبة البنيوية التي 
حصلت بعد تأسيس دولة إسرائيل. يفحص البحث إعادة تكوّن هذا التاريخ في الحلبة التي أفردتها دولة 
إسرائيل للفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين فيها؛ فالهدف الأساس للبحث هو تقصّى مبنى هذه الحلبة 
وفهم طرائق عملها في الفترة الممتدة من عام 1948 حتى يومنا lia‏ هذه الحلبة البنيوية تنتج نوعا محددًا من 
النصوص في المجال العام في اللغة العربية الموجهة إلى جمهور ode lB‏ مجموعة الفلسطينيين في 
إسرائيإ E‏ يتمحور البحث حول أشكال كتابة هذه النصوص وقراءتهاء ذلك أن الكتابة والقراءة هما 
مارستان تنبعان من وكالة اجتماعية تصارع على هيئة العلاقات أو شكلها بين الفلسطينيين في إسرائيل 
dele‏ ودولة إسرائيل» حيث تشكل الأولى جزءًا مركزيًا فيهاء من جهةء وبينها وبين النظام الصهيوني» من 


جهة أخرى أعم. الافتراض الأسامي للبحث هو أن أشكال الكتابة والقراءة هي الجهاز الذي يُترجم القوى 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية إلى اللغة العربية ومنتجاتها. فهي التي تصوغ القوّة الاجتاعية على شكل 
(ga‏ عام قابل للتداول في صفوف جمهور القرّاء الفلسطيني. النصّء في لحظة نشره» يصبح قوّة اجتاعية 
بذاته» يعمل وَفق قوانين داخلية خاصة به» وفعل كتابته وقراءته هو dole]‏ صوغ للذات الفلسطينية الكاتبة 
والقارئة على السواء. وعلى الرغم من أن هذه الحركة 255 أحيانًا على Lal‏ خطية» وهي ليست كذلك؛ Op‏ 
هذه حركة متواصلة تتحرّك في اتجاهات عدة في الوقت ذاته» وهدفنا هنا استخلاص أنماطها وأشكاها. 

ما لا شك فيه» أن دراسة التاريخ الاجتماعي للغة العربية ومنتجاتها في دولة إسرائيل شكل من أشكال 
دراسة السياق الاستعماري الذي يعيشه الفلسطينيون في إسرائيل. لذلك» فإن قصّ تاريخ النظام الاجتماعي 
في فلسطين الانتدابية بوساطة قصّ تاريخ اللغة العربية ومنتجاتها هو خطوة تعتمد على إطار تحليلي بشأن ما 
هو هذا النظام الاجتماعي. إن الحقل البحثي مُشبع بالآدبيات بشأن ما هو هذا النظام» والمواقف منوّعة 
ومختلفة لغاية ننا نشك في وجود حقل بحثي يعاني هذه الدرجة من الاستقطاب والاختلاف في تعريف 
النظام السائد. وإن نرجع إلى موقع القاص في عملية بناء هذه القصّة البحثية» فلا بد لنا من أن نوضح إطاره 
التحليلي ذا الصلة بهذا البحثء وأساسًا بشأن النظام الاجتماعي السياسي وعلاقته بمجموعة الفلسطينيين 
مواطني إسرائيل. وبخلاف توججهات نظرية آخرى» سأدّعي أن النظام الاجتماعي السياسي ذاته يستطيع أن 
يتعامل مع مجموعات سكانية مختلفة تحت سيطرته بحسب مبادئ عمل مختلفة» وقد تكون أحيانًا متناقضة. 
وني حالتنا هناء تتعامل دولة إسرائيل» من خلال أجهزتهاء مع مواطنيها الفلسطينيين» بطريقة مختلفة عم| 
تتعامل به مع اليهود الأشكناز واليهود العرب. ودولة إسرائيل ليست استثناءً في هذا الموضوع» فهذا لا 
يتعدى كونه تعبيرًا عن المشروع القومي الحداثي بوصفه مشروعا استعاريًا يحمل محورًا عنصريًا بارا في 
تركيبته. في هذا البحثء لن نتطرّق إلى العلاقة بين الشكل القومي (علاقة النظام الصهيوني باليهود) 
والشكل الاستعماري (علاقته بالفلسطينيين) لهذا المشروع» إلا في الحالات التي قد تساهم فيها هذه العلاقة 
في توضيح بعض جوانب البحث. 

a ot. ; 4‏ 2 
اولا: الفلسطينيون في إسرائيل 

ما نوعية العلاقات بين دولة إسرائيل وجماعية الفلسطينيين مواطنيها؟ على الرغم من توافر أدبيات عدة 
تتناول هذا الموضوع» فإن هذا السؤال ليس 5 PPE‏ بل على العكس من ذلك» يبدو أن الثراء في الأدبيات 
البحثية هو ما يدعو إلى فحص هذه العلاقات بحسب سؤال بحثنا هذا. إن اللغة العربية ومنتجاتها هي 
علامة امموية الوطنية الفلسطينية GU‏ الفلسطينبين» وف CaN‏ ذاته هى الأرضية التي تقف عليه هذه 
اهوية. ونتج هذا الوضع CSM‏ من تاريخ اللغة العربية ومواقعها في انبناء الشعوب العربية في الفترة 
الحديثة» ومن تفكيك البنية التحتية المادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني وهدمها في حرب عام 1948. 
فمن جانب» نرى أن إحياء اللغة العربية Gab yo‏ علامة أساسية في تأسيس القومية العربية الحديثة في 
أوساط الشعوب العربية» بها يشمل الشعب الفلسطيني قبل عام 1948. من جانب آخر» أصبح 


الفلسطينيون في إسرائيل بعد عام 1948 من دون قاعدة مادية اجتماعية تمكنهم من إنتاج حاجات المجتمع 
بالمستويات المادية والرمزية والسيميائية. كل ما بقي للفلسطينيين هو أنفسهم في سياق اجهزة الدولة 
الإسرائيلية؛ في حين تتجلى هُويتهم في اللغة العربية» تاريخها ومنتجاته ا حالية. لذلك» تمثلت إحدى الوسائل 
الرئيسة التى قامت بوساطتها أجهزة الدولة بنفى الجاعية الوطنية الفلسطينية في إسرائيل» في مصادرة 
وسائ IY‏ اليما peat‏ صا UI‏ العربية راما من LSU‏ الجراعية الفلسطينية في pol‏ ل :ف 
فصول هذا الكتاب» سأصف الطرائق العملية التى جرت عبرها عمليات المصادرة» وسأحلل هذه 
العمليات لفحص طبيعة العلاقة بين دولة إسرائيل والفلسطينيين مواطنيهاء ومن نّم سأقترح مداخلة نظرية 
لفهم النظام الاجتاعي الذي يحدد العلاقة بين الدولة وبينهم. 

المواطّنة جهاز سيطرة وإدارة يعمل بوساطة التسجيل البيروقراطي الحداثي» وهو ليس موجّهًا إلى من 
هم في جال عمله فحسب» بل أيضًاء إلى من ليس فيه ويقصى ويطرد من منطقة سيادتهلك2, Xi‏ تسجيل 
مجموعة الفلسطينيين كمواطنين في إسرائيل من تجميعهم البنيوي» والسيطرة عليهم وإدارتهم على نحو ناجع؛ 
ساهم فصلهم كمجموعة عن سائر مواطني الدولة في dole]‏ إنتاج اهوية Lol Al‏ لليهود الصهيونيين مالكي 
الدولة ووسائل الإنتاج السيميائية» إضافة إلى تلك المادية. على الرغم من US‏ فإن تجميع الفلسطينيين 
حب نع ea‏ دري ل جر ار رو كان ور alate ere‏ وي Oe Sel‏ ستاو 
للمحاولات المؤسساتية من أجهزة الدولة لتفكيك مميزات جماعيتهم القومية. 

اللغة العربية ومنتّجاتها هي تعبير أنموذجي عن العلاقات المركبة بين الفلسطينيين الذين في إسرائيل 
ودولة إسرائيل. إن مصادرتها بغية تفكيك جماعيتهم جرت بطرائق استعارية حديثة» من خلال أجهزة 
بيروقراطية خاصة» دولة القومية» فكت الرابط بين الفلسطينيين كجاعة. وعلامة هذه iehl‏ اللغة 
العربيةلكك, على سبيل SU‏ وضع جهاز التربية الإسرائيلي الفلسطينيين تحت إطار Slee‏ فرعي» جهاز 
التربية العربي الذي يدرس لغة عربية محددة. اه el‏ من أجل أن يتتحدث الفلسطيني باللغة 
العربية وينتج cle‏ كي يتعلم اللغة العربية ومنتجاتهاء عليه أن يندمج في الأكاديميا الإسرائيلية ومؤسساتها. 
إذا WLS‏ الافتراض أن لدينا مجموعتين قوميتين إحداهما تسيطر على الأخرى, فهذه Te‏ كلاسيكية من 
العلاقات الاستعمارية. لكن إذا افترضنا أن لدينا تركيبة أكثر تعقيدًا من مجرّد علاقات سيطرة جماعة قومية 
على آخرى» وذلك بسبب عمليات تاريخية تربط بين مواقع الصراع ومواقع اجتاعية واقتصادية وسياسية 
are ats eee ieee dig‏ يل 
جزء من نظام اجتماعي اقتصادي أوسع منهاء يمتلك بنية مادية ومؤسساتية خاصة به» وهي ht‏ بحسب 
مبدأ ناظم يمكنها من العمل بالشكل الذي هي عليه. يقوم النظام الصهيوني» إلى حد بعيد» بصيانة دولة 
إسرائيل وعلاقاتها بالفلسطينيين عمومًاء ومع dole‏ الفلسطينيين مواطنيها خصوصًا. 

في سياق حلبة اللغة العربية ومنتجاتها في إسرائيل» من الناحية البيروقراطية» تقوم أجهزة الدولة بصيانة 
معظم الفعاليات اللغوية العربية الخاصة والعامة. bli LÍ‏ القراءة والكتابة بالعربية» فهي اشتقاق من مبنى 
عام هو النظام الصهيوني الذي تشكل أجهزة دولة إسرائيل تعبيرًا إجرائيًا عنه. مثلاء في الفصل الثاني من 
الكتاب» ستعرّض أناط القراءة والكتابة» الخاصة بالصهيونيين والفلسطينيين: والعلاقة البتبوية بينها. هذه 


الأنناط غير حصورة في المنطقة الجغرافية السيادية لدولة إسرائيل» ولا باليهود بكونهم WIS‏ وإنا هي جزء 
من النظام الصهيوني الفاعل فوق مستوى الدولة» با هي جهاز سيادة على منطقة جغرافية سياسية. 

لأغراض هذا البحث» فإن النظام الاجتماعي السياسي الذي يضبط العلاقة بين الفلسطينيين في إسرائيل 
ودولة إسرائيل هو نظام استعماري مبني على سيطرة الحركة الصهيونية على الفلسطينيين باعتبارهم dele‏ 
قومية» وذلك عبر أجهزة الدولة والنظام الصهيوني العام. علاقات السيطرة هذه مبنية من مستويات عدة 
مختلفة» لكن مترابطة» وأحدها هو حلبة اللغة العربية ومنتجاتها. إن الطرف الذي يقوم بتنفيذ عمليات 
السيطرة والتفكيك وإعادة ترتيب الجاعة الوطنية هو أجهزة الدولة. أما النظام الصهيوني» فمبنى فوقي عام 
للمبادئ الناظمة هذا الجسم التنفيذي» أي أجهزة الدولة والدولة ذاتها. 

Ged‏ هذا الإطار لعلاقات السيطرة الاستعارية من زوايا عدة» إلا أن سؤالنا هنا fart‏ بقضية اللغة 
العربية ومنتجاتها. ومن هناء علينا توضيح الإطار التحليلي الذي سنستخدمه في بحث اللغة العربية والحلبة 
البنيوية خاصّتهاء وكذلك موقعههما في النظام الاجتماعي السيامي في دولة إسرائيل. 


GG‏ الحالة السوسيو لغوية للفلسطينيين في إسرائيل 


eee‏ ل at‏ ل NE E‏ الا 
الخاص به. إن حدث الاتصال ف تمع ch‏ على أنواعه المختلفة» هو اشتقاق من نظامه الاجتماعي - 
الاقتصادي والسيامي ويترجم إلى المبداً الناظم لمجاله السوسيو- لغوي. وبغية أن يتشكل حدث JUENI‏ 
ويوزّع ويصل إلى coy see‏ هناك ضرورة لتوافر بعض الشروط الأساسية المتعلقة بمرحلة تطوّر المجتمع 
العينى. وسنحدد نقاشنا هنا لتلك الشروط المطلوبة لحدث الاتصال في دولة القومية الحديثة» حيث 
سنحاول فحص تحويراتها الاستعارية خصوصًا. ومن ob‏ سنفحص مدى ملاءمة هذا النقاش النظري 
لسياق الفلسطينيين في إسرائيل وحالتهم السوسيو-لغوية التي يشكل جزء منها بؤرة هذا البحث. 

تعمل دولة القومية وفق مبدأ دف إلى (Standardization) s ga‏ الأحداث الاجتاعية الحاصلة 
في جال سيادتهاء وهي Sn‏ من جماعات متخيلة» aly‏ هي الشرط الضروري لعمل أجهزة الدولة مع 
هذه الجماعات وفيهاه. إن مَعيّرة الأحداث الاجتاعية تَنجّز بوساطة أجهزة بيروقراطية متخصّصة في 
مجالات نشاطات المجتمع المختلفة. Gok.‏ جال التربيةيُفرض على الجماعة القومية مجموعة من الإجراءات 
البيروقراطية» مثل a‏ مثل التقسيم بحسب الفئات العمرية. تفرض هذه Je Ga fall‏ اللغة ومنتّجاتها وتنظّمها 
كمجال منفصل بحدود بنيوية وبقوانين عمل داخلية0ف2©. بحسب أنموذج دولة القومية» تجب إقامة بنية 
تحتية مادية ومؤسساتية خاصة بمجال اللغة ومنتّجاتها كي يكون في وسع إجراءات a fall‏ أن تُنجز. تشمل 
هذه البنية منظومة قواعد معيارية وجهاز تربية رسميًا وأكاديمية للغة القومية المعيارية ووسائل اتصال 
جماهيرية مثل الصحافة المطبوعة والإلكترونية» ومؤسسات أدبية تشمل دورًا للنشرء هيمنة تيار أدبي ما 
ومسابقات كتابة وتأليف وقواميس ومعاجم وجمهور قرّاء وغيرها. 


تشير الأبحاث إلى أن هناك ES‏ كبيرًا بين الحالات التاريخية العينية التي حدثت فيها عمليات تأسيس 
بنية تحتية مادية مؤسساتية لمجال اللغة ك حيث إن مركبات البنى التحتية تخضع لسياق بنائها الاجتماعي 
السياسي العيني. AS‏ يشير التنوّع في ما بينها إلى الوزن التحليلي الذي علينا أن نعزوه إلى السياق المحدد 
تحت البحث» ويثبت أن علينا فحص مدى صلة أنموذج دولة القومية JS‏ حالة» كا الامتناع عن تطبيقه 
بصورة آلية على OVE‏ بحثية ختلفة. أضف إلى ذلك أن التاريخ الاستععماريء جزئيًا في الأقل» نتج من 
مبادرات دول قومية أوروبية» بها فيها بناء حقل اللغة ومنتجاتها لدى الشعوب التي تقع تحت سيطرتها . هذا 
الوق ج الاستعاري يتطلب أطرا تحليلية تستطيع مواجهة الاختلاف والتنوع» وحتى حالاات 
تنفي أنموذج دولة القومية Sle 3x‏ اللغة. 

إن SLL‏ السوسمة: ا سوسوي ال رو اميه ل ee‏ 
الذي تخضعها لأجهزة الدولة كجاعة محتلة تتعلق بالمحتل من أجل بقاتها المادي والاجتاعي20. إن 
مستويات هذه الحالة مبنية من علاقات السيطرة والإدارة بين أجهزة الدولة وهذه eae‏ 
العلاقات في سياق مادية اللغة العربية ومنتجاتها وتاريخهاء التى تتميز بصراعات اجتاعية وسياسية» وذلك 
بصرف النظر عن سياق العلاقات الاستعارية lela‏ على نحو ما نجد في تعدد اللهجات في أوساط 
الفلسطينيين بناء على متغيرات طبقية ومناطقية وغيرها. إن تدخل أجهزة الدولة في الحالة السوسيو-لغوية 
اش اا رتخير بحسو تاريخ aa‏ وماديتها والشاعل ينه عل سيل ONS pe‏ الل ار 
المحكية تطوّرت عبر علاقاتها مع اللغة العبرية ومنتجاتها في سياق مؤسسات الحكم وقوى السوق» وأساسًا 
في أماكن العمل. في المقابل» GES‏ العربية الفصحى إلى GUT‏ إخضاع ومَعيّرة أخرى؛ أي إن أجهزة الدولة 
الإسرائيلية» وعلى العكس من حالات أخرىء لم تعمل في المجال العام على المحور الكلاسيكي للغة العربية» 
حالة الازدواجية اللغوية (010105513) بين اللغة المحكية وتلك الفصحى المعيارية» ولي تحاول فرض 
مستوى لغوي معين على الفلسطينيين20. من الممكن الادّعاء أن أجهزة مختلفة نشطت في اللغة المحكية» 
وأخرى في الفصحى. لدينا حالة من الانفصال البنيوي بين «اللغتين»» واللغة اليومية هى» في الأغلب» 
خليط من Sheed‏ ومستويات مختلفة. 

في هذا الببحث» سنركز على الأحداث في حقل اللغة العربية الفصحى كونها علامة الجماعة الوطنية 
للفلسطينية في إسرائيل» ذلك أن الفصحى استعملت كموقع لبناء اهُوية الجماعية للقومية العربية العلانية في 
BIL‏ وأصبحت ترمز إلى أنواع جماعيات مختلفة في فترات شتى من تاريخ العرب. اللافت هو أن أجهزة 
الدولة قبلت وظيفة العربية الفصحى cole‏ وأفردت ها حلبة عمل وعملت بلا كلل لإعادة صوغ الفصحى 
بها يتلاءم والعلاقات الاستعمارية بين الدولة ومواطنيها الفلسطينيين 22 . 

فون بؤرة هذا النخيف dy all‏ القصد كفا 8 5( فيه bbe‏ انا Ze pat‏ الفليطفية ف Se pel‏ 
بصفتهم «عرب إسرائيل»» نابعة من أسباب ناتجة من بنية ظاهرة البحث ذاتها؛ فمن جانب» سنفحص اللغة 
الوطنية لدى مجموعة الفلسطينيين الخاضعين للأجهزة الاستعارية؛ اللغة والأجهزة الاستعارية تعمل 
بحسب منطق اللغة الفصحى في هيئتها النصّية المطبوعة. ee OE ee ae‏ 
الاقتصادية لدولة القومية هي الرأسالية التي تعمل كمبدأ عام SIGE‏ معنى هذه العلاقة هو أن على 


منتجات اللغة» كي تصبح قابلة للتداول على المسرح الاجتماعي العام» أن SS‏ بناء على قالب النصّ 
المطبوع. وهنا يجب أخذ القراءة والكتابة في الحسبان» من منطلق آنا تعبّران عن نوع من الوكالة الاجتماعية 
الناتجة من سياق رأسالية الطباعة. فك| ذكرنا سابقاء تضطلع القراءة والكتابة بوظيفة النقل بين OVE‏ 
وقوى اجتاعية» ومجال اللغة. من هناء فالقراءة والكتابة فعلان مركزيان في إعادة تشكيل del Al‏ القومية من 
جديد» أي في عمليات del Ll i g‏ المتخيلة. ولذلك سنركز في العمليات النصّية في المجال العام» تلك التي 
تحدث في الحلبة البنيوية للغة العربية الفصحى في إسرائيل كحلبة بناء الذات الفلسطينية الجمعية فيها. 
في هذه الحلبة البنيوية» نجد أن الفعاليات النصّية العامة متشعبة وتشمل استمرارية (COntiNUUM)‏ 
واسعة من منابر النشر والتوزيع ومن أجناس أدبية تميز هذا المجال في دولة القومية. تشمل منابر النشر 
والتوزيع جهارٌ التربية العربي» أكاديمية BUI‏ العربية» برامج a‏ سلطة الإذاعة والتلفزيون باللغة العربية» دور 
النشر» الصحف اليومية» المجلاات الثقافية الأدبية» المجلاات الأكاديمية» الجمعيات المدنيةء المؤتمرات» 
المسابقاتِ والجوائرٌ. أما الأجناس الأدبية» فتشمل الصحافة اليومية ومقالات الرأي» المقالات A Sal‏ 
Leal‏ القصيرة» الشعرء الرواية» النقد الاجتماعي الثقاني» النقد الأدبيء المقالات التي تتناول اللغة العربية 
ومنتجاتهاء المقالات التي تتناول موقف دولة إسرائيل من المشروع القومي العربي» الأبحاث العلمية التي 
تتناول المجتمع الفلسطيني على جوانبه المختلفة (ب) في ذلك اللغة العربية)ء الرؤى المستقبلية بشأن 
الفلسطينيين في إسرائيل. ولم يكن مؤلفو هذه الأجناس الأدبية مجموعة متجانسة؛ إذ كان منهم مفكرون 
ne‏ بقوا بعد حرب عام 1948 وود عرب هاجروا إلى إسرائيل وموظّفون في أجهزة الدولة 
مستشرقون وخراء إسرائيليون وأكاديميون فلسطينيون وإسرائيليون GUS»‏ وشعراء. وسياسيون 
وناشطون في المجال العام. وشكل هؤلاء وأولئك كلهم البنية التحتية المادية - المؤسساتية للحلبة البنيوية 
للغة العربية ومنتجاتها. 


من المهم أن يشار إلى أن هذه البنية تملك دينامية؛ إذ على مدى الأعوام التي يتطرّق إليها هذا الببحث» أي 
منذ عام 1948 حتى يومنا هذاء مرت بتغييرات عدة مهمة meshes enc lyin JSS.‏ 
يعدن ساب الاك Oe‏ من ساب ای فنرى» مثلاء في الفترة التي تلت عام 1948 حي tals‏ 
ستينيات القرن الماضىء كان النقد الأدبي ينشّر LOL‏ في المجلات الثقافية والأدبية» حيث كان هذا الجنس 
E‏ 
الدولة. في الفترة الثانية» GB‏ من عام 1970 حتى تسعينيات القرن الماضي» كانت هناك عملية أكدّمة 
عميقة للنقد الأدبي» ومنبر النشر والتوزيع oly‏ أكاديميون فلسطينيون ممن تعلموا وعملوا في الأكاديميا 
الإسرائيلية ونشروا مقالات في النقد الأدبي لجمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل باللغة العربية. 

lle a‏ ار ع هله ال إذ قام ال go Wh‏ ر iat‏ عدة tale‏ بي 
الحداثة. ففي أنموذج دولة القومية» وبالتحديد في مراحل تأسيس أجهزة A gM‏ استخدم النقد الأدبي 
أداة تربوية وسيطة تعلم جمهور القرّاء كيف عليهم أن يقرأواء وكيف على أي منهم أن يكتب نصًا Lai Gol‏ 
Gle‏ ادّعينا GT‏ أن القراءة والكتابة هما تعبير عن الوكالة الاجتاعية التي تترجم القوى الاجتاعية 
وصراعاتها على السيطرة على وسائل الإنتاج وإدارتها. من هناء فإن النقد الأدبي يمكن أن يشكل ورشة عمل 


لبناء الذات الحداثية وطرائق عملها في المجتمع القومي الحداثي. لذاء ليس مفاجنًا أن في حلبة اللغة العربية 
ومنتجاتهاء كا تبيّن مما at‏ من مواد إمبريقية هذا البحث» هناك طغيان في المرحلة الأولى للنقد الأدبي. 
يضاف إلى dia‏ أن عمليات التطوّر في هذه الحلبة أدت إلى تغييرات في طبيعة النقد الأدبي» bs‏ الأساس إلى 
أكدّمة هذا الجنس الأدبي وخلطه بأجناس أخرى مثل خطاب حقوق الإنسان. 

إذاء دولة إسرائيل أقامت أجهزة دولة قومية حداثية بغية إنشاء البنية المادية - المؤسسائية للحلبة البنيوية 
للغة العربية ومنتّجاتها. هذه الأجهزة التى تعمل بحسب مبدأ ال معيّرة الذي يمكن دولة القومية من السيطرة 
على الجماعات المتخيلة التي تقع تحت سيادتها ومن إدارتهاء نجحوا في تكوين وضع هجين في العلاقات بين 
الفلسطينيين في إسرائيل والدولة ذاتها. فمن جانب» عملت هذه الأجهزة على a gaa‏ اللغة العربية الفصحى 
التي تقف في أساس عملية بناء ذات «العربي الإسرائيلي». ومن جانب آخرء أجهزة هذه الحلبة لم يعملوا على 
اللغة العربية المحكية» بعكس حالات أخرى لدولة القومية في السياق الاستعماري؛ إذء في الأغلب» عملت 
أجهزة أخرى من أجهزة الدولة على تقوية اللهجات التى تفرّق بين فئات مختلفة لدى الفلسطينيين في 
إسرائيل» وذلك ابتغاء تفكيك هُويتهم الجمعية الوطنية Qia pally‏ هذا البحث يركز على حلبة اللغة 
العربية الفصحى ومنتّجاتها النضّية في المجال العام. في بعض هذه النصوصء هناك تطرّق مباشر إلى قضية 
الازدواجية اللغوية للغة العربية» ولا سيا IL‏ السوسيو-لغوية في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل. لكن 
هذا التطرّق لا يرتقي إلى أجهزة مادية - مؤسساتية تعمل بحسب مبدأ توحيد مستويات اللغة العربية 
ومنتجاتها في إسرائيل. سيمكننا هذا العرض القصير للنظام الاجتماعي وموقع الحلبة البنيوية للغة العربية 
ومنتجاتها فيه من صوغ ظاهرة البحث وسؤاله المركزي» حيث سيجري التطرّق led)‏ في الفصول ASN‏ 
بطريقة تحليلية ومعمقة أكثر. 


SL‏ مبنى الكتاب 


يسعى هذا البحث إلى تناول قضية مواقع اللغة العربية ومنتجاتها كحلبة بنيوية جرت من خلاها 
عمليات فحص وإعادة تصميم للعلاقات بين الفلسطينيين في إسرائيل من جهة» والدولة والنظام الصهيوني 
من جهة آخرى» منذ عام 1948 حتى يومنا هذا. إن محاولة وصف التاريخ الاجتماعي للغة العربية الفصحى 
ومنتجاتها مبنية على الفهم الأساس الذي يفيد ob‏ أجهزة الدولة والفلسطينيين اعتبروا اللغة العربية 
الفصحى رمرًا للجاعية الوطنية والقومية لدى الفلسطينيين في إسرائيل» وبناء عليه» OP‏ من يسيطر عليها 
بإمكانه أن يعيد صوغ هذه الجاعية. سنتناول» من هذا المنطلق» منتجات العربية الفصحى التي أنتجّت في 
مواقع مختلفة داخل الحلبة المخصّصة هاء والتي استهلكها جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل. هذه 
المنتجات هي نصوص قابلة للتبادل داخل أجهزة الدولة والفلسطينيين فيهاء وبذا op‏ الوكالة الاجتاعية 
ذات الصلة في هذا السياق هى طرائق قراءتها وكتابتها. وبغية فحص القضية المركزية في هذا cial‏ 
سنفحص النصوص ذاتها في شكلها المتداول في المجال العام» وذلك بها هي حدث اتّصال يتيح طريقة محددة 
في القراءة والكتابة. والكتاب مبني حول أربعة تحاور رئيسة» صيغت في شكل فصل لكل محور. 


يتطرق الفصل الأول إلى قضية التاريخ البنيوي لاستعمال الفلسطينيين في إسرائيل اللغة العربية الفصحى 
ومنتجاتها. سنحاول في هذا الفصل تتبع الشروط البنيوية التي تمكن القراءة والكتابة للفلسطينيين في 
إسرائيل في أعقاب الحدث المؤسس لمم/ ن» أي النكبة. وأدّت المأساة الفلسطينية في عام 1948 إلى أن 
الفلسطينيين فقدوا قدرتهم على الفقدان» وبهذا CLE‏ منهم إمكان تشكيل جماعيةٍ ما . من الجانب الآخرء كان 
هناك إغلاق لبنية قراءة وكتابة صهيونية محددة مبنية على الفائتض» Ay‏ على كل حدث أن يُقرأ وأن يُكتب 
من جديد بحسب علاقته في المشروع الصهيوني. وأدّت هذه العلاقات البنيوية لشروط إمكان القراءة 
والكتابة إلى تطوير طريقة قراءة وكتابة فلسطينيتين قهريتين؛ قراءة وكتابة تكراريتين ملتصقتين بجسد فائض 
القراءة والكتابة الصهيونيتين» وذلك من أجل أن ينجح الفلسطينيون في إسرائيل في البقاء كجاعة. 
والعلاقات البنيوية بين طريقتى القراءة ALT,‏ 0 والقهرية» قائمة داخل حلبة اللغة العربية 
eal‏ و E‏ ال Dye Lee‏ ااا حم ABUL legged DDE‏ هده LLL‏ الينيوية co‏ 
سنصطلح عليها ب «العربية»؛ مبنية من ثلاث طبقات رئيسة: البنية المادية - المؤسساتية» العلامة كقيمة قابلة 
للتبادل» تفعيل العلامة Laas‏ ناظم في هيئة تشكيل خطابي في واقع أحداث الاتصال المختلفة التي تحصل 
داخل الحلبة و/ أو Be‏ ما معهاً. في المحور الأفقي» «العربية» مركبة من مواقع بنيوية متعددة» وهي 
تحويرات مختلفة على علاقات الفلسطينيين في إسرائيل بالدولة. شبكة هذه المواقع وعلاقاتهاء ترسم صورة 
«العربية» في كل فترة معطاة. 


سنحاول في الفصول الثلاثة الأخرى رسم صورة «العربية» في الفترات المختلفة من تاريخها الاجتماعي. 
في الفصل الثاني» سنتناول صورة «العربية» في الفترة التي بدأت في أواخر عام 1948» وكانت نهايتها في 
أواخر العقد السادس من القرن العشرين. في هذه الفترة الأولى من حياة «العربية» في المجال العام» كانت 
هناك ثلاث ole‏ عملت كمنابر رئيسة لنشر النقد الأدبي. هذا الجنس الأدبي تطلب نوعًا Bae‏ من القراءة 
والكتابة بالعربية الفصحىء ودعا إلى جماعية وطنية في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل. في ذلك الوقت» 
كانت هناك ثلاثة مواقف أساسية تستخدم النقد الأدبي في حلبة الفصحى: الأول كان موقف أجهزة الدولة 
الذي كان يجري التعبير عنه من خلال قراءة الخبراء المستشرقين على أنواعهم المختلفة وكتابتهم . الجزء الأكبر 
من هذا الموقف كان يجري نشره في صحيفة اليوم» لكن لكون النقد الأدبي IÈ,‏ في مراحل تطوره الأولىء 
تطوّرٌ من على صفحات مجلة الشرق الجديد كنوع من ورشة عمل يكتسب من WIE‏ هؤلاء الخبراء 
والمستشرقون مهارات وأساليب في النقد الأدبي. ومنذ صدور العدد الأوّل من هذه المجلة» جرى وضع 
المعايير الواضحة لا هو مطلوب من الفلسطينيين: إعلان حد أدنى من الولاء لدولة إسرائيل وقطع 
العلاقات الاجتماعية والثقافية مع تاريخ الثقافة العربية الإسلامية العامة. أما الموقف الثاني في هذه الفترة» 
فمثلته ile‏ الجديدء وهى من منشورات الحزب الشيوعى الإسرائيل الرئيسة. وسنتمحور في مقالات إميل 
توماء وهو من أهم oy Kall‏ الفلسطينيين الذين نشطوا قبل مأساة عام 1948 وبعدها. وبحسب توماء فمن 
أجل dole] Gus Gad‏ تعريف جماعتهم الوطنية والقومية» على الفلسطينيين العودة والتمَوضع داخل 
«العربية) من جديد» وامتلاك وسائل الإنتاج الرمزية والسيميائية للغة العربية الفصحى. أما الموقف الثالث» 
فمثلته Ue‏ المجتمع» بقيادة مؤسسه ميشيل حداد الذي soli‏ مع مجموعة الفلسطينيين التي تجمعت حوله» 


oe 


لتلك العودة والتموضع في حلبة العربية الفصحى التي تقبل الشروط التي وضعتها دولة إسرائيل 
للفلسطينيين - الولاء للدولة والانفصال عن تاريخ الثقافة العربية الإسلامية» وذلك من خلال إعادة إنتاج 
الفلسطيني بوصفه «ابن إسرائيل»» بحسب خطاب حداد. وكانت هذه المواقف الثلاثة في حالة من الاتصال 
في ما بينهاء على مدى العقد الذي تلا أحداث 1948. هذا مما بنى استمرارية بنيوية ل «العربية» في المرحلة 
الأولى» والدينامية الثنائية بين المواقف المختلفة صاغت هذه العلاقات البنيوية التي تقف في أساس 
«العربية»). 

يعالج الفصل الثالث الفترة التي مر بها النقد الأدبي بالفصحىء at hls‏ إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في 
إسرائيل» بعمليات أكدّمة (Academization)‏ سندّعي أن هذه العمليات أنتجت من جديد موقع 
الوسيط داخل «العربية»» وهكذا ساهمت في إعادة صوغ دينامياتها الداخلية» ىا في حلبات أخرى في أجهزة 
الدولة. الحوامل التاريخية هذه العمليات هي مجموعة الأكاديميين الفلسطينيين الذين درسوا في جهاز التربية 
العربي في إسرائيل وأكملوا دراساتهم في الأكاديمية الإسرائيلية, for s‏ بعضهم فيها بوظائف رسمية. cy‏ 
Í‏ الشخصيات الفاعلة في عمليات أكدّمة النقد الأدبي بالفصحى في هذه الفترة محمود غنايم الذي 
سنفحص js‏ في النقد الأدبي» التي تناولت الأدب الفلسطيني في إسرائيل» ووجّهت إلى جمهور القرّاء 
الفلسطيني فيها عبر نشرها في المجلات الأدبية التابعة للبنية المادية - المؤسساتية ل «العربية». ودرّس غنايم 
في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة تل أبيب» وأكمل بحثي الماجستير والدكتوراه بإشراف ساسون 
سوميخ. ومن مقارنة جسدّي المعرفة لكل منهماء تبيّن لنا أن غنايم هو في الحقيقة نوع من ISLE‏ المستعمّر 
للهيئة الفكرية للمستعمر» وعلى وجه التحديد في قضية تحديث اللغة العربية الفصحى ومنتجاتها في أوساط 
الفلسطينيين في إسرائيل. 

سنركز في الفصل الرابع على لحظة التحوّل التي حصلت في بداية تسعينيات القرن الماضي» والتي عبّر 
عنها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًاء بالمستويين العالمي والمحلٍ على السواء. أما من ناحية «العربية»» فكانت 
هناك عمليتان متوازيتان» ميزتهم| الرئيسة هي المطالّبة باحتكار اللغة العربية ومتّجاتها في دولة إسرائيل. هذه 
المطالّبة لم تكن قائمة هذه الطريقة i‏ (الاحتكار). وبدأ التغيبر في المستوى coll‏ - المؤسساتي ل «العربية»» 
حيث كان هناك ازدياد ملحوظ بكم منظمات المجتمع المدني التي بادرت إلى مشروعات ترمي إلى تحسين 
مكانة اللغة العربية الفصحى ومنتجاتها في إسرائيل» وعلى وجه التحديد في أوساط الفلسطينيين مواطني 
إسرائيل. وفي الوقت ذاته» ادت عمليات الأكدّمة في الفترة السابقة إلى مبادرة مجموعة من CBM‏ 
الفلسطينيين لإقامة aot‏ لغة عربية في إسرائيل في عام 1989. وأثمرت هذه العمليات بعد عقدين من 
الزمن» في عام 2007ء في شكل سن قانون مجمع اللغة العربية الذي يشبه إلى حد بعيد قانون مجمع اللغة 
العبرية الذي سن في عام 1953 . وبهذا تشكلت استمرارية جديدة من المواقع داخل «العربية)» حيث يقترح 
كل منها طريقا مختلفة من العودة والتموضع في مقابل اللغة العربية الفصحى ومنتجاتها. وتطوّرت الدينامية 

بين المواقع المختلفة في «العربية» الراهنة عبر تشكيلات خطابية مهنية تعتمد الخبرة والاختصاص وتطالب 
باحتكار شامل لكل مجال اللغة العربية الفصحى ومنتجاتهاء وليس على حدث بعينه و/ أو على سلسلة من 
الأحداث الاتصالية» على العكس ما كان في الفترات السابقة. بعض هذه المواقع» مثل المجمع» يطالب 


بالاحتكار على الطريقة القهرية» ey‏ ثمة جزء آخر يحاول Joel‏ من القهرية والمطالَبَةَ بملكية فائض وطني 


بعد أن نستخلص في فصول الكتاب كلهاء Ol jot‏ الفترات المختلفة من التاريخ الاجتماعي ل «العربية»» 
سنحلل في الخاتمة المبنى السردي العام الذي يضبط «العربية». وسنفحص الخيوط التحليلية التي تربط بين 
الفترات المختلفة وصور «العربية» المتعددة. في هذه المرحلة من البحثء هدفنا لن يكون استخلاص DIGI‏ 
السردية لعلاقات الفلسطينيين في إسرائيل مع الدولة والنظام الصهيوني عبر مواقع النظر التي تمنحها ULI‏ 
«العربية» وتاريخها الاجتماعى. ومن دون أن نقلل من أهمية هذا السرد التاريخى» سنحاول أن نقرأ ونكتب 
عبره الاحتمالات الكامنة فيه لتحويل الورطة البنيوية «العربية»؛ هذه الورطة» المستعمّر والمستعمرء أناط 
وكالة الفائض والقهري» الصراع غير القابل للحل بشأن ملكية وسائل إنتاج الجماعة» هي المركز الناظم 
للسرد التاريخى. 
في هذه المقدمةء افتتحنا قصّة «العربية». حددنا سيرة الحلبة البنيوية التي تعمل على Bale)‏ صوغ العلاقات بين 
الفلسطينيين في إسرائيل والنظام الصهيوني. ستمرّ الرحلة في مسالك سيرة «العربية» بأربع محطات رئيسةء dai‏ 
إلى Abas‏ خامسة لم (goat‏ بعد. هنا سنعود إلى قضية الراوي» أو الباحث. هذا الموقع هو قراءة كتابة نافية للإمكانات 
التي تقترحها أجهزة الدولة للفلسطينيين كجماعة. الباحث هو مجموع أفعال النفي هذه. إلا أن القدرة على النفي التحليلي 
لا تحمل في داخلها بالضرورة ديالكتيك التحرير؛ بل تشير إلى الطريق إليه فحسب. هكذا أيضًا المحطة التي لم تتحقّق 
بعد: يجب بداية Let‏ الطريق إليهاء كما فعل ذلك الحكيم الذي رأى الحقيقة عبر المشي في الطريق إليها. 


)1( في هذا البحث» سنستخدم المصطلح «نظام استعماري» لوصف النظام اأ يوني بطر ر ف ا 


الأول هو وصف الظاهرة الاجتماعية التاريخية التي هي عبارة عن abd‏ دولة/مجموعة سياسية من أصول أوروبية 
باحتلال دولة/مجتمع آخر خارج القارة الأوروبية؛ الاستخدام الثانى هو من النوع التحليلي» أي يتطرّق إلى أجهزة هذا 


النظام وطرائق سيطرتها على الشعوب المستعمّرة وإدارتها لهاء من جانب» وإلى طرائق عمل مجموعات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية من هذه الشعوب داخل هذه الأجهزة وكردة فعل عليهاء من جانب آخر. للتوسع حول هذه 
الاستخدامات» يُنظر: 


Robert Young, Postcolonialism: An Introduction (Oxford: Wiley-Blackwell, 2001), 
pp. 1-69. 


Niloofar Haeri, «Form and Ideology: Arabic Sociolinguistics and لهذه القضية؛ يُنظر:‎ lil لعرض‎ (2) 
-beyond,» Annual Review of Anthropology, vol. 29, no. 1 (October 2000), pp. 61-87 


)3( للتوسع حول موضوع gi gall‏ التاريخي للغة العربية في التناقضات الاجتماعية والسياسية في مصر أنموذجّاء 
ومنها في سائر المجتمعات العربية» يُنظر: السعيد محمد بدوي؛ مستويات العربية المعاصرة في مصر: بحث في علاقة اللغة 
بالحضارة (القاهرة: دار المعارف» 1973( 


. 


.Louis Althusser, For Marx, Ben Brewster (trans.) (London: Verso, 1996), pp. 87-128 : يُنظر‎ (4) 


)5( يشير يوناتان مندل» في بحثه حول تطؤر اللغة العربية الإسرائيلية» إلى مركزية اللغة العربية البنيوية في تاريخ 
النظام الصهيوني» ويستخلص طرائق استخدامها على يد أجهزته» وعلى وجه التحديد تلك التي تعنى بالعسكر. وبعكس 
بحث Jaia‏ الذي يتمحور حول الأجهزة العسكرية والصهاينة اليهودء يركز بحثنا هذا على الحلبة التي أفردت 
للفلسطينيين مواطني إسرائيل» وعلى الأجهزة الأيديولوجية» مثل الحقل الأدبي والأكاديمي وغيرها. يُنظر: Yonatan‏ 
Mandel, The Creation of Israeli Arabic: Political and Security Considerations in the Making of Arabic‏ 
(Language Studies in Israel (London: Palgrave Macmillan, 2014‏ 


Dell Hymes, «Introduction: Toward Ethnographies of Communication,» : بشأن الحدث الاتصالي» يُنظر‎ (6) 
.American Anthropologist, vol. 66, no. 6 (December 1964), pp. 1-34 


(Z)‏ جيل إيال» إزالة السحر من الشرق: تاريخ الاستشراق في عهد «الشرقية» (تل أبيب: هكيبوتس همؤحاد ومعهد فان ليرء 
5) (بالعبرية) 

)8( المرجع Audi‏ ص 44. 

)9( مصطفى كبهاء صحافة في عين العاصفة: الصحافة الفلسطينية كأداة لصياغة الرأي العا 1939-1929 (القدس: ياد بن 
تسفي» 2004). (بالعبرية) 

)10( عبد الرحمن ياغيء حياة الأدب الفلسطينى الحديث: منذ بداية النهضة ولغاية النكبة» ط 2 (بيروت: دار الآفاق» 
1981( 


Ami Ayalon, Reading Palestine: Printing and Literacy, 1900-1948 (Austin: University of Texas Ai > ينظر‎ 10 
(Press, 2004 


)12( بشأن تاريخ هذه الجريدة وتأثيرها في حياة الأدب الفلسطينيء يُنظر: سيف الدين أبو صالح» الحركة الأدبية العربية 
في إسرائيل: ظهورها وتطورها من خلال الملحق GLEN‏ لحريدة الاتحاد بين السنوات 2000-1948 (حيفا: مجمع اللغة 
Ap val‏ 2010( 


Sabri Hafez, The Genesis of Arabic يُنظر:‎ Ainai بشأن عمليات بناء جمهور القرّاء في المجتمعات العربية‎ (13) 
Narrative Discourse: A Study in the Sociology of Modern Arabic Literature (London: Al Saqi Books, 
(1993 


Ag pall bas ll العرب في إسرائيل: رؤية من الداخل» ط 2 (بيروت: مركز دراسات‎ BILL مثلا: عزمي‎ «Eï (14) 
(Elia Zureik, Palestinians in Israel! A Study in Internal Colonialism (London: Routledge, 1979 00 


aus sill (15)‏ بشأن المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين ووظائفها في صوغ علاقاتهم مع Al gall‏ يُنظر: إسماعيل BEL‏ 
«حول التواطؤ»» جدل مدى» مج 1» العدد 12 (شباط/فبراير 2012(« ص 10-1. 


)16( بشأن العلاقة بين الاستعماري والحداتي في المجتمعات التي ترزح تحت الأنظمة الاستعماريةء يُنظر مثلا: 
(Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press, 1991‏ 


(17) Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and 
Spread of Nationalism (London: Verso, 1983). 


aus sill (18)‏ بشأن اللغة في دولة Aye ill‏ كحقل اجتماعي منفصل ومتمايز» يُنظر: 


John 8. Thompson, Studies in the Theory of Ideology (Berkeley and California: 
The University of California Press, 1984), pp. 44-72. 


James S. Allen, In the Public Eye: A History of Reading in Modern يقارن» مثلاء بين فرنسا والهند:‎ (19) 
France, 1800-1940 (Princeton: Princeton University Press, 1991); Bernard Cohen, Colonialism and its 
Forms of Knowledge: The British in India (Princeton: Princeton University Press, 1996 


deal pel (20)‏ توجّهات مختلفة بشأن هذا الموضوع. يُنظر: محمد أمارة» اللغة العربية في إسرائيل: سياقات وتحديات 
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الفصل الأول 


الفائض والقهري - «العربية») 


من الممكن قراءة قصة اللغة وكتابتها من وجهات نظر عدة؛ ذلك أن اللغة ذاتها تظهر على المسرح 

الاتجعاعي بمظاهر ie‏ وأشكال عد أيضا من العمل ويتأثر تاريخ اللغة بطبيعة النظام الاجتماعي العيني» 
ومن هذا تشتق قضايا نظرية مختلفة22. ao‏ ا لاور aa I‏ التنضايا هوا ASLAN‏ النشيلة يرن بدئة alll‏ 
واستعمالاتها في أمد زمني PP beg‏ ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن الأصناف التحليلية» مثا بنية 
اللغة واستعمال اللغة» هي جزء من تاريخ اللغة ذاتهاء وليست من خارجه. ويبدو أن موقع اللغة في النظام 
Pie‏ لاح لتر احير a Mie See Ue ia‏ حت sega‏ 
في النظام الاجتماعي الرأسالي فصل بنية اللغة عن استعمالاتهاء والكن a lglg Catt On rate‏ المصيل إلى 
رو ee A‏ بوكر للا aoe‏ ا 
اللغوية pall‏ ف Gy‏ الينية oy aU See Why‏ أشكالا عدة مختلفة dale‏ وهي تتغير باستمرار» وذاك نابع من 
طبيعة اللغة ذاتها التي تعمل وفق مبداً التوليد. التاريخ» في تمظهره» نصًا Fly (Xe‏ مکتوبًاء هو حدث 
اتصالي يُشتقٌ من اللغة ذاتماء وعلى وجه التحديد عندما يقرأ ويكتب CDN‏ 

في هذا الفصل» سنقراً تاريخ اللغة العربية لدى فئة الفلسطينيين في إسرائيل ونكتبه» وذلك من ضمن 
إمكانات القراءة/ SES‏ المختلفة لعلاقة هذه الفئة بالنظام الصهيوني. القراءة/ LES‏ المقترّحة أدناه هي 
عبارة عن مَوضّعة من جديد AU‏ العربية ومنتجاتها في النظام الاجتماعي الاستعماري. وفحص الشروط 
التي SE‏ من الحضور على على المسرح الاجتماعى لهذا النظام. هذه الشروط سترشدنا في مسعانا لتحديد 
أشكال العلاقات بين بنية اللغة العربية واستعمالٍ النظام الصهيوني لما لتحديد علاقاته مع من يخضع له من 
الفلسطينيين. من هذا المنطلق» سنطوّر أدوات عمل نظرية ستساعدنا في الفصول التالية في مواجهة مسألة 
فحص هذا الموقع البنيوي بتمظهراته الإمبريقية» وبنشاطاته النضّية العامة المختلفة. 
on‏ قراءة/ كقابة E oie TART el‏ البنية ERT‏ وينبع Sis‏ الصنفان 
وقراءتها وكتابتهماء م التي تَطوّر فيها هذا الحقل بالمستوى المادي - ghill‏ الذي صهر 
استعالات البنية وبنية الاستعالاات حتى أصبحت حركة واضحة المعالم بحضورها الاجتماعي والاقتصادي 
والسيامي. ومن الأمثلة البارزة على ذلك قانون BU aad‏ العربية الذي سن في عام 2007ء والذي رتّب 
a ee‏ ا ا TS‏ 
«العربية)» وستتتبّع أشكال تمظهر الاستعمالات بمستوياتها er‏ وحضورها. معنى هذا أن هذه اللحظة 
من التاريخ البنيوي لاستعالات اللغة العربية È‏ النظام الصهيوني هى اشتقاق من المادة الاجتاعية AZ LI‏ 

cles!‏ أن هناك تار ًا بنيويًا لوال ce tet‏ د النظام لصوي و تمد كال عر Re‏ النظام 
المحدد وعلى علاقاته بالمجموعات التي تخضع له. المبدأ الناظم للبنية المادية - المؤسساتية للمشروع 
الصهيوني» ب فيه الاستيطان اليهودي قبل عام 1948 ودولة إسرائيل ومؤسسات دولية أخرى» هو تصنيف 


ثنائي بحسب الصنفين Oge‏ و«غير اليهود)؛ هذان التصنيفان يحويان استمرارية من SLAI‏ لمرتبة بناء 
عل ساذا حرس ا البنية الثنائية ليست معطاة مسبقاء el‏ هي جزء من عمليات بناء النظام التي تنفذ 
ie pat oo ae‏ «غير اليهود» اي ا ا 
«اليهود». وكي تتتبّع الجهاز الصهيوني لنفي الفلسطينيين» سنتعقب اللغة العربية SOl slatag‏ 
کو ا المدة gud I Cs‏ حار على IN‏ 
العربية dpa‏ جا sgh‏ اللغوية التي طورها الفلسطينيون من موقعهم بوصفهم «منفيين» في النظام 
وحتى يومناء سنفحص مدوّنة النصوص بالعربية الفصحى في هذه الفترة. الافتراض الأساس هو أن هذه 
المدونة النصية تحوي» بحسب قوانينها الداخلية» حقل التناقضات غير القابلة للحل» خصوصًا celal‏ 
منظومة النافي والمنفي» وتعالج هذه التناقضات عبر تشكيلها وفق قوانينها SPRL‏ وإضافة إلى تعريف 
هذه المدونة» العاملين فيها وعملية إنتاجها وتوزيعهاء سنحاول تعريف عمليات LLU‏ والتشكيل. هذه 
الخطوات التحليلية ستؤدي بنا إلى التركيز بفعلي القراءة والكتابة» لا بجوانب أخرى من المنظومة اللغوية؛ 
وذلك أن ما يقف في أساس حركة المعالجة والتشكيل في الفترة الحديثة هو وكالة اجتاعية تتجلى في فعل 
القراءة - الكتابة ذاته. لذاء بإمكاننا القول إن هدف هذا الفصل هو ÉS‏ العلاقات البنيوية Bel AU‏ والكتابة 
في النظام الصهيوني ولدى فئة الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل منذ إغلاق البنية الاستعمارية في عام 1948 

كما هو معروف» علاقات القمع والاضطهاد الاستعمارية اتسين تعلنا Biss‏ اميق ني Perel‏ 
والمستعمر. وفي تتبعنا sll‏ يخ البنيوي لاستعمال القراءة والكتابة في سياق النظام الصهيوني» نحن نقوم ببناء 
مداخلة بشأن هذا التعلق كا يعبر عنه في الحالة الفلسطينية في إسرائيل» وبالتحديد سنحاول استخلاص 
عمليات تجسيد هذه العلاقات البنيوية في جسد Bi‏ القراءة والكتابة باللغة العربية ومنتّجاتها. نقطة 
الانطلاق هي الادعاء أن التجسيد يأخذ hore Oo ER‏ قراءة/ كتابة فائضة ضة 4 فى الجانب الصهيوني» 
وقراءة/ كتابة قهرية E‏ ال جانب الفلسطيني. PRS‏ هذان الشكلان عن موقعين ٤ mee‏ بنية القوى 
الاستعمارية ذاتهاء لذلك علينا رؤيتهما كتعابير ختلفة للحقل ذاته 

من الناحية النظرية» يقسم الفائض ثلاثة مستويات أساسية» والحركة الرابطة بينها: الفائض بمفهوم 
فائض القيمة الذي تطور من كتابات مارک GD‏ فائض بمفهوم ال (excess)‏ کےا طوره جورج بتاي» 
وهو الذي يشير إلى منطق العمل الإبداعي؛ La]‏ صيغة علانية للمفهوم الذي طوّره جان لوك ماريون 
بشأن ظاهرة الإشباع (Saturated Phenomenon)‏ وهي تلك الظاهرة التي تعطي ذاتها بطريقة 
تخضع لقوانين الإدراك التي لدى الفرد» بل بحسب قوانينها هي فحسب. ندّعي أن جهاز القراءة 
والكتابة الصهيوني ينتج فائضًا. كل حدث اجتماعي تاريخي يكتّب من جديد بحسب الصهيونية» liga‏ ينتقل 
إلى ملكيتها. هذا النمط يؤدي إلى تراكم هائل للمعاني» ما يلزم المالكين الانخراط في عمليات الإنتاج» أي 
تلزمهم إعادة إنتاج الحدث الصهيوني على أساس إشباع في ملكية المعاني. لكن يمنع الفائتض» والإشباع 
الناتج منه» الذات من إمكان الوصول إلى تحظهرات اجتماعية تاريخية أخرى خارجها. 


في مقابل الفائضة» تمزج القهرية المستويات النظرية الثلاثة على أساس دينامية من النقص والفقدان 
المفروضة على الجاعة الفلسطينية في محاولتها البقاء كجاعة على الرغم من جهاز الفائض الصهيوني. الشرط 
الأساس الضروري لتشكل القهرية هو فقدان ملكية وسائل الإنتاج السيميائية للقراءة/ ALSI‏ ومعه فقدان 
القدرة على قراءة/ كتابة الأحداث الاجتماعية التاريخية كمالكيها. ويُوجد عدم تراكم المعاني فراعًا هائلًا eE‏ 
عملا Cols]‏ تكراريًا قد copies‏ ؛ من جديد» من الحصول على ملكية وسائل إنتاج المعنى وعلى الفائض؛ إلا 
ge AO)‏ مين ن الكثل ste aN‏ الطابع ea)‏ لالش كل من الكراءة/ A‏ لذاء تفضي 
ظاهرة الفائض والإشباع الذي يشتق منهاء وظاهرة القهري» إلى النتيجة ذاتها: منع الذات من رؤية ظواهر 
اجتماعية تاريخية أخرى. لكن هذا المنع» في حالة القهريء نابع من فائض الفراغ» ومن الإشباع من الفقدان. 
التي تعطي Leld‏ كظواهر لا يستطيع الفرد إدراكها بناء على قواعده» بل بحسب قواعدها فحسب. 

سنحاول أن نبرز خاصية هذه الحالة من التاريخ البنيوي لاستعمال اللغة من طريق المقارنة بمنطق النظام 
ler’‏ الاقتصادي dei‏ الذي مكن من صعود النظام الصهيوني أصلا. هذه المقارنة ستوفر لنا PE‏ 
Gare‏ أكثر للنظام الصهيوني وللفلسطينيين الخاضعين له. وكذلك Ube Ge‏ للنظام الاجتماعي - 
الاقتصادي عندما تُحخضِع اللغة لمنطقه الرئيس» أي التسليع بشكل الفائض والقهري. 


أولا: تاريخ فقدان القراءة والكتابة 


كيف يمكن قراءة/ كتابة تاريخ خ القراءة والكتابة؟ وكيف في الإمكان مارسة هذين النشاطين الاجتاعيين 
في حالة الكارثة» بالتحديد. من E‏ فقدان مطلق sey‏ 229 


مفترق الكتابة والقراءة في السياق الفلسطيني هو عبارة عن إشباع يخصيء ذلك أنه يعمل كحقل من 
التناقضات الذي يستقطب إليه» على نحو مكثف ومتواصل» عمليات تشكيل Al‏ 2 الجماعية الفلسطينية في 
سياق تاريخي أوسع من عدم إمكان تحقيق هذه الجاعية. هناك ثلاث قوى أساسية فاعلة في هذا الحقل: 
التاريخ الفلسطيني المحلي؛ الإرث العربي الإسلامي؛ الحداثة (وهذه الأخيرة ظهرت غالبًا في هيئتها 
الاستعمارية). التاريخ المحلي الفلسطيني هو إطار اجتماعي - اقتصادي JRE‏ كطريقة حياة رأت ذاتها 
متمايزة في علاقاتها مع SO SV‏ الميزة الأساس هذه المحلية هي علاقات مركبة بين محورين: الأول هو 
أنواع حركة الأشخاص والبضائع والأفكار بين الصحراء الجنوبية والشرقية» من جانب» وبين القرى 
والمدن» إن كانت تلك التي على الساحلء أو على الجبل» والشبكات التي بنيت بينها كلها. أما المحور الثاني» 
فهو ذلك الذي تجاوز هذه المحلية وربطها مع سائر أجزاء GUL‏ هذان المحوران استدعيا طرائق مختلفة 
من القراءة والكتابة وما يحصل بينهماء GS‏ ألزما تكوّن أشكال مختلفة من النشاطات الاجتاعية. dnd go‏ 
هذه المارسات كانت مرهونة بلحظة ما بموقع تاريخي ما؛ لكن» من دون التقليل من أهمية ا موضّعة. تبرز 
هامشية هذا الحقل» مقارنة بمراكز الكتابة والقراءة المجاورة cal‏ مثل مصر وسورية. 

القوّة الثانية العاملة في حقل التناقضات الفلسطيني هي اللغة والأدب العربي الإسلامي القديم منه 
والجديد» وهي حيط من الحبر يمكن الدخول إليه أو الامتناع عنه» لكن لا يمكن التغاضي عن حضوره 


الطاغي وقواه المشكلة وآناط تمظهرها المتعددة . اللافت هنا هو أن أجزاء مختلفة من الجماعة الفلسطينية 
أقامت علاقات مختلفة مع هذا الجسد لم تنفب حقيقة المحلية» » بل أتاحت تكوّن هامش حلي واسع بخصوص 
طرائق القراءة والكتابة في هذا الإرث. sal‏ الثالثة هي الحداثة» وتجلت في أوجه النظام الاستعماري على 
أنواعها المتعددة» من النظام البريطاني إلى الصهيوني. الكتابة والقراءة جزء أساس من جسد المشروع 
الاستعاري وحضوره» ومن منطق عمل قمعه واضطهاده للمستعمّرين» لكن هما أيضًا جزء من عمليات 
إنتاجه لذاته كنظام» والآخرين الذين يقيمون علاقات معه2©. التدخل العنفي والرمزي والسيميائي» 
للمشروع الاستعماري هو شمولي» حتى إنه أحيانًا يبدو Le‏ الطبقات التاريخية الأخرى. 

تعمل هاتان القوّتان» الأدب العربي والحداثة الاستعمارية» بطرائق مختلفة مع المحلية الفلسطينية. في حال 
ee‏ العربي ee ma ee ee‏ رقم الجماعي عبر كتاباتهم/ قراءا: تهم» [dl‏ بكون 
الأرض جزءًا من منظومة المقدّس الدينى الإسلامى. فالتركيز هنا على منظومات تصنيف أخلاقية dake‏ 
للقراءة والكتابة وتقويمهاء تمصع في جسد الحكم الديني العربي الإسلامي على مميزاته المتعددة. أما في 
حال القوّة الاستعارية» Ob‏ أجهزة الكتابة والقراءة الصهيونية تمأسست منذ لحظة إنشائها كتفي 
للفلسطينيين وعروبتهم وإسلاميتهم وشرقيتهم. الموقع الفلسطيني يتغذى من هذين الإرثين ويعتمد leale‏ 
وهو مشبع بالعلامات والمضامين والأشكالء وهي تُذَّوّت في أجساد القراءة والكتابة خاصته. 

الوجود بين هذين الإرثين وفيها أنشأ طرائق كتابة وقراءة تميز الفلسطينيين أساسًا كأهل قراءة؛ حيث 
يبدو أن الأهمية الاجتماعية التاريخية لكتاباتهم هامشية. والسبب وراء ذلك هو أن الفلسطينيين لا يستطيعون 
dele -‏ وأفرادًا - أن يتغلبوا على مباني القوى التي بدأت تتمأسس في فترة الانتداب البريطاني» وأخذت 
شكلها النهائي مع إقامة دولة إسرائيل. على العكس من المجتمع المصريء على سبيل المثال» المجتمع 
الفلسطيني لم ou‏ لنفسه» في القرن التاسع عشرء بنية حدائية للإنتاج والكتابة منفصلة عن جسد الحكم 
العثاني. فلو أقام هذه البنية التحتية» لاستطاع الاعتاد عليها في مواجهة الاحتلالين البريطاني 
والصهيوني . لقد تزامنت بداية تأسيس هذه البنية الحداثية» إلى جانب ب ee Neel‏ 

مع القومية التركية والاحتلال الاستعماري على أنواعه» ويبدو أن الشبه مع الحالة المصرية بتيوي D‏ 

Gil‏ موقع الفلسطينيين ومكانتهم داخل مباني القوى الحرمية هذه» ولاحقا في النظام الاستعماري 
الصهيوني» إلى نمط القراءة/ الكتابة القهري في أوساط الفلسطينيين المواطنين في l‏ ائیل. وبكونه EW‏ 
لمنظومة قوى استعما ob‏ فهذا النمط متوقع إلى حد بعيد» فنحن نعرف أن فعل قراءة g poill‏ للقامع يكون في 
العادة تقنية بقاء ناجعة في سياقات ختلفة. على الرغم من ذلك» يبدو أن للقراءة القهرية الفلسطينية 
Sl pe‏ خاصة بها: أثر الكتابة الصهيونية» وفي الوقت ذاته استحضار هذا SV‏ في فعل القراءة ذاته. وما يميز 
أشكال الاستحضار هذه هو أنها نابعة من التصادم والخلط والجوار والنفي» وحتى المحو المادي بين الحاكم 
الجديد والإرث العربي الإسلامي المكتوب/ المقروء» كا تحدث في الموقع الفلسطيني داخل أجهزة دولة 
إسرائيل. وعلى الرغم من أن الملامح البنيوية لعلاقات المقموع - القامع تصبح قابلة للحياة وتتجسد في 
عمارسة الكتابة والقراءة» فإن هذه الديناميات كلها مجتمعة هي ما يتيح ظهور الموقع الفلسطيني في ظل 
المشروع الصهيوني» وني مواجهته» وحتى في داخله. 


في هذا الحقل الاجتماعي التاريخي» oly‏ عمليات le‏ منذ أواسط ثلاثينيات القرن العشرين» 
تمارسة محددة من الكتابة والقراءة» التي عملت على إنجاز إغلاق بنيوي لحقلي التناقضات الفلسطيني 
والصهيوني في فترة الانتداب البريطاني. هذا الإغلاق هو الذي قاد إلى نمط القراءة/ الكتابة الفائضةء الذي 
مي يتميز» كجهاز قمع استعماري» بملامحه التي تستند إلى المنطق الرأسمالي للبضاعة وفائض القيمة» مطورة إياها 
كفائض منتج» وكإشباع ب يعمي. المحور المركزي في هذه ial‏ والتي اكتملت في العقدين اللذين توا إقامة 
دولة إسرائيل وبلغت قمتها في عام 1967» هو إلغاء إمكان الكتابة الفلسطينية من الفلسطينيين في إسرائيل» 
ما Gil‏ إلى علاقات تعلق بنيوية قوت كثيرًا Lk‏ القراءة الفلسطينية ورسّختها. لكن الفلسطينيون 
يق رأون في سياق تاريخي يتميز Ob‏ الكتابة فيه اختزلت القراءة لمجال فرعي في مشروع الكتابة الجديدء وذلك 
في أحسن الأحوالء ولظلها الباهت في الحالة الاستعمارية تحت الدراسة هنا. 


1 - القهرى والفائض 


a لياه‎ gE nae ان‎ cca N مع‎ page nO cela 

Tu,‏ هد e ola‏ العند en te hall Giallo SUE)‏ إقامة مؤبيسات Saa]‏ بتغت تفكيك المشهد 
الاجتماعي المادي والتاريخي في فلسطين الانتدابية» وبنائه من جديد بحسب أولوياتها الاستعاريةل2ةك. وأرّت 
هذه العمليات إلى لحظة التفكيك والهدم الشامل لكل ما هو فلسطين في عام 1948. آنذاك» جرى ASKE‏ 
أدوات القراءة والكتابة الضرورية لوجود المجتمع الفلسطيني» لعمله واستمراريته في الزمان والفضاء. وما 
ترب عن عام 1948 هو فراغ هائل تعبّاً بعلامات الكتابة الصهيونية؛ وإلى غاية يومنا هذاء الهم الفلسطيني 
الأساس هو dole]‏ كتابة هذا الفراغ ولو جزئيًاء وذلك دون) نجاح SO SE‏ الإغلاق الصهيوني لهذا الفراغ 
ال هائل بدأء ولا يزل» كعملية إعادة إنتاج للفائض المكتوب الذي يؤسس للكية خاصة لاتاريخية على اللحظة 
الحداثية كا بنيت في فضاء فلسطين وزمنها. من ناحية الفلسطينيين» أرغمهم تفكيك قراءتهم وكتابتهم 
وإشباعهم بالكتابة الفائضة الصهيونية» على تذويت القراءة الصهيونية الحداثية كي يستطيعوا البقاء كججاعة 
في البنية الجديدة التي أعادت ترميز موقعهم/ مكانهم كموقع ومكان ليسا هم . من ناحية اليهود ألزمت 
أجهزة إنتاج الفائض الصهيونية ممارسات pis‏ مَهول» حيث إن إنتاج الفائض يتطلّب مصادر مادية 
واجتاعية ورمزية لصيانة البنية المادية - السيميائية الجديدة. الموضع الجحديد لفئة الفلسطينيين في إسرائيل هو 
خاص - هذه طريق ذات مسار واحد وباتجاه واحد» وبالضرورة شموليةء إلى قلب الجهة الخارجية للجسد 
المكتوب الذي هو فعل القراءة. ما نتج من هذه الدينامية من اللقاء SEA‏ الذي يعيد الترميز هو مبنى 
عمودي تقف في أساسه علاقات الفائض إلى جانب علاقات التبذير التي تقود إلى فراغ هائل لدى الآخر 
Cree‏ مقا بين pl‏ = القاتضن وها ee‏ وكا ياوا اليه أو (eee‏ 
علاقات التبذير - الفائض الصهيونية. لذلك» من أجل : تعقب العمل الصهيوني» علينا التمعن في جسد 
الموقع الفلسطيني» حيث إن طوبوغرافيته هي نتيجة ضربات فائض الجسد المكتوب الصهيوني. في ما يبدو 
يتميز الفلسطينيون بعلاقاتهم بالمشروع الصهيوني وفائضه المكتوب بأنهم ظل شكل (Morphe)‏ الجسد 


GY‏ حار يواه A a ales hell ese‏ يعر ليما 
يحتم طريقة يقة تنفيذ dade‏ أو ينفي طرائق أخرف و ها القراءة هي بنية مرنة ناعمة ورخوة» تستطيع 
بسهولة أن تصاغ وتأخذ أشكالًا جديدة وغير معروفة مسبقًا عند كل تشغيل ها . هذه الميزة نابعة من الطاقة 
الكامنة غير المحدودة للتواصل من جديد بين القارئ وفعل القراءة الذي يتحقق كحدث في تاريخ يتراكم 
ويأخذ WKS‏ وبهذا يكمل الماضي باتجاه المستقبل SS‏ القراءة الفلسطينية لجسد فائض المكتوب الصهيوني 
تجري من خلال النظر إلى آثار الحفر التي خلّفتها الكتابة الصهيونية على الجسد الفلسطيني» وني داخله» وفي 
ما وراءه. هذا النظر ملتصق جدًا با يق رأء ee‏ الظل في أعقاب الظل؛ ذلك أن هذه عين تفحص جرحها 
هي. وني إجرائها هذه القراءة تبحث عم لم ft‏ به» ولم تصادره بعد ماكينة كتابة الفائض الصهيوني. من 
الممكن تشبيه القراءة الفلسطينية كإعادة رسم للجسد الفلسطيني؛ رسم لا يعمل سوى رسم ذاته من جديد 
في كل فعل قراءة. لا تكمن المشكلة في فعل القراءة الواحد lily‏ في سلاسل الزمن والفضاء UKEN‏ عبر 
أفعال القراءة الكثيرة والمتراكمة. 

هناء بالتحديد, نريد أن ننقل نظرنا إلى فائض المكتوب الصهيوني. فمن وجهة النظر الصهيونية» سيكون 
خطيئة كبرى الإشارة إلى مجال غير مكتوب ب «الصهيونية)» حيث كل مجال ممكن مكتوب بعدد لانهائي من 
AIM‏ وين geet Tyla; SPE geal ISAM‏ ال Lat Ml‏ للحي الكت الطهيرى هو فان 
مضامين الأشكال الممكنة» من جانب» وفائض شكل المضامين الممكنة» من جانب آخر. كل شكل حياة 
اجتماعية تاريخية يمكنه أن يكون» فحسب» عبر إعطائه مضمونًا صهيونيًا ليشكله» وأضف إلى US‏ أن لكل 
شكل ممكن أن يتشكّل» مضمونًا صهيونيًا Gale‏ بانتظاره» وهذا الفائض. لا يوجد. ولا يمكنه أن يكون 
شكل ما يستطيع Gy Al‏ من المضمون الصهيوني. في الوقت نفسه» كل مضمون أو معنى لوجود اجتماعي 
وتاريخي ما يمكنه أن يكون بكونه توليدًا من شكل صهيوني فحسب» وثمة عدد لانهائي من هذه الأشكال 
الصهيونية - وهذا هو الفائض - التي لا تسمح بوجود مضمون حرٌ من شكل صهيوني ما. في مقابل هذا 
التعقيد البنيوي» يقف القارئ الفلسطينيء وني محاولته البقاء Ce‏ على الرغم من الفائض» يطور تقنيات 
تكتيكية في صراعه على بقائه. نعي أن بسبب بنية القوى وإغلاق حقل التناقضات بشكل معين» فإن تركيبة 
تقنيات البقاء هذه مجتمعة تبني استراتيجية القراءة القهرية. 

إذا كان الادعاء بشأن الفائض ليس فائضًاء وعدا مو سيرع عار فل العودة إلى التاريخ 
الذي نتكلم منه ونتوجه إليه. وعلينا فحص جانبين, الأول متعلق بالآخر: gal‏ والتاريخ الذي کن 
رؤيته» وتمييزه وحتى تمثيله الذي يحاول مقاربته وتجاوزه. كيف يمكننا أن نفحص» نظرياء أن الفائض ليس 
فائضًاء [ely‏ هو ضروري هذه البنية العينية؟ وماذا عن الصهيونية التى نبحث فيها هنا؟ فمن جانب» هناك 
الفائض النابع من تراكم استغلال قوى الإنتاج الكائنة في تشكيلة اقتصادية - اجتماعية محددة. ومن الجانب 
الآخرء هناك الفائض المشتق إلزامًا من بنية الوعي الجماعي. Gs‏ الأغلب» يكون هذا الفائض مرغوبًا فيه 
وغير قائم ف فعليًا وإنم| ينشئ Gle G‏ يتيح لنا فهم السلوك والمشاعر والأفكار. الصهيونية ليست هذا أو ذاك؛ 
يبدو Lal‏ كلاهما وشيء إضافي آخر. 


2 - فقدان القدرة على الفقد 


ترى أغلبية الفلسطينيين أن النكبة هي حدث فقدان. من الناحية التاريخية» هذا الفقدان غير الطرائق التي 
قامت و n‏ الفلسطينية بإنتاج 0 وإعادة إنتاجهاء Lens‏ القربية P o‏ 
الوا ب ل a ee‏ رع الك 
أردنا أن نفحص قراءة النكبة وكتابتهاء علينا بداية أن نمّوضعها في سياق الفقدان كحدث تاريخي» وكموقع 
بنيوي يُعرّف الفلسطينيون أنفسَهم من خلاله» وبالضرورة أيضًا هوياتهم OEM‏ 

في مستوى الجماعة» النكبة الفلسطينية هي لحظة عودة» زيارة موقتة في زمن J3‏ ما عاد قاتا. العودة إلى 
موقع النكبة هي قهرية؛ فعل العودة هو جزء بانٍ لكل حركة أخرى لهذه الجماعة Goie‏ . وسبب ذلك» هو فشل 
الجاعة الفلسطينية في محاولاتها عبور الثقب الأسود. موقع النكبة» في سلاسل ذاكرة قصة إنشائها. عدم 
إمكان جسره هو الميزة الجوهرية لتشكيل الوعي التاريخي بالنكبة» وهو ميزة تولد وتصمم وتشكل عمل 
del A‏ الفلسطينية» تلك العودة المتكرّرة المتضمنة في كل حركة للجاعة الفلسطينية. عدم القدرة على الجسر 

يعني عدم القدرة على الفقد. ما يحدث هنا هو عبارة عن خطوة مزدوجة لصورة من الدرجة الأولى التي 
db el‏ ال dol A) SPs‏ الفلسطينية لا تلتقي بذاتها مع فقدان القدرة علي الفقد. على الرغم 
من أن هذه ميزتها الأساسية» إنا هي dele‏ واعية لمارسات عدم القدرة على be‏ 21 ا في حياة 
الفلسطيني اليوم» من الممكن ملاحظة محورين من الزمن - الفضاء؛ عور الحياة اليومية المتواصلة» والمحور 
ER e‏ الفلسطيني oa Gria pad‏ و 
Peery gee ie Nia‏ لل اا الجماعة الداخلي» إل aaill dab‏ اقا" 

هناك عدد من أنواع الفقدان الصعبة جدّاء جزءٌ منها قد لا ort‏ على المستويين الشخصي والجاعي. 
يتميّر أحدهاء وهو الذي نسميه «الفقدان الشامل»» بأن الفرد بعده لن يستطيع أن يفقد» لذلك لا يعود 
فردًا/ ذانًا. فقدان القدرة على الفقد هو الفقدان الشامل والنهائي الذي يعيد تشكيل معالم إنسانيتنا 
وحدودها. من الممكن تعريف الناس ككيانات else!‏ بناء على مدى قدرتهم على الفقده لكن عندما 
يفقدون قدرتهم على الفقد لا يصبحون جزءًا من المجتمع. لذاء نلاحظ أن في الحالات التي تتميز بفقدان شبه 
شامل يناضل الأفراد والجماعات بضراوة - وحتى الموت أحيانًا - BUH Gay‏ على القدرة على الفقد. 
لذلك» علينا أن نسأل: ما معنى «عدم» القدرة على الفقد؟ ما يؤدي إلى نث نشوئها؟ ما يشكلها وكيف؟ وهل 
هي قائمة بغضُ النظر عن المجتمعات والتواريخ العينية؟ وهل النكبة حالة فقدان القدرة على الفقد؟ في 
حال الإيجاب» ما يميزها؟ ولا يقل السؤال JEN‏ أهمية عن ذلك: هل نستطيع إن درسنا النكبة وفهمناها أن 
نفهم فقدان القدرة على الفقد على نحو أفضل؟ 

في هذه المرحلة من دراسة التاريخ الفلسطيني» نرى أن الآدبيات التاريخية والاجتماعية التي تبحث في 
حرب عام 1948 ونتائجهاء تركّزء في الأغلب» على التفصيلات والأسئلة الخطابية بشأن مقاصد 


الأشخاص الذين شاركوا في الحرب وصاغوا مساراتها ونتائجها. وعلى الرغم من ذلك» op‏ أغلبية 
المؤرّخين متفقة بشأن النتيجة الرئيسة للحرب: حسم حقل صراعات الفترة السابقة» بطريقة SF‏ إلى 
تفكيك التوازن السابق بين تناقضات النظام الاستعاري المركزية وهدمه» وإلى تكوين منظومة توازن جديدة 
تجعل النظام الاستعماري يتواصل في الفترة الجديدة. من هناء كان من الضروري تفكيك إحدى الذوات 
التاريخية التي شكلت Ch‏ مركزيًا في معادلة النظام الاستعماري البريطاني السابق وهدمهاء أي dol Al‏ 
الفلسطينية؛ تفكيك الجاعة الفلسطينية وهدمها إلى درجة فقدانها القدرة على الفقدء أي ردّها إلى درجة 
الصفر من حيث اجتماعيتهاء كانا ضروريين من وجهة نظر النظام الاستعماري. من الناحية البنيوية» النظام 
الاستعماري لا يستطيع أن يرى» أو يتخيل» ذاته بعلاقة بين - ذاتية تاريخية واقعية» لذلك وجب عليه هدم 
القاعدة المادية - Lele YI‏ والإنسانية (تصفية الجسد الفردي والجاعي أيضًا) ووعي الذات التاريخية 
الفلسطينية. لذاء Ob‏ الفقدان الفلسطيني هو شبه شامل؛ ففي تلك اللحظة التاريخية فقدت hell‏ قدرتها 
على الفقد OY‏ النظام الاستعاري فكك كل ما يمكن فقده وهدمه» حيث ما عاد ثمة في حقيقة الأمر ما 
يمكن فقده. منذ الحرب» تقيم شظايا مختلفة» من الجاعة الوطنية الفلسطينية» الحقيقية والمتخيلة» تلك التي 
تعيش الواقع قبل التمثيل وبعده» علاقاتٍ مركبة مع النظام الاستعماري الصهيوني» في مواجهته BIS‏ 
Palle‏ من الممكن الادّعاءء» في المستوى البنيوي» أن الشظايا كلها تقيم العلاقة ذاتها مع النظام 
الاستعاري الصهيوني؛ لكن بمستوى pall‏ 02 كل واحد من شظايا del Ll‏ الفلسطينية يتعامل بطريقة ختلفة 
مع النظام. على الرغم من ذلك» فإن هذه البنيوية تتغير على SIF‏ الزمن والفضاءء. هكذا تتغير أيضًا 
العلاقات العينية بين كل شظية والنظام. fas‏ عن هذه العلاقات المركبة التجاذب والتفوونيين LENA‏ 
والنظام الاستعماري الذي قام بعد عام 1948: من جانب» العلاقة معه تمكن إرجاعاء وإن جزئيًاء للقدرة 
على الفقد. ومن جانب آخرء فإن هذا مرهون بالتعلق التام بالنظام الذي هو عينه المسؤول عن مصادرة هذه 
القدرة أصلا. القدرة على الفقد التي يوفرها النظام الاستعماري لشظايا الجاعة الفلسطينية هي فريدة من 
نوعها؛ تُلزم تشظية الذات كشرط للوجود الاجتماعي الموقت. بخصوص فئة الفلسطينيين في إسرائيل» من 
حيث هي واحدة من شظايا الجماعة الفلسطينية» يجب طرح السؤال التالي: كيف تعمل التشظية خاصتها في 
سياق القراءة القهرية التي هي الآلية الأساس في إعادة إنتاج جماعيتها؟ في المقابل» كيف جرى الاستحضار 
من جديد لفقدان القدرة على الفقد في جسد فائض المكتوب الصهيوني» إن كمبداً ناظم وإن كميزة بنيوية له؟ 
وما أنواع العلاقات القائمة بينها؟ 

التشظية الفلسطينية اليوم تختلف عن الكامل الفلسطيني الذي تفكك إلى أجزاء في اللحظة الأولى في عام 
Seep sal. 1948‏ عن التشظي في عمل الجماعة الفلسطينية كحركة عامة منظّمة تنتج ج الكامل المتخيل لکن 
الواقعي أيضًا. هذا المجاز الناظم يأخذ معناه من علاقته بالمجاز الصهيوني المركزي» حيث بحسبه العمل 
elt!‏ الصهيوني يجري من منطلق الوحدة. من المهم أن يشار إلى أن الجماعة الصهيونية أيضًا ليست واحدة 
أو كاملة» وإن) البنية المؤسساتية - السياسية الصهيونية تعمل بطريقة «الكامل» - أي إنه من ناحية هذه البنية 
لا يوجد يبودي غير صهيوني» وذلك بغض النظر عا إذا کان داخل حدود النظام» و/أو خارج حدوده 
الزمنية والمكانية. بل ثمة ما هو أكثر من ذلك: ليس ثمة إنسان اجتماعي لا يمكن تصنيفه بحسب علاقته مع 


النظام الصهيوني. من هناء على النظام الصهيوني أن ينتج فائض كتابة؛ إذ بحسب منطقه الداخلي ممنوع أن 
تكون هناك أشكال تواريخ اجتاعية أو مقدسة غير مكتوبة بحسبه. 


على الصهيونية» مثل المشروعات الاستعمارية الأخرى من نوعهاء أن تكون مشروعًا Slo,‏ أو - 
توخيًا للدقة - عليها أن تعمل كي تجني أرباحًا أكثر وأكثر. الكتابة الفائضة التي وصفناها أعلاه» هي جهاز 
يعمل وفق منطق زيادة الربح؛ إنها تكتب من جديد كل وجود اجتماعي مثل بضاعة قابلة للتداول كجزء من 
ملكية المؤلف الصهيوني. هنا يثار تناقض داخلي لأجهزة العمل من هذا النوع: كي تكتب من جديد عليها أن 
Soler Ce ee aie oa‏ الملكية؛ الجهاز الرأسالي الكلاسيكي حاول 
حل هذا التناقض عبر قَنْوَنّتهِ إلى المجال التكنولوجي. بعبارة أخرى» ثمة تناقضات اجتماعية غير ALG‏ للحل 
58 بوسائط تكنولوجية حوت هذه التناقضات بالمستوى البنيوي للوسيط. لم تستطع الصهيونية» 
حتى الآن» التغلب على الكتابة الفائضة» وذلك على الرغم ما يبدو وكأن جسد المكتوب الفائض يعمل 
كتحوير على الحل التكنولوجي الرأسإلي المعهود ذاته. والسبب من وراء ذلك هو أن على المستوى الاجتماعي 
التاريخي لا يمكن صيانة جسد المكتوب الفائض ذاته من دون تبذير هائل لفائضيته. من ناحية عمل الكتابة 
الفائضة الصهيونية» تعني هذه الدينامية أن على الفلسطيني» خصوصًا تلك الفئة التي تعيش في إسرائيل» أن 
يفقد قدرته على الفقد من جديد وعلى نحو دوري. هكذاء لا تستطيع الجاعة الفلسطينية اليوم إلا أن تقراً 
الفائض الصهيوني على مستوياته المتناقضة والمتعددة. هنا بالتحديدء في هذه البنيوية الضرورية» يكمن إمكان 
كيك جه التري الاستععارية. ذلك أن الاستعمال الزائد الذي يقوم به «السيد» لحقول المعنى خاصته. 
تفقدها قدراتها كعلامات GU‏ سنخرج لحظة من هذا الموقع التاريخي» وستتَّمَوضّع بشكله المتأخر كي 
نتأمله من جديد. 

في النظام الرأسالي المتأخر توضَعَت من جديدٍ الحقول الاقتصادية والسياسية والوعي» حيث تغيرت 
العلاقات في ما OP‏ ما كان 350 سابقا على أنه تبذير في جال مادي - اجتماعي ماء أصبح الآن Leds‏ 
Ulery‏ وحتى باهتا. فقدان القدرة على الفقد, في الحساسية الجديدة» انقلب ليصبح حالة ما بعد حداثية 
بامتياز» تعرض ذاتها كإمكان لاحتفالية UL‏ لأمسية قومية = سياسية ما عاد مرغوبًا فيها. الفائض هو 
التشكيلة الأكثر ملاءَمة للرأسمالية المتأخرة» حيث أصبح بإمكاننا الادّعاء أن في حين كان فائض الحداثة 
الكلاسيكية مرهوئًا بمبنى طبقي - عنصري one‏ ففي الحداثة المتأخرة تحوّل الفائض لعلامة الأفقية 
الشعبوية التي لا تعرف إلا امتهلاك الفواعض 22 الفراغ أضبح» إل حد بعيد) موقع Le JI‏ حالة تشبه 
انتقال العارض من حقل المرض إلى حقل الكرنفال. انتقال الفراغ إلى نواحي الرغبة GRE‏ بسبب حوامل 
جديدة على ححاور زمنية - فضائية مرنة أكثر. من هناء في الإمكان أن نفهم أننا ما عاد باستطاعتنا في التركيبة 
الجديدة أن نضع على المفترقات ذاتها التبذير والفقدان» والفائضٌ والفراغ أيضًا. لذاء يتبادر السؤال: هل 
القراءة القهرية الفلسطينية وفائض الجسد المكتوب الصهيوني هما تشكيلان خاصان بفترة تاريخية محددة» وني 
لحظة التحوّل إلى فترة أخرى يتوقف هذان التشكيلان عن العمل» بغض النظر عن لحظات تأسيسهم| - في 
ثلاثينيات القرن العشرين» وفي عامي 1948 و1967 (أو: الزمن - الفضاء العام هذين التشكيلين)؟ 


ASE‏ القراءة والكتابة من جديد في طور الرأسمالية المتأخرة هو عملية كاشفة عن طبيعة كليهما. ذلك 


أن هذا التموضع أصبح المحور المركزي للمنظومة أو للنظام الذي يتبع له. في أعقاب هذه العملية» كل 
وجود اجتماعي تاريخي مرهون بتفكيك الوجود الاجتاعي وإعادة كتابته مدف استحضاره من جديد 
بطريقة ربحية. شمولية هذه العمليات GAS‏ بمميزات البنية الرأسمالية التي لا تقبل أشكال وجود اجتاعية 
غير رأسالية» أو غير خاضعة لها مباشرة. لكن» تتجسّد البنية الرأسمالية في البضاعة» بمنطقها الداخلي 
وبمبداً حركتها في أنواع الفضاء والزمن الاستهلاكي المتعددة. يعمل هذا الجهاز كحل بنيوي لحقل 
التناقضات المركزي الذي ميز الطور السابق من التشكيلة الاجتاعية - الاقتصادية السابقة للرأسالية 
الكلاسيكية» حيث إن تناقضه HL‏ كان بين الطموح إلى تحقيق شمولية رأسالية ومقاومة المادة» عبر 
ماديتهاء لهذا الطموح البنيوي2©. ag‏ هذا الحقل من التناقضات في اتجاه الحل التكنولوجي» أي 
تكنولوجيا المعلومات» ألزم الكتابة من جديد بطريقة فائضة؛ كل وجود اجتماعي تاريخي يعتمد على شكل 
رقمي من EP abl‏ هكذاء أصبح الفائض هو الوضع المعياري (Normative)‏ الذي يلزم القهرية 
کمبداً ناظم هده المخازية هكد تصبح القراءة dan she‏ مشروطة بالكتابة الفائضة تنتظم من جديد كأداة بناء 
تحمل القهرية إلى آفاق الاستهلاك ee‏ بعبارة أخرى» الطور المتأخر هو تحوّل بنيوي Abs‏ الكتابة 
والقراءة من جديد بطريقة SEY‏ فائض الكتابة وقهرية القراءة» ذلك أن كل وجود اجتماعي - تاريخي 
يكتب ويُقرأ من جديد في كل لحظة وأخرى. الأبعاد المباشرة هذه العمليات على مبنى النظام الاستعماري في 
فلسطين الانتدابية ليست أقل كشمًا من عمليات الكتابة من جديد للرأسالية المتأخر LDS‏ 

في طور الحداثة الكلاسيكية» كانت هناك» في ما يبدوء علاقات تناظرية بين الصهيونية والبضاعة» حيث 
تجسّدت هذه العلاقات بفائض القراءة/ الكتابة. كما جرت ole,‏ إنتاج هذه العلاقات في مجالات أخرى» 
حيث جرى ترتيبها بحسب هيئتهاء أي العلاقات التناظرية بين الفلسطينيين والاستهلاك التي GOLA‏ 
القراءة القهرية. في لحظة التحوّل» عندما أصبحت البضاعة المبدأ الناظم الوحيد في أعقاب الكتابة من جديد 
بوساطة تكنولوجيا المعلومات» أمسى النظام القديم» خصوصًا العلاقات التناظرية» زائدًا على الحاجة» OV‏ 
التركيبة الجديدة صهرتها في داخلها. . من هناء نستطيع الادّعاء أن الصهيونية ما عادت ملكة المشروع 
الحدائي؛ في الحالة الأفضل oS‏ رؤيتها كأثر عهد ولى. وني الوقت نفسه» صهر مبدأ فائض الكتابة 
ومَوضّعته من جديد مبداً Gle‏ في المرحلة الحالية من الرأسمالية» Kad‏ روح الصهيونية من التجوال في أمكنة 
وأزمنة لم تكن لتصل إليها في الفترة 8 SRLS‏ في المقابل» تعاظّم ماكينة الكتابة الرأسالية في تشكلها كسلسلة 
ثنائية لانهائية أدى إلى وفرة موازية غير محدودة تستلزم GLb‏ قراءة واستهلاك جديدة تعمل بحسب المبداً 
القهري المعمم. هذا الانتقال فتح للفلسطينيين نافذة للتحرّر الموقت من القبضة الحديد الصهيونية على 
الحدث الفلسطيني؛ ذلك أن تعميم هذه المارسات فرض مَوصَعة البنية الصلبة من جديد» أي فتح الإغلاق 
الذي حصل في ثلاثينيات القرن المنصرم. في الفترة ASL‏ نلاحظ A‏ 0 من الحدث الفلسطيني» ASS‏ 
تعود بومضات» غير قابلة للقراءة» إلى واجهة المسرح SPE‏ من نافل القول إن 
الحدث الفلسطيني استمر خارج فائض كتابة القبضة الحديد اي لكنه كان ees‏ من درجة الصفر 
لآنه لم ينجح في التركيم واختراق البنية الاستعمارية» وذلك على نحو ما وضحنا في ما سلف. الشكل 
التاريخي لهذا الحدث يلزمنا أن نفحصه ثانية وبعمق كي نفهم» أو نحاول أن نفهم» العمليات التي لا يؤدي 


مها الحدث إلا إلى حدوثه هو ذاته من جديد» ومن هنا أيضًا الادعاء أنه حدث من الدرجة الصفرية. 


من التحليل الذي عرضناه هناء تبيّن لنا أن من الممكن فهم القراءة القهرية والكتابة الفائضة بمستويات 
عدة تتفاعل في ما بينها بعلاقات دائرية. op‏ كنا في البداية في محاولتنا استخلاص ممارسات طريقتى القراءة 
والكتابة هذه قد تطرّقنا [gal]‏ الواحدة في مقابل الثانية» ففي هذا الجزء من الفصل نظرنا إليهما في سياقه) 
البنيوي» حيث هما فيه متوازيتان. النتيجة هى أن علينا التفكير في هذه العلاقات من خلال السب التى 
Eablet ah a‏ اف عن AEE ts e‏ ساقي خالة من 
التحقق الشامل - ملكية الإنتاج الفائض. أوضحنا كيف pÉ‏ هاتان ال حالتان بقراءة قهرية وكتابة فائضة 
بطريقة بنيوية» وليس المستوى الديالكتيكي بينهها فحسب. هذا الفهم يؤدي بنا إلى محاولة تحديد البنية التحتية 
المادية - المؤسساتية كحلبة ارس فيهاء ley‏ القراءة والكتابة اللتان تنظمان علاقات الفلسطينيين في إسرائيل 
مع النظام الصهيوني» وتصونان بنية هذه العلاقات على حور الزمن. 


(Ay pad) GL 


بنية تحتية وعلامة وخطاب 


التاريخ البنيوي لاستعمال القراءة والكتابة الفائضة والقهرية» متجذّر عميقا في تاريخ البنية التحتية المادية 

- المؤسساتية العم للنظام الصهيوني. كا تبيّن معنا أعلاه» هذه القراءات والكتابات هي أساسية EY‏ شر ط 

مُعَرّف للنظام وطريقة عمله. في هذا toed‏ من الفصل» سنحدد مجالات استعمال القراءة والكتابة» لذلك 

لدينا هدفان. هذا التحديد سيوضح بنية الاستعمال على محور الزمن التعاقبي؛ وسيعرّف حدود الحقل 

وأجهزته المادية - المؤسساتية + ادر tal gall Das‏ ستشكل geal gel‏ يقية للفصول التالية من 

هذا الكتاب. بداية» سنعرّف البنية التحتية المادية - المؤسساتية» ومن تم سنصف هذه البنية التحتية في سياق 
الفائض والقهري باعتبارها أجهزة قراءة وكتابة مركزية في النظام الصهيوني. 


يعمل أنموذج دولة القومية الحديث بحسب مجالات تخصص. كل Gele - Jle‏ كان أم اقتصاديًا el‏ 
ا ل ee dD‏ 
GUI Je‏ المحكية والمكتوبة» Gy‏ المطبوعة. المرسلةء أو كل هيئة أخرىء يدار بوساطة مجموعة من 
الأجهزة» ولا سيم الدولة وقوى السوق والمجتمع المدني» ويتأثر بطبيعة العلاقات في ما بينها . هذه الأجهزة 
هى البنية التحتية المادية - المؤسساتية لمجال اللغة في دولة القومية. وبا أن اللغة قائمة في كل نشاط اجتاعى» 
فمجال اللغة هنا sue‏ للأجهزة التي تعمل على اللغة ذاتها عبر إنتاج منتّجاتها وتسويقها واستهلاكها. في 
الأنموذج التقليدي تشمل هذه البنية التحتية جهاز التربية والتعليم eats‏ اللغة القومية ووسائل JLI‏ 
جماهيرية ودور نشر وقواميس ومعاجم ومؤسسة الأدب وجمهور القرّاء وغيرها. تشكل هذه كلها شبكة من 
المؤسسات المترابطة في ما بينها بعلاقات هرمية بنيوية» وتحدد لغة دولة القومية» ومن يملك وسائل إنتاجها 
الرمزية والسيميائية وكيف يمكن استهلاك منتجاتها كي يعاد إنتاج dy‏ علاقات الإنتاج SPL‏ هناك 


عوامل عدة تنشط في تحديد موقع الفرد في هذه البنية التحتية - طبقة» هوية جنسية وإثنية» عنصر» فئة عمرية 
وغيرها — Goll Gages‏ العيني ا لکن كي يتحدد موقع الفرد» عليه مسبقًا أن 
Sealey‏ ا BBO‏ بفولة Ag‏ ومن لا يحمل هذه L Al‏ لا يستطيع أن يتموضع بحسب 
هذه العوامل المحددة» ويجري تطبيق منظومة تصنيف أخرى عليه. المواقع المختلفة للجماعات الاجتماعية 
داخل البنية التحتية المادية - المؤسساتية تفضى إلى صراعات بشأن السيطرة على البنية ذاتها des‏ وسائل 
إنتاجهاء وكذلك إلى صراعات بين المجموعات والأجهزة التي تخضع للبنية التحتية EA al‏ 


هذه الحلبة» على مجالاتها الفرعية التي تركبهاء هي نوع من الموقع النسقي الذي يمتد إلى أبعد نما هو 
مسحب ناد دروا وهام في دولة إسرائيل dy‏ النظام الصهيون» عموتاء هذه حلبة مركزية في 
تأسيس مشروع « sea‏ 
حرق LET gases‏ يعد أن فشكت dell‏ اة المادية — الو slew‏ و المي | E‏ ووو ديكا roids‏ 
1948 أسست دولة إسرائيل حلبة فرعية خاصة تحصل فيها عمليات القراءة والكتابة القهرية التى يوارسها 
الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل. وهذه الحلبة الفرعية S pa‏ من أجهزة مخصصة للغة العربية ومنتّجاتهاء 
وهى أجهزة بادرت الدولة إلى إقامتها نتيجة لدينامياث علاقات إدارة المستعمّر واستغلاها واستخلاص 
قيمة مضافة من ذلك. فمثلاء نشرت الدولة عبر أجهزتها الجريدة اليومية اليوم في تشرين الأول/ أكتوبر 
8 وهي جريدة باللغة العربية موجّهة إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل. كما أقيم جهاز التربية 
والتعليم العربي الذي على الرغم من كونه جزءًا من جهاز التربية والتعليم العام يعمل على نحو منفصل» 
حلبة فرعية طريقة عملها تختلف عن الجهاز العام» لكنها تابعة له. الجريدة وجهاز التربية والتعليم العربي» 
إلى جانب مؤسسات عدة أخرىء تؤسس لذات فلسطينية قابلة للتداول في النظام الصهيوني» أي ما يعرف ب 
«العربي الإسرائيل». وقامت الدولة بعملية فصل مجالات اللغة العبرية ومنتجاتها عن OVE‏ اللغة العربية 
Yelk‏ على أساس الانتاء القومي» وني oa Jeb‏ لله lie pals oll wall‏ 
العربية. العلاقة بين الحلبتين هي علاقة تعلق : شبه تامة» حيث تعمل الحلبة الفرعية للغة العربية وفق 
العلاقات البنيوية لفائض العبرية ولقهري العربية. هذا البحث يتمحور حول هذه الحلبة الفرعية» ويتعقب 
التمظهرات النصية العامة التي حصلت فيها وبها منذ عام 1948 حتى يومنا هذا. 


الفصل الذي قمنا به هنا ما بين المستوى المادي - المؤسساتي والمستوى الأيديولوجي هو فصل مصطنع. 
يرمي إلى إبراز المستوى المادي - المؤسساتي فحسب. وذلك أنه كي يعمل هذا المستوى في دولة القومية كبنية 
تحتية لمجال ماء يجري» في لحظة بنائه» تنظيمه وفق أيديولوجيا JEES‏ مبدأ MOBS ales‏ الحلبة الفرعية 
للغة العربية ومنتّجاتها التي تعمل بحسب القراءة/ الكتابة القهريةء أسست مع بناء المنطق القهري. . من دون 
أن يكون هناك منطق قهري» تصبح مناهج التعليم في جهاز التربية والتعليم العربي 252 مناهج تربوية. 
وتصبح المقالة في جريدة اليوم عن العلاقة المفضّلة بين العربية المحكية وتلك الفصحى جرد موقف تجاء 
قضية الازدواجية اللغوية في اللغة العربية. من هذا التأطير» ol‏ مجموعة من الأسئلة التحليلية: كت ري 
isga‏ الحلبة المادية - المؤسساتية في دولة القومية؟ وكيف تجري Engi‏ مبدأ عملها الناظم؟ وكيف تُطيّق 
هذه الَفهمة في الحلبة الفرعية للغة العربية ومنتجاتها في دولة إسرائيل؟ بالتحديد» كيف تجري مَفهّمة المبدأ 


القهري الناظم SU‏ تناول هذه الأسئلة سيمكننا من اشتقاق أدوات نظرية لفحص النشاط النصي العام في 
هذه الحلبة الفرعية. 

نقطة انطلاقنا هي المقولة التي مفادُها أن مبدأ العمل الناظم لحلبة اللغة في دولة القومية هو العلامة 
بمفهومها السيميائي62). هذا المبدأ هو أنموذج لجهاز توليد المعنى الذي يعمل بحسب مبادئ محددة تتعلق 
ioke‏ المجال الاجتماعي الذي ينشط cad‏ أي مبادئ متعلقة باللغة. هذه العلامة غير مكنة من دون البنية 
المادية - المؤسساتية لمجال اللغة في دول الاي خلال عملية نشاطهاء العلامة لا تحوم فوق العمليات 
الاجتاعية» نا هي جزء عضوي منهاء mae‏ سلاسل أحداث هذه العمليات. هناء العلامة هي تشكيلة 
خطابية فاعلة في عمليات اجتاعية واقعية/ حقيقية iLi‏ نكل ذاو لريكا BO‏ مسر Ate) LA ly‏ ستمكننا 
من فحص الحلبة ار ل ال aye)‏ المستوى الأول هو البنية التحتية المادية - المؤسساتية؛ 
والثاني هو مبدأ عملهاء ويمكن فهمه كعلامة سيميائية تولّد المعنى. لكن توليد المعنى يأتي من إعادة ترتيب 
الأحداث النصية العامة بوساطة تشكيل Glas‏ حدد» أي العلامة في Aad‏ استخدامها من وكلاء اجتماعيين 
حقيقيين» وهذا هو المستوى الثالث. سنسمي هذه La Gill‏ لجهاز القراءة/ الكتابة القهرية للحلبة الفرعية للغة 
العربية ومنتجاتها في إسرائيل: «العربية). 

تشير العلامة «العربية» إلى الموقع النسقي البنيوي الذي بادر إليه النظام الصهيوني» GS‏ لمنطق عمله» كي 
يدير ويرتب من جديد» وينتج الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل» ويعمل على صيانتهم في الموقع البنيوي 
كمستعمّرين. «العربية» هي الفضاء الذي تحصل فيه القراءة/ الكتابة القهرية» وإيقاعها الزمني هو ما يمكن 
التمظهرات الإمبريقية للمستوى النصي العام. في المستوى المادي - المؤسساتي» «العربية» هي شبكة من 
المئؤسسات ا مشتقة من المؤسسات الآ خصوصًا حلبة اللغة العبرية چ العربية في 
إسرائيل» محطات راديو وتلفزيون» جرائد يومية» محلات أدبية» دور نشر» مسابقات أدبية وشعرية» جمعيات 
مدنية» العلاقات في ما بينها وغيرهاء هي الشبكة العينية للبنية التحتية ل «العربية». هذه المؤسسات تعمل 
بحسب الحدث الزمني للقراءة/ للكتابة الفائضة الصهيونية» أو بحسب حدث إيقاعي نابع من القهرية في 
النظام الصهيوني. تؤدي هذه المميزات ل «العربية» إلى تشكيل مواقع عدة مختلفة » فيها تعر - على الرغم من 
أن جميعها يخضع lad‏ القراءة/ الكتابة القهرية - عن علاقات مختلفة بين الجماعة الفلسطينية في إسرائيل» 
والنظام الصهيون 909 a‏ :فق عاو هذا البعث نيان عمل ola‏ المواقع وفحصهاء إضافة إلى العلاقات 
بينها والتغيرات التي طرأت عليها منذ عام 1948 حتى يومنا هذا. هذه العلاقات ترسم صورة «العربية» في 
لحظة معطاة» حيث تبرز في هذا البحث ثلاث صور ها . في كل فصل من الفصول الثلاثة التالية سنتمحور في 
صورة محددة ل «العربية)» وسنصف le Gal gag‏ هيدا القراءة/ الكتابة القهرية icd‏ الفلسطينيين في 
إسرائيل. 00 

في هذا المبحثء OTE,‏ العلاقات البنيوية للقراءة/ للكتابة الفائضة وتلك القهرية تحصل في مواقع عينية 
Pienet‏ وبيوتها pes‏ استخلاص هذا التاريخ ا 
الكتابات يحتم تعقب منتجاتهاء وعملية إنتاجها وتسويقها واستهلاكها. eet‏ و الذي سميناه 
«العربية» يشمل ثلاثة مستويات تعمل Lee‏ كجهاز: المستوى المادي - المؤسساتي والمبدأ الناظم كعلامة ذات 


قيمة تبادلية والتشكيلة الخطابية التي هي ترجمة للعلامة الناظمة للأحداث المختلفة التي تحصل في «(العربية». 
ندعي أن عليناء بغية استخلاص التاريخ البنيوي RW‏ الات القراءة/ الكتابة القهرية» أن ن نتتبع «العربية) 
منذ الإغلاق البنيوي لهذا الموقع في عام 61948 وفحص المداخلات النصية العامة ر 
والمرتبطة بالعلاقة بين فئة الفلسطينيين في إسرائيل والنظام الصهيوني. 


خلاصة 


تبين لنا من هذا الفصل أن بإمكاننا الإشارة إلى ثلاثة مستويات من تحليل التاريخ البنيوي لاستعمالات 
اللغة العربية ومنتجاتها: الحدث. وهيئة العمل والمستوى المادي - المؤسساتي الذي تستند إليه التشكيلات 
الاجتاعية المرئية. هذه الملاحظة جانبان. من الجانب الأوّل» طبيعة الظاهرة التى تحت البحث تتطلب 
تقسيمها إلى مستويات» حيث لكل مستوى مبدأ عمل ناظم خاص به. من الجانب الآخر» طبيعة هذه 
الظاهرة مرهونة EEL‏ واجتماعيّاء بمعنى أن كل تشكيلة اجتاعية - اقتصادية تلزم طبيعة محددة للظواهر 
الممكنة فيها. الحدث الفلسطينى موجود في الفترة الكلاسيكية للرأسالية» وهناك من يدعي أنه حدث 
أنموذجي لما . ميزه الأساس التي تناولناها هنا هي فقدان القدرة على Aad‏ وهي مرتبطة عضويًا بعلاقات 
الملكية الخاصة. حدث عام 1948 d‏ 2 يبق del Al‏ الفلسطينية من دون الوك تخي لجر ليك 
الجماعة حيث ما wle‏ ا علاقات الملكية الخاصة. هكذاء بإمكاننا تعقب مصادرة قدرة 
ETRE OR E aE E LW) del‏ 
منبر الرأسالية الكلاسيكية في تلك الفترة. 


القومية - إلى جانب ملكيتها الدولة والأرض - تمتلك كذلك لغة. من هذا المنظور التاريخيء إذا لم تكن 
الجماعة قائمة كقومية» فإنها بالتأكيد لا تملك لغة. من هناء ليس من الغريب أن كل iae‏ قومية شملت 
GS‏ جديدًا لمنظومة علامات مُشفرة اعتمدت على أنموذج اللغة المكتوبة (وبالضرورة في الحداثة 
المطبوعة)» ونفت أنموذج اللغة المحكية. في أعقاب حدث عام 1948 وتقعيد المبنى الاستعماري الذي 
أشرنا إليه في هذا الفصلء لم يكن باستطاعة فئة الفلسطينيين في إسرائيل أن تمتلك لغة قومية خاصة بها. 
أعضاء هذه الفئة لم يستطيعوا ممارسة الكتابة لأنهم لم يستطيعوا ممارسة علاقات الملكية الخاصة؛ لذلك» 
أيضًاء لم يستطيعوا أن يكونوا ذانًا سيادية هي فحسب» بكونها قومية» تستطيع الكتابة عبر امتلاك وسائل 
الكتابة المادية والرمزية والسيميائية على السواء. القراءة» بمفاهيم عدة» مقاومة وأخرى» هي حتمية» ولا 
يمكن منعها. حدث عام 1948 A yo‏ الفلسطينيين» مكرّهينء كقرّاء للبنية الاستعارية التي غلبتهم. 
eb Nl ede hoe eee h‏ وين هنا Nee‏ حمل 
قيمة بذاتها. وصف القراءة «قهرية» هو محاولة في 5 eg‏ ما نريد فحصه واستخلاصه وتفسيره. 
استخدمنا القهرية» LAT‏ كجسر والتفاف. إلا أن مع تقدم للا eel oats‏ لا يزال العارض 
الفلسطيني يستقطب تناقضات حدائية غير قابلة للحل» ويبدو bel‏ تزيح إليه» على نحو جد مكتف: » أبعادًا 
ليست له/ منه. لذاء ثمة انسداد. كعارض» في الحدث الفلسطيني؛ إنه لا يستطيع أن يكون Bae‏ احتفاليًا کا 


سائر العوارض الأخرى في المشهد الرأسالي/ الاستعماري المتأخر. 

إسرائيل» بصفتها دولة قومية» فصلت بالمستوى المادي - المؤسساتي بين اللغة العبرية ومنتجاتها من 
جهة» واللغة العربية ومنتجاتما من جهة أخرى. وحددت الأولى حلبة مركزية والثانية حلبة فرعية خاضعة 
ها. القراءة والكتابة الفائضتان الصهيونيتان بالعبرية» وتلكا القهريتان بالعربية» تحصل في هاتين الحلبتين. 
التاريخ الاجتاعي للحلبة الفرعية هو بؤرة هذا البحث. سنتتبع «العربية» الحلبة الفرعية للقراءة القهرية 
بالعربية» كموقع GAS‏ بنيوي ذي مستويات ثلاثة: البنية التحتية المادية - المؤسساتية» والمبدأ الناظم القهري 
بوصفه علامة» والتشكيلات الخطابية del AU‏ القهرية في لحظة تطبيق العلامة على أحداث نصية ile‏ داخل 
«العربية). الادعاء المركزي هو أن «العربية» مركبة من مواقع عدة مختلفة من حيث العلاقة البنيوية بين 
الفلسطينيين في إسرائيل والنظام الصهيوني» وفي كل موقع نجد هذه المستويات الثلاثة البنيوية للحلبة. 
في الفصل التالي» سنعمل على الصورة الأولى ل «العربية» التي اعتمدت على لحظة إغلاق بنيوية للنظام الصهيوني 
في عام 1948. سنتتبّع عمليات تأسيس «العربية» كحلبة بوساطة تحليل النشاط النصي العام لمجموعات مختلفةء منها 
الفلسطينيون» ومنها أيضًا ممثلو أجهزة الدولة. في هذه الفترة الأولى من حياة «العربية»» تمأسست أجهزة الكتابة 
القهرية المشتقّة من الفائضة في العبرية» وهي لا تزال فاعلة إلى اليوم كعلاقات ناظمة للمواقع المختلفة في 
«العربية». 
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الفصل الثاني 
إنشاء «العر (dus‏ 
بدايات بنيوية وسلاسل من الأحداث الأدبية 


من العمليات الأساسية التي نتجت مباشرة من حرب عام 1948 عملية التموضع من جديد لفئة 
الفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين في إسرائيل» في داخل اللغة العربية على مستوياتها المختلفة. هذا 
التموضع هوء في الحقيقة» الإمكان شبه الوحيد الذي كان متاحًا لهذه الفئة كجاعة فقدت خلال النكبة 
القدرة على الفقد» لتتطوّر من ثَمْ لديا أنماط من القراءة القهرية في مقابل مشروع القراءة والكتابة الصهيوني 
كي تستطيع البقاء في مواجهته. العودة إلى اللغة العربية والتموضع من جديد فيهاء وبوساطتهاء ليست فعلا 
ball (Gy cee 8‏ سكروف ع تمر goad‏ ب إدلن. من الممكن الادّعاء أن التموضع من جديد 
في «العربية» هو مطالبة لإعادة LSI‏ على جهاز مادي رمزي. والملكية المجددة» هناء وظفت كباب للدخول 
نالرات الاستعماري الراهن في دولة إسرائيل. في هذا الفصلء نريد gated of‏ بدايات أنماط 
لاا ا الو ل ا 
العربية كا جرت dale]‏ إنتاجها على أيدي ساكنيها القدامى - الجدد في العَقد الأول بعد عام 1948. 


في الواقع المادي الاجتماعي تحت الحكم الإسرائيلٍ بعد عام 1948» كان الفلسطينيون يخضعون لشروط 
المصادرة SP Letty‏ فإلى جانب الخراب وآثاره» قامت أجهزة الحكم الجديد بمصادرة البنية التحتية 
doe‏ الزمن - الفضاء التي كان يمكن للفلسطينيين أن يبنوا عليها شروط الإنتاج المادي الاجتماعي 
خاصّتهم؛ وما م يستطع الحكم مصادرته» فرض عليه حصارًا. السيطرة على الزمن - الفضاء جرت» أساسّاء 
من خلال أجهزة الحكم العسكري» لكن ليس من BIE‏ فحسب. عمل الحكم أيضًا عبر لجان حددت 
سياسات الإدارة والمصادرة والحصارء وطبّقتها على S Mitte OVE‏ في حالات أخرى» فلسطينية أو 
مجموعات قومية ثانية» حصل الإنشاء LGV‏ لفئة الفلسطينيين كجاعة خاضعة للحكم الإسرائيلي مع إزاحة 
الفقدان والنقص المادي الاجتماعي إلى الزمن - الفضاء الرمزي وأنظمة إعادة إنتاجه» أي إلى الثقافة العربية 
الفلسطينية» وقاعدتها الأهجّ اللغة العربية. من الجانب الأوّلء من الممكن قراءة هذه الدينامية بمستوى 
الحدث التاريخيء والادّعاء أن ما حدث هو خطوة نكوصية من العودة إلى ما بقى في أعقاب الحرب والمأساة 
ال نحت هنيما من eT SUL‏ من Sal‏ تأطين هله الدينافرة ك يدري من اعملية إنشناء dele‏ 
جديدة تبنى عبر الرغبة الجماعية الجديدة في هذا «الشيء»» اللغة Diy pall‏ ما تتطلبه هاتان القراءتان هو 
فحص معمّق لعملية العودة والتموضع gde‏ - فضاء رأس JUI‏ الرمزي» والطريقة التي عرفت بها 
هذه العملية من جديد رأس المال الرمزي ذاته وسبّبت تحوّلات عميقة فيه. في البداية» نشير إلى أن موقع 
العودة لم يكن الثقافة العربية الفلسطينية عمومًاء إن اللغة العربية» وبالتحديد الفصحىء وذلك على الرغم 
من أن الفصحى تبدو كحصن غير قابل للاختراق. هذه العودة هي خطوة مقاومة مُؤسسة في مواجهة الحكم 
السرا 

لم يكن مفاجنًا اختيار العربية الفصحى» بالتحديد» كشيء يجب تحصيل ملكية مجددة ca)‏ وتأسيسها كبنية 
تحتية للجماعة التي ما زالت تتشكل. فإضافة إلى السياق العيني e‏ عام 1948 العربية 
هي أحد أ i‏ 230 و لسن الام 
حصورًا في الفترة الحديثة فحسب» فالعربية كانت على مر التصور أحد ba‏ الإنجازات slab‏ د 
الإسلامية. من هذه الناحية» تعد الفصحى من الفضاء العربي الأكثر أصالة» والمساهمة الأهمّ أيضًا 


للحضارات الأخرى NG‏ موقع العربية هذا Je‏ عنه في نشاط وكتابة كثير من أبناء النخبة المثقفة 
الفلسطينية وبناتها قبل أحداث عام 1948 . منذ أواخر القرن التاسع عشرء شارك المثقفون الفلسطينيون في 
الجوار الذي دار في العالم العربي حول مكانة اللغة العربية في عمليات النهضة القومية والمقاوّمة ضد 
الاستعمار الغربي وضد الحكم led!‏ ;22 كان هذا الإرث US ye‏ مركزيًا في رأسال المثقفين الفلسطينيين 
الرمزي الذين بقوا بعد عام 61948 وشكّل هم جسرًا للعودة عَبره إلى «العربية)» وللتموضع بها من جديد. 
شجلت depot‏ ال ملقفين هده nd pe‏ مقن chm gol Lm‏ وخامين مكل CUS) cb LB Lem‏ مدل جوف قثو 
فرح» ومفكرين مثل إميل توماء وسياسيين مثل إميل حبيبي» إلى جانب آخرين. 

يد أن العربية لم تكن be‏ رغبة الفلسطينيين وحدهم فحسب. فمنذ بداية المشروع الصهيوني 
الاستعماري. مرّت العلاقة مع اللغة والثقافة الفلسطينيتين عبر أجهزة رقابته وسيطرته حيث od‏ أجزاء منها 

يقة «التحسين الطبقي» (Gentrification)‏ أي الاستيلاء على المنتجات الثقافية العربية الفلسطينية 
وزعم الملكية Cle‏ فهذه الأجهزة أنتجت مدوّنة معرفية وتمارسات مؤسساتية ووسائل رقابة وسيطرة 
a ea age‏ عام 8 في عمليات المصادرة والحصار التي توسعت لتشمل Je‏ اللغة 
والثقافة. مثلاء أنشاً الحكم الجديد جهارٌ تربية وتعليم LLE‏ بالفلسطينيين» ومعاهد تأهيل المعلمين وصحمًا 
SMES‏ ودور نشر Mla ney‏ هذه المؤسسات عالجت dol‏ التاريخية GU‏ العربية وأعادت إنتاج عربية 
معينة فصلت «العربي الإسرائيل» عن قوميته العربية» ولاحقا وطنيته الفلسطينية. في هذا الفصل» سندعي 
أن العربية التي ماتت مع عام 61948 جرى إحياؤها كعربية (de)‏ من حيث مادتها القومية. العودة 
والتموضع من جديد ني العربية التي كانت LS‏ حصنًا غير قابل للاختراق» أنتجا حلبة متجددة من علاقات 
del no‏ بين المستعمّر وال مستعمر» اوت dy yet Ly UL oda‏ ا 
الشعور البيتي وشعور الأليف الموحش (Uncanny)‏ 

تبرز مميزات الحلبة (أو العلامة) «العربية» في النظام الاستعماري الصهيوني أساسًا من نوع الأفعال 
والمنتجات وأنواع الخطاب التي تطوّرت بشأنهاء وذلك في أوساط الفلسطينيين» ىا في أوساط أصحاب 
الوظائف المختلفة في الأجهزة الصهيونية التي عملت عليها. في هذا الفصل» نريد التركيز على عمليات 
تشكيل حلبة «العربية» وبناها الشعورية كا أنتجها المثقفون الفلسطينيون والخبراء المستشرقون» وكان جزء 
منهم Lb ys‏ حكوميًا صميو TAE‏ الأول بعد حرب عام 84420 194. من ناحية أفعال ومنتجات 
الفلسطينيين والخبراء المستشرقين أو الموظفينء تبرز العلاقات الدينامية هاتين المجموعتين في عملية إنشاء 
حلبة «العربية». عمليات التشكيل هذه الحلبة جرت GAS‏ وقراءة/ كتابة» وبانخراط المثقفين والمبدعين في 
جمعيات» وبإقامة مؤسسات اجتاعية وسياسية. وسنفتتح تحليلنا هنا بفحص الأصناف الفرعية للأفعال 
والمنتجات وأشكال من الخطاب بشأن هذه الحلبة. من نظرة أوّلية إلى المواد الإمبريقية في «العربية)» يبدو أن 
هذه الحلبة مُقسمة ثلاث حلبات فرعية: نقد اجتماعي ثقافي؛ نقد أدبي؛ العلاقة بدولة إسرائيل. على الرغم 
من أن هذه الحلبات الفرعية كانت منفصلة»ء op‏ كان بينها حركة مكثفة وانتقال للمثقفين والخبراء 
ومنتجاتهم وتشكيلاتهم الخطابية من موقع فرعي إلى آخر. لذاء من الممكن الملاحظة أن Slt‏ الانتقال 
والحركة تشير» في الأقل» إلى وجود مجتمع اتّصالي (Speech Community)‏ ذي هيئة خاصّة به. 


aS ST‏ ل 
الذي لا يخضع مباشرة لسيطرة أجهزة الحكم الإسرائيل» بل ويُمكّن حراكًا Lobe‏ في مواجهتهم. وكان 
معظم النشر في الصحافة اليومية وفي المجلات الأدبية» باللغة العربية. في الفترة الواقعة بين عامي 1948 
و1970» كان الحقل الأدبي» ومن ضمنه الشعرء يقوم بوظائف غير ake‏ له بحسب الأنموذج المعياري 
الغربي» خصوصًا دولة Sine gill‏ وعمل حقل الأدب والشعر باللغة العربية كجهاز مركزي للعودة 
والتموضع داخل «العربية» لمجموعات مختلفة من الفلسطينيين في إسرائيل» ولخبراء الحكومة وموظفيها 
LAÍ‏ الذين بحثوا عن طرائق مختلفة للسيطرة على كل تعبير جماعي وطني للفلسطينيين؛ > لإدارته وقمعه .6 
وجه النقد الأدبي الفلسطيني» والصهيون الاس: ستشراقي» الذي تطور بموازاة gl T‏ والشعري و 
في المنابر chel‏ خطواتٍ العودة والتموضع مجددّا وعمل كنوع من الميتا-لغة التي اشتقت منها استراتيجيات 
وتكتيكيات وأساليب عمل في حقل التناقضات البنيوي: «العربية). 

قبل أن نحلل النقد الأدبي» سنشير إلى السياق المادي - المؤسساتي الذي على أساسه كان مكتا إنتاج نصي 
بمستوياته المادية والرمزية والخطابية على السواء. في البداية» سنرى لحظة الإنشاء البنيوية ل «العربية»» كا 
فهمها Li‏ موظفو الحكومة» وسنفحص من GF‏ ثلاثة مواقع داخل «العربية»» عمل كل منهاً من خلال بنية 
مادية - مؤسساتية مستقلة نسبيًا عن المواقع الأخرى. الموقع الأوّل هو للحزب الشيوعي الإسرائيلي 
ومجموعة المثقفين الفلسطينيين الذين شغلوه. سيشكّل النقد الأدبي الذي نشروه المادة الإمبريقية التي سنركّز 
تحليلنا فيهاكف)؛ الشخصية المركزية في هذا الموقع كانت إميل توما ال J OS‏ اع قا لذلك» 
سنركز على مدوّنته في النقد الأدبيل2ة. الموقع الثاني هو مجموعة الخبراء المستشرقين الذين أداروا بينهم جوارًا 
بشأن كيفية وجوب بناء Cy pl‏ بغية إدارة ساكنيها بطريقة تلائم أجهزة الدولة. برز من هذه المجموعة على 
نحو خاصٌ إلياهو كزوم وشموئيل موريه اللذان وضعا أسس البنية التحتية النصّية للنقد gol‏ حول 
الأدب الفلسطيني الذي نُشِر في إسرائيل2©. الموقع الثالث هو مجموعة الفلسطينيين الذين قبلوا بوظيفة 
«العربي الإسرائيل»» وبتوا بنية تحتية dole‏ - مؤسساتية أنتجت Gol‏ ونقدًا Gof‏ باللغة العربية ابتغاء «تربية 
وإعادة تنشئة» الفلسطينيين بصفتهم «عرب إسرائيل». المبادر الناشط في هذه المجموعة هو ميشيل حداد 
الذي أسس المجلة المركزية في هذا الموقع «المجتمع». نذّعي أن هذه البنى التحتية شكلت القاعدة المادية 
- المؤسساتية التي قام عليها حقل التناقضات البنيوي «العربية»). 

تثار هنا قضية أساسية حول طبيعة العلاقات بين هذه المواقع الثلاثة» وطبيعة العلاقات بينها وبين أجهزة 
المصادرة والحصار الصهيونية. وتناولنا في الفصل السابق a‏ البنيوية بين القراءة/ الكتابة الفلسطينية 
والقراءة/ الكتابة الصهيونية» فبينا الأولى متأثرة بعدم القدرة على الفقدء متجسّدة في نمط القهرية» فإن 
الصهيونية متجسّدة في نمط الفائضة» وهي جزء من أجهزة سيطرة أصحاب الاحتكار على القدرة على 
الفقد. هذا الفصل سيتمحور حول المستوى التعاقبي هذه العلاقات البنيوية» لكن العلاقة بين المستويين أمر 
غير مفهوم ضمنيًا كثنائية تقليدية» أي بنية - حدث. في أول وهلة» يبدو أن استراتيجيات المصادرة والحصار 
التي يستخدمها النظام الاستعماري الصهيوني تقف على خط التماس بين البنية والحدث» حيث إن مصادرة 
المْضَاء والزمن gladly‏ الذى يفرض عل ما SEY‏ مصادرته» يبدفان ill‏ إلى منع أنواع الديناميات 


التي من الممكن أن تنطور بين الحدث الفلسطيني والبنية الاستعمارية للفائض أو للقهري. سنحاول فحص 
هذه الفرضية بعد أن نعرض المواقع الثلاثة والعلاقات التي بينهاء وذلك من خلال توسيع نقاشنا النقدي 
بشأن فضاء وزمن أجزاء حدث القراءة/ الكتابة الفلسطيني الذي لا تستطيع البنية أن تحويه. 


أولا: النقد الأدبي وأدب الحياة 


في العقد GNI‏ الذي تلى Ll‏ دولة إسرائيل» أنشغت نشئت حلبة «العربية» كفضاء وزمن للصراع على تعريف 
الجماعة الفلسطينية في إسرائيل وصوغها . وعملت هذه الحلبة» أساسّاء بوساطة جهاز التربية والتعليم العربي 
والصحافة والأدب باللغة العربية. ولم تكن هذه الحقول الاجتاعية قائمة بذاتها كحقول مبنية وناجزة. Li‏ 
الحقول الموازية التي كانت قائمة قبل قيام الدولة» فمرّت بعمليات تحول عميقة عميقة» ما أدى إلى ظهور حقول 
فرعية جديدة. ول تكن التربية والصحافة والأدب Vy‏ متمايزة ومنفصلًا بعضها عن بعض» بل كانت بينها 
تفاعلات وعلاقات تبادلية» وذلك عبر الأشخاص الذين عملوا في ثلاثتها في الوقت ذاته» وبالأفكار التى 
كانت fae‏ ها وبال اة المادية والرمؤية CA‏ كان body‏ كل clin fae‏ الارن Mee‏ كر 
معظم الأدب الفلسطيني في الصحافة المحلية» وكان جزء منه يدرس ضمن مناهج التعليم في جهاز التربية. 
وكانت البنية التحتية المادية والرمزية هذه الحقول الثلاثة اللغة العربية. 

كان جهاز التربية والتعليم» كما هو الشأن في معظم الصحافة باللغة العربية» تحت سيطرة الدولة المباشرة. 
Ul‏ ميزات الحقل الأدبي» فشكّلت حاجرًا في عملية إخضاعه للأجهزة الحكومية الرسمية» ولذلك استقطب 
صراعات لم يكن من الممكن التعبير عنها مباشرة في جهاز التربية والتعليم» وفي الصحافة الحكومية 
والهمستدروتية::وتلك التابعة hj A‏ الضهيونية: بيد أن حقل الأدب لم يكن معطى مسبقاء ولم يكن BE‏ 
كحقل بذاته» لذا كان من الواجب إنشاؤه» وتحديد we'll‏ ذي الصلة» وكيف UF‏ كتابته» وكيف Fx‏ 
قراءته» وما مبناه الجمالي» لكن أهمٌّ من هذه كان: ما علاقته بالواقع الذي آفرزه» وما طبيعة مداخلاته فيه؟ 
من هناء ظهرت الحاجة إلى الكتابة عن ol‏ إلى نقد أدبي يواجه LAN‏ ويمَوضع الأدب فيها. سنتوجّه 
OYI‏ لفحص موقف المؤسسة ا حاكمة LGV‏ الذي مكن من ظهور حلبة «العربية)» وسنرى كيف تحكي هذه 
المؤسسة قصّة البداية لذاتهاء وكيف ترب وكلاءها لتبني الهيئة المفضّلة ل «العربية». i‏ 


1 - ما يجب أن نعمل مع «العرب» في إسرائيل: ميخائيل أساف ومعرفة السيطرة 


في الأعوام الأولى بعد إقامة دولة إسرائيل» كانت مكانة الفلسطينيين وعلاقتهم بالدولة ساحة شط فيها 
عدد من القوى الاجتاعية السياسية والعسكرية والقومية» القديمة والحديدةق. وكان النقاش بشأن هذه 
القوى موضوعًا مركزيًا في أوساط الخبراء المستشرقين وموظفي الحكم الجديد» وجرى على منابر وحلبات 
عر 5205 . وكانت مجلة الجمعية الشرقية ية الإسرائيلية» الشرق الجديد, الحلبة العامة التي نشاً فيها النقاش وأداره 
الخبراء المستشرقون والموظفون. ففي العدد الأوّل الذي صدر في عام 5561949 SHS‏ مقالة مشكلة نافذة 
على مرحلة إنشاء «العربية» البنيوي» وكانت بعنوان «دمج العرب في إسرائيل»» كتبها ميخائيل أساف. 


ويتطرّق إلى BIG‏ الفلسطينيين في إسرائيل وإلى طبيعة العلاقات بينهم وبين الدولة وبحسب co pubes‏ 
عنى الدمج تحويل «العرب إلى مواطنين يشعرون بحد أدنى من الولاء لدولة إسرائيل؛ وهذه هي المرحلة 
الآولى»##. وني عرضه المجالات الحياتية المختلفة» يشرح أساف لقرّائه العوامل التي تساعد في الدمج» 
وتلك التي تعوقه. فبعد أن يعرض السكن والحكم العسكري والعمل» ويصف إنجازات الفلسطينيين من 
مجرّد اتصاهم بمؤسسات الدولة» Gh‏ دور التربية والصحافة. يبدأ أساف بكيل المديح لوزارة التربية 
والتعليم وللحكم العسكري: «هناك Sal‏ خاصّة لنشاط وزارة التربية. أكثر من 75 في المئة من أولاد العرب 
في مئة قرية (تقريبًا) Gy‏ ست مدن يقطنها عرب إسرائيل» بدأوا يتعلمون في مدارس تدعمها الحكومة 
وتراقبها. السلطات الإسرائيلية - وهنا يجب ذكر الحكام العسكريين ومدحهم - قامت ببذل جهود كبيرة في 
كل مكان كي تفتح المدارس أبوابها في الموعد أو في أقرب وقت EM Se‏ 

يصف أساف أجهزة الدولة باعتبارها عوامل إيجابية تساعد على دمج «العرب»» أي توجد لديهم ولاء 
لدولة إسرائيل. في المقابل» العوامل التي تعوق الدمج هي جزء من ماضي الفلسطينيين القريب. يشير أساف 
إلى عاملين معوقين: الأول الآثار الباقية من الفترة السابقة» والمقصود المعلمون غير الموهُلين تربويّاء أو 
Carlen y Candi‏ و كدي التعليم غير الملائمة. Ui‏ العامل الثاني» فهو النقص في عدد معلمي اللغة العبرية 
اليهود الذين في إمكا: نهم أن يربّوا الفلسطينيين بحسب التربية اليهودية = وهذا العامل نابع من استراتيجية 
علاج العامل الأوّل: معلمون هود سيقومون بتربية اتصحيحية؛ في مقابل المعلمين الفلسطينيين mes‏ 
التعليمية. كتب التعليم من الفترة السابقة هي بقايا نضّية ملموسة لنوع التربية» واللياقة النفسية السياسية 
و«الروح المعروفة» التي يجب إلغاؤها. بوساطة الاستراتيجية التي يصفها أساف» أي تعلم العبرية والاتصال 
أكثر بجهاز التربية اليهودي» سيجري تعريف الفلسطيني من جديد بأنه «عربي إسرائيلي» يشعر بحد أدنى 
من الولاء لدولة إسرائيل. العبرية وكتب التعليم بالعربية» التي ألفت أو حزرت في جهاز التربية الإسرائيل» 
هي نقطة البداية التي ڌ تعرّف حلبة dy SI)‏ وطبيعة «العربية» التي سعت نقطة البداية هذه لتعريفها هي حد 
أدنى من التهاهي/ التعاطف (Identification)‏ مع دولة إسرائيل. 

في مقالة GLI‏ هذه اهتتام استثنائي بالصحافة المكتوبة GUL‏ العربية. وعندما يصف نشاطات 
المستدروت لدمج العرب في إسرائيل» يستحضر تأسيس المجلة a‏ 
واستمرّت على نحو متواصل حتى الفترة التي كتب فيها أساف مقالته. ثم يُلخْص حالة الصحافة العربية في 
الدولة» SEG‏ «بعد إلغاء وزارة الأقليات» تقلت ميزانية جريدة اليوم إلى ميزانية [وزارة] التربية» التي تصدر 
بالعربية في يافا على يد Äe pat‏ مثقفين مستشرقين. الجريدة ذات طابع Gl ples‏ عامٌ» وهي صغيرة تُنشر من 
دون توقف» منذ أيلول/ سبتمبر 1948. عدد النسخ اليومية يصل إلى 1,500. ومحرّرو الجريدة هم من 
co geal‏ إلا أن هناك بعض CES‏ العرب الثابتين»22. 

بالنسبة إلى أجهزة السلطة» «العرب» هم المجموعة التي عليها أن sE‏ بعملية تربية (تصحيحية». 
والصحافة بالعربية هي إحدى الوسائل aoa‏ لتحقيق هذا الهدف. المثقفون المستشرقون هم الذين 
يفهمون «العرب» بطريقة «منظمة وعلمية»» ويستطيعون ترجمة معرفتهم إلى جهاز تربوي ناجع. وكانت 
اليوم التي شغل أساف فيها منصب رئيس التحريرء القناة المركزية التي نقلت عبرها المؤسسة الحاكمة 


«معلومات Ge‏ إلى الفلسطينيين في إسرائيل > عام 1968» وهو العام الذي توقفت فيه الجريدة عن 
الصدور» وجرى استبدالها بجريدة الأنباء. ast‏ أساف أن التحرير كان على أيدي اليهود» وأن UB‏ من 
الكتاب العرب كتبت فيها على نحو ثابت» يحيل إلى الحرمية المطلوبة داخل «العربية». 


2 - «تربية العرب»: عوفاديا ليفى 


كي نفهم طابع «المعلومات العامّة) التي عبرها قامت جريدة اليوم ب «تربية العرب)» سنسوق مثالا من 
مقالة لعوفاديا ليفي» مراسل الجريدة في منطقة Ke‏ الذي يتطرّق إلى الحكم العسكري وملامحه «الإيجابية»: 
«لسنا نكشف Lp)‏ إن قلنا إن تدعيم السلام في هذه المنطقة» والمحافظة على الأمن في الفترة الانتقاليةه 
والرغبة في بناء أسس العمل والرفاه» هي العوامل التي OT‏ إلى قيام الحكم العسكري. إننا نعتقد أن 
انعكاسات الحكم العسكري في Ke‏ ومنطقتها ليست من خلال المكاتب العسكرية الساعية إلى تطبيق 
الأنظمة العسكرية» بل ينبغي أن نرى فيها قبل كل شيء حلقة وصل بين المواطنين والسكان من جهة 
والسلطات والمؤسسات الحكومية المختلفة من جهة أخرى. وفي الوقت ذاته» تشكل هذه المكاتب مصدر 
المعلومات الأكثر صدقية بالنسبة إلى أوضاع المواطنين هناك ومطالبهم ... إن جهل أغلبية المواطنين للسبل 
القانونية الكفيلة بمساعدتهم على تحصيل حقوقهم تمنح المكاتب العسكرية Ge‏ الأولوية في خدمة 
الجمهور». 

إذا كان أساف يشرح لقرّائه المستشرقين كيف عليهم أن يديروا الاتصال بين الفلسطينيين وجهاز التربية» 
حيث يقودهم إلى الاندماج من منطلق الولاء» فإن ليفي يطبق هذا Glos‏ إنه Li g‏ قارئيه من الفلسطينيين 
إلى قبول الحكم العسكري Gary‏ من جديد الوظائف الإيجابية التي يقوم بها النظام. لكنه لا يستطيع أن 
يتغاضى عن ob ke‏ القمع والسيطرة والمصادرة والحصارء ولذلك نراه يقول إن هذه ليست الجوانب 
المهمّة في هذه القضية. على «العرب» أن يروا الفائدة الكبيرة التي يمكنهم الحصول عليها من الحكم 
العسكري ومكاتبه» أي أن يدركوا LAS‏ التعلق بمؤسسات السلطة» وبهذه الطريقة سوف يندمجون فيها 
بصورة أفضل. هذه هى المعادلة التى Le ht‏ أساف في أوساط المستشرقين ويطبّقهاء بصفته رئيس التحريرء 
ILA sae d‏ کر سات ASNT eV IOS Mey — AST ay Mdolely‏ 

جهاز التربية والتعليم والصحافة العربية هما الجهازان المركزيان اللذان أنشأتهها السلطة الإسرائيلية في 
بداية عهدها من أجل قَنْوّنة «العرب» في مسارات دمجهم في الدولة. في هذه المرحلة من تطوّر العلاقات بين 
الدولة والفلسطينيين تحت سيطرتهاء كان يمكن العبرية والعربية» على السواء أن AKES‏ البنية التحتية 
الاتصالية هذين الجهازين. من أجل حصول حدث اتصالي بين السلطة و«العرب»» كان من الممكن 
استخدام إحدى اللغتين. لكن يبدو أن كلا الإمكانين قام بوظائف مختلفة في عمليات الدمج والعلاقة 
البنيوية الهرمية bee‏ حددت فوقية أصحاب العبرية» وتعلّق أصحاب العربية بهم» وذلك با يلائم أنموذج 
المشروعات الاستعمارية الأوروبية. من جانبهم» لم يحاول أصحاب العربية المطالبة بملكية على العبرية» وإن| 
بدأوا صراعهم على تعريف «العربية» كمّلك جماعي في علاقاتهم بأجهزة السلطة. 4g‏ أن هذا الوضع 


الاجتماعي السياسي استلزم تغييرات في «العربية)» وبهذا ألزم تغيير بنية الجماعة التي هو جزء من 
أملاكهاكة, ٠‏ ۰ 


GL‏ النقد المشحون 


في بداية خمسينيات القرن الماضي» كان الحكم العسكري هو الذي يدير شؤون الفلسطينيين ويطبق عليهم 
المصادرة والحصار في أنواع مختلفة من الفضاء - الزمن. وطبّق جهاز التربية والتعليم العربي وصحافة 
المؤسسة الحاكمة بالعربية المصادرة والحصار في الأطر الرمزية للوعي الوطني وأنواع أخرى من الوعي» 
والانتماء إلى القومية العربية والحضارة الإسلامية» بغية إعاد cased Joab‏ مسا eq‏ أي rad‏ 
على الولاء للدولة. في مقابل هذه الأجهزة» وفي إطار الديناميات التي أفرزتبهاء بادر مثقفون فلسطينيون» من 
بقوا بعد حرب 1948 إلى إنشاء مواقع مختلفة أخرى في «العربية». يبرز في هذا السياق على نحو خاصٌ 
صحافيو جريدة الاتحاد الذين تداولوا المسألة على Lal‏ حاجة ملحّة وطارئة» وتتطلّب إنشاء ile‏ أدبية ثقافية 
في سبيل الدفاع عن الثقافة واللغة العربيتين من مصادرتها على يد صحافة المؤسسة الحاكمة الجديدة وجهاز 
التربية خاضتهاء وتأكيد a l‏ القومية/ الوطنية» مع التشديد على أهمية أخوّة الشعوب بين اليهود والعرب. 
وبالفعل» صدرت في عام 1951 ile‏ من هذا النوع كملحق ل الاتحاد إلا أن السلطات منعت نشرها 
بذريعة أن هذه ile‏ منفصلة وتتطلّب ترخيصًا منفصلا عن الجريدة. وكانت الأعداد التى صدرت بعد ذلك 
كلها من ضمن الجريدة» في داخلها وتحت عنوانها. استمرّت هذه الحالة من مراوغة السلطات حتى عام 
3» حيث حصل آنذاك المحامي حنا نقارة على ترخيص باسمه هو للمجلة الشهرية PPE)‏ حاول 
العاملون في المجلة استقطاب GUS‏ من أوساط المثقفين الفلسطينيين الذين بقوا في البلاد بعد الحرب» لكن 
معظم هذه المحاولات باء بالفشل» ونتج من ذلك نقص شديد في الكتّاب. فالعاملون في هيئة تحرير الاتحاد 
هم الذين كتبوا ل الجديدء وبعضهم كتب تحت عدد من الأسماء المستعارة» لتكوين الانطباع أن الكتاب 
المشاركين في المجلة هم كثر. مثا كان إميل توما يكتب في كل عدد مقالات عدة - باسمه» وباسمه المستعار 
«ابن خلدون»» وبأسماء مستعارة BPS FT‏ في الأحوال كلهاء لم تمض أعوام حتى أصبحت الجديد المنبر 
الثقافي الوحيد باللغة العربية الذي لم يكن تابعًا لأجهزة الدولة ونقابة الال (الهستدروت) وتوابعه|. 
واستمرّت الجديد بهذا الموقع عقدين من الزمن في الأقل. 

في كلمة التحرير بعد عشرة أعوام من صدورهاء حاول توما أن يقوّم الجديد. ويصف بداية طريقها 
وة رها «ولكن able‏ الجديد اتسعت وازدادت عددًا وعدة... لقد فتحت الجديد صدرها لأولئك 
الموهوبين من الناشئين الذين خلفتهم الكارثة» فانصهروا بنارها و[وَ]خدوا المعركة التي خاضها الشعب 
العربي لرفع الضيم عنه وبين هؤلاء عصام العباسي وحنا أبو حنا وحنا إبراهيم وتوفيق زياد وعيسى لوباني. 
وكلهم أنشد شعرًا كفاحيًا وتصويريًا مثيرًا... واثنان منهم توفيق زياد وحنا إبراهيم أنشدا الشعر Lily‏ 
القصّة القصيرة. .. وإلى هؤلاء pal‏ رعيل ثانٍ تغلب على جميع حاولات التجهيل والضياع Shy‏ الجديد 
وبين هؤلاء حمود درويش وسالم > SOS‏ 


التمييز الأساس هنا هو بين من نجوا من حرب عام 1948» ومن «تربّوا» في جهاز التربية والتعليم 
الإسرائيلي» و«نجّوا» منه. المجموعة الثانية لم تنج فحسب» وإنما قررت الانضمامء علتاء إلى المعركة. في مقابل 
هؤلاء» يشير توما إلى نوع آخر من الكتاب: «... وآخرون اختاروا أسماء مستعارة وقد لا يرغبون في SIS‏ 
E e‏ فول" لو يكوا دحي SS‏ كارو جا تقر وه في 
الجديد بين ما يختارون من جيد أشعارهم وإنتاجهم... والآن تطل من صفحات الجديد أقلام جديدة [...] 
فلا يزال الخوف من إرهاب الديكتاتورية الطاغية يعقل كثيرًا من الأقلام أو يبعدها عن الميدان الطبيعي 
l S24‏ 

إن 96 Lad‏ إنشاء الجديد في إطار المطالبة بملكية مجددة على «العربية» التي جاءت ضمن عملية oly‏ حلبة 
«العربية)» فمن الأحداث التاريخية المعروضة هنا يتبيّن أن هناك أناطا مختلفة من العودة والتموضع من 
جديد. النمط الأوّل هو للمجموعة التى بادرت إلى إنشاء الجديد. والتى تميزت بعملها المعّن» وفي العودة 
والتموضع في حلبة «العربية». هذه المجموعة بنت إحساسًا Cole‏ من «أصحاب البيت»» وطوّرت بنية 
شعورية جماعية للارتباط من جديد عن طريق «العربية». النمط الثاني كان للمجموعة التي كتبت/ عملت 
فك A (ey‏ مستعارة: كان أعضاؤها يسعون للعودة والتموضع من جديد على المستوى الجماعى» لکن 
بالمستوى الشخصي لم يستطيعوا حتى ذلك الوقت العودة إلى «البيت»» ذلك أن ما تطور لديهم هو دينامية 
بيت/ لابيت» أو أن OL Le‏ المصادرة في «العربية» والحصار الذي فرضه النظام عليهاء كوّنت cred‏ على 
المستوى الشخصي» مشاعر متضاربة من نوع الأليف الموحش . أما النمط الثالث» فيخصٌ المجموعة التي 
لم تعد ولم تتموضع في «العربية» في المستوى الجماعي المعلنء وكا يصفها توماء فخوفهم... «من إرهاب 

A ١ pea . { 3 7 woos K Aa 

الديكتاتورية الطاغية يعقل كثيرًا من الأقلام أو يبعدها عن الميدان الطبيعي ها». تقسم هذه المجموعة إلى 
نوعين من أنماط العودة والتموضع: الأول هو من يمتنع عن الكتابة على الرغم من قدرته على ذلك» والثاني 
«بعيد عن ميدانه الطبيعى» - والقصد هنا هو الكتاب الفلسطينيون الذين يكتبون في الصحف والمجلات 
التابعة لأجهزة السلطة. من المحتمل أن من يسلكون بحسب هذين النوعين يشعرون أن «العربية) هى 
«بيتهم» دون| علاقة ملكية عليها. ويضيف توما أن من ينشرون كتاباتهم عبر أجهزة السلطة ليسوا في ميدانهم 
الطبيعي» أي هم ليسوا في «بيتهم». 

تعبّر هذه chal - OOO Yi LGN‏ والخفي ونمطا علاقة غياب الملكية - عن مواقع مختلفة داخل 
«العربية»» وتطالب بطرائق مختلفة ملكية جماعية على «العربية»» وذلك في مقابل الموقع البنيوي لأجهزة 
السلطة ىا وصفها أساف. أي Bo‏ بمعنى الولاء للدولة. إلا أن توماء من موقعه BLS‏ آدبي» لم ES‏ برسم 
خريطة للمواقع داخل «العربية)» بل قام» ومعه de pot‏ المؤسسين» بتفصيل ielas‏ عمل كل موقع من 
خلال علاقته بالواقع» وذلك ليمزر» أو (على نحو أدق) Gl‏ الفلسطينيين بحسب أنموذج مثالي؛ 
أنموذج «الفلسطيني» في السياق الاستعماري الإسرائيلي. 

إحدى الحالات التي تمثل نمط العودة والتموضع في «العربية» هي حالة الأديبة نجوى قعوار-فرح» كما 
يتبيّن من مقالتي نقد كتبه) توما. المقالة الأولى تُيْرت في الجديد في عام 1956 (العدد 8( تحت عنوان 
«عابرو سبيل: ie got‏ قصص قصيرة لنجوى قعوار-ف ED‏ وبعد عام (العدد 12)» رت المقالة 


الثانية» «طرق ومصابيح لنجوى قعوار-فرح». تتتمي قعوار-فرح إلى مجموعة الأدباء والمثقفين الذين نجوا 
من حرب 1948» واستمرّت في كتابتها الأدبية ونشاطيها الاجتماعي والسيامي بعدها أيضًا. وهي لم تكن 
تابعة لتيار سياسي محدد؛ لكن بسبب مكانتها العامة كأديبة وشخصية معتبرة ذات تأثير في المجتمع» » حاولت 
السلطة ومجموعة الجديد التأثير في طريقة عودتها وموقع تموضعها في «العربية». صدرت les pot‏ عابرو 
سبيل في بيروت» ووصلت إلى جمهور القرّاء الفلسطيني بتصريح من السلطات PRLS pV‏ وعلى الرغم 
من ذلك» فإن سياق النشر في بيروت والطريقة التي وصلت بها المجموعة القصصية إلى الجمهور الفلسطيني 
في البلاد غير واضحين؛ إذ لم تكن في حينها حركة للناس و/ أو للبضائع بين المجتمع الفلسطيني في إسرائيل 
والعالم العربي. في بداية مقالته» يشير توما إلى أن قعوار-فرح هي تمن كتبوا قبل الحرب وبعدهاء ويدّعي Lal‏ 

من أول 5 eared lee oS dla‏ قري وغير مرتبطة براهن واقع حياة «الأقلية العربية). لكن 
يستدرك توما نفسه» قال إن جوهر هذه القصص يتناول مظاهر حياة الفلسطينيين اليوم: «وإن بدت 
مواضيع هذه القصص» في بعض الأحيان» غريبة عن أوضاع الأقلية العربية الراهنة» فهي في جوهرها تعالج 
مظاهر حياتنا اليومية. ومع هذا فأغلب لوحاتها [الأدبية] تصوّر عهدًا مضى ومجتمعًا مزقته الكارثة التي 
حلت بشعب فلسطين العربي وشرّدته. ولكن هذا لا يقلل من شأنها أو من رسالتها)ل22ك, 


pe‏ توما هناء على العكس ما اعتاده» عن موقف متسامح تجاه قعوار lea Ay heey‏ إلى 
مجموعة النمط الأول من العودة والتموضع داخل «العربية). 3 ol‏ يطوّر ادّعاءه» قاتلا: «فنجوى في هذه 
القصص ثائرة» ولو في cies‏ وناقمة» ولو في شيء من الورع» وأبطال قصصها التي تعالج الحياة» تتسم 
بالغضب المادئ ci‏ على قيم الأغنياء وجتمع الأغنياء وتتسم بالتمسك بالمثل العليا... وتكره نجوى 


الظلم والفساد» وتكره حياة الأغنياء» و«المتفرنجين» وتتغنى بالحياة المستقيمة pity‏ إلى حياة القرية 
الآمنة...)لشقك, 


قراءة توما هذه تعرض المشترك المرغوب فيه بينه وبين قعوار- فرح من حيث مواقفهم| الأساسية تجاه 
النظام الاجتماعي. ea‏ ل ee‏ ا ل 
قعوار -فرح» بحسب توماء تضع نفسها إلى oprni oile‏ ضد المستغلين غلين وتحالفهم مع «الغرب». لكن على 
الرغم من البنية الشعورية المشتركةء فإن» بالنسبة إلى توماء هذا بحد ذاته لا يكفي: “sis‏ في كرهها وحبّها 
تبدو كأنها تقف على الطريق تشاهد موكب الحياة يسير في طريقة لا قبل ها بتغييره أو التعرّض له... ولعل 
اختيارها عنوان المجموعة كان تعبيرًا صحيحًا Ke‏ تشعر به وما تريد أن تنقله إلى قارتها». وكي يدعم 
توما موقفه هذاء الداعي إلى التدخل في موكب الحياة وتغييره عوضًا عن وصفها من موقع عين الطائر الرقيق 
والحساس» فهو يعرض الموضوعة المركزية في هذه القصص: العلاقات الاجتاعية بين الناس: آباء وأبناء» 
N‏ ل وهنا أيضًا يذعي أن المعالجة الأدبية التي تقوم بها قعوار- فرح مليئة بالحيوية» 
وهنا تقف إلى جانب المعدّمين والمقموعين LAÍ‏ لكن المعالجة «تبدو من فوق» هي أقرب إلى السطحية منها 
إلى العمق وهي أقرب إلى الخيال منها إلى SOSH AS Sl‏ هنا يتراجع توما ويقول: «لا Ge‏ لنا أن نأخذ على 
الأديبة نجوى اتجاهاتها الفكرية أو عواطفهاء ولكن هذه الاتجاهات أفاضت على بعض القصص شيئًا من 
الغيبية والدراماتية المفاجئة التي أضعفت من سبك بعض قصصها... وكلمة أخيرة بشأن أسلوب الأديبة 


نجوى... يقولون ]5[ بحق إن المضمون يقرّر الأسلوب ويتكيّف معه وهذا ما يجعل أسلوب الأديبة نجوى 
يتفق مع موضوعات قصصها. وهو أسلوب وادع ليّن ile‏ ودراماتيكي خيالي في بعض الأحيان. وهو 
أسلوب يسهّل على القارئ التدرّج والسير مع نجوى حتّى تروي DC by Sha‏ 

يقوم توما بخطوات تحليلية وفكرية عدة لافتة من ناحية الأديبة» وفي الوقت ذاته هي مهمّة من ناحية 
العملية التي يستطيع النقد أن يقودها . فبداية» يكرّر مشددًا على اللقب «أديبة» قبل اسم «نجوى». liea‏ فهو 
يميز بين الأديبة وما تكتبه» وآرائها ومشاعرها الشخصية» وذلك إلى تلك اللحظة التي تفضي هذه إلى المبنى 
el‏ فبحسب منهجية توماء في هذا المفترق يجب على الناقد أن يتدخل. هو يشير إلى المميزات الموضوعاتية 
والأسلوبية GU‏ الأديبة» والمأخوذة من عالم أفكارها ومشاعرهاء ويبرز العلاقة البنيوية بينها. بهذه الخطوة 
التحليلية يحدد نوع الأدب الذي تؤلفه قعوار-فرح» والذي لا يستطيع إلا أن يتبنى مميزات أسلوبية غيبية 
ودراماتية خيالية. إن خطوات توما التحليلية تؤدي بالقارئ إلى إثارة الأسئلة التالية: ما المشكلة في التضامن 
مع الُستعّلين المعدّمين والتمرّد ضد الأغنياء الذين يستغلونهم ويسرقونهم؟ أضف إلى ذلك: ما المشكلة في 
الخ Chola sills‏ 

يستخدم توما المصطلحات العربية المأخوذة نما يمكن تسميته لخطاب «ما قبل العلمي». هذا هو خطاب 
أخلاقيات دينية» وتوما یفترض» Gow‏ أنه شائع في وساط قرّائه وقرّاء قعوار -فرح. . إن المهدف الذي يسعى 
إليه توماء هو BGS‏ هذه العواطف والأخلاقيات باتجاه أكثر عقلانية» موقف نقيض الغيبية» وإلى قيادة تغيير 
eS‏ من وجهة النظر هذه إلى العالم» ينهي توما مقالته 

ees? :‏ يكن من أمر OB‏ هذه المجموعة تدل على أن نجوى قعوار-فرح وقفت في هذه المجموعة 

الا ا ل 0 
فكرها واتجاهها PC sl‏ الدين» في هذه الحالة المسيحية» يضع الفلسطيني في موقع عدم القدرة على 
التدخل في حياته وتغييرها. فهو يعتمد على 53 eS‏ غيبية غامضة ستقوم» led‏ بحدث خلاص مرّة واحدة. 
pty‏ توما إلى atl}‏ عل Ska of‏ مارا ol‏ العودة والتموضع في «العربية»» ذلك رأس المال الرمزي 
الجماعي الذي بامتلاكه ستتشكل وكالة عقلانية لتغيير خطط مسبقا. 

بعد عام» نشر توما مقالة أخرى في الجديد عن المجموعة القصصية الحديدة لقعوار-فرح» دروب 
ومصابيح التي تتناول فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين وعلاقات العرب باليهود. ويرى توما في هذه 
المضامين تطوّرًا مرغويًا فيه عند المؤلفة» حيث أصبحت شريكة في النضال بعد أن كانت تقوم بور المشاهدة 
لنضالات الحياة. لكن» بحسب توماء الانتقال لم بجر على نحو سلسء ويبرز فيه عدد من التخبطات والمشاعر 
المتضاربة التي تعبّر عن حقل الصراعات الذي تعيشه قعوار -فرح. وميك خا القوى المتصارعة التي 
تصوغ عملية الإبداع عندها كالآتي: tie ED‏ دو ننه tails ane sisi Male‏ 
معركتناء يتم في ظروف صراع فكري لا بد أن يتميز بالتناقض بين موقفين. وهذا الصراع أمر طبيعي لا 
يمكن أن يتم تطوّر إيجابي بدونه. ولعل هذا الصراع يبدو أكثر ما يبدو في مقدمة نجوى لدروب ومصابيح 
التي يمكن اعتبارها ley‏ 3 إيمان» صريحة وصادقة. ففي هذه المقدمة تؤكد نجوى: ”إن رسالة الأديب هي 


أن يصوّر BLA‏ حينًا وينقدها حيئًا آخر ويشرّع ها طريقا أفضل في كثير من الأحيان ' ولكنها تعود بعد ذلك 
بقليل» وهنا يبدو الصراع قويّاء فتعلن... بعد أن تذكر أن الكاتب قد يجد نفسه مضطرًا إلى النقد والتشريع: 
'ولعله (الأديب) هنا إذا أراد النقد والتشري يع قد لا يجد القصّة أفضل أداة له بل النقد والتشريع المباشرين» 
[Sy‏ تكون أداته القصيدة أو المقالة. فواجبه GU‏ القصّة أن يكون صادقًا في تصوير الناس والمجتمع كما 


هماء وليس من مجال لتدخله المباشر“. Gy‏ اعتقادنا أن شدة الصراع الفكري في أدب نجوى يعود الى بقايا 
غيبية لا تزال تتمسك ہا . 


من وجهة نظر توماء الصراع ليس مشكلة بذاته» لكنه جزء مشكل لعملية التطوّر. هنا تنغرز سكين توما 
النقدية فى أبعاد هذه الدينامية على الموقف الذي تطوّره المؤلفة وعلى مو ضعها فى ما يسمّيه (صحراء التجريد) 
التي تنبع من غيبيتها. تعلن قعوار- فرح أنها إذا خيّرت بالانتماء إلى مجموعة الظالمين أو مجموعة المظلومين» 
فستختار المجموعة الثانية. في رأي توماء البلبلة بين هوية السيد والعبد في سياق واقع الفلسطينيين هو نسخ 
لعلاقات القوى وقبول الواقع كا هو. يستنتج توما من هذا التحليل أن «... هذا يجعل من أدب نجوى Gal‏ 
تشيع فيه الحيرة والقلق» ومثل هذا الأدب لا يمكن أن يكون IS Usd‏ نرید» وحيويًا کا يمكنه أن 
يكون)لللتك, 


بعد نودم توما (Ua all yo‏ بطريق lola LA‏ من تمصن gor‏ ونع كيتيا جاه التو 
الأخرى الفاعلة في «العربية) افيد كر al SLE‏ مدحوًا هذه المجموعة ويشين ير إلى eel‏ ممثلو موقع السلطة 
الرسمي في «العربية»: «ونحن نعتقد أنهم أساءوا إلى نجوى وإلى أدبها وصدروا في ذلك عن وحي رجعي 
خطير هو الدعوة إلى الاستكانة إلى الظلم» بل تمجيد الظلم والترحيب VG‏ ”كطريق للخلاص“". إن هؤلاء 
المقرظين الذين كتبوا في padl‏ وغيرها أرادوا أن يدعوا الأقلية العربية في إسرائيل إلى الاستكانة للاضطهاد 
القومي وقبول ذلك الاضطهاد كأمر يمنح الإنسانية. إن هؤلاء المقرظين كا قلنا أساءوا إلى نجوى 
واستخدموا كلمة من كلتما خارج نطاق لوحة من اللوحات أو بالأحرى أخرجوا Gy‏ من إطار تام يصوّر 
Jel‏ معيتا. ولكن نجوى أعانتهم على ذلك باختيارها هذا الأسلوب من التعبير وهذا المضمون من الفكر 
المتصارع مع أفكار أخرى GIDE‏ 


يكشف توماء ويّدِينَ» استخدام السلطة» عبر LS‏ أدب قعوار-فرح كي يجري EE‏ الوضع القائم» 
abs‏ (من «طبيعة»)) شكل محدد من «العربية» . ويؤطر عَودةً قعوار- فرح SIRS Ss‏ «العربية) في موقع 
يقبل المبنى العاطفي الديني كجزء من التراث الشرعي» لكن غير الكافي من أجل أن يواجه السياق 
الاستعماري الجديد. أضف إلى ذلك أن توما يرى في الآدب حالة من النضال على طابع ilH‏ التي كانت في 
مرحلة التشكل» وصراعًا دائرًا بين أجهزة السلطة والقوى المعارضة ها في blo gh‏ الفلسطينيين. لذاء في 
خاتمة مقالته يتبنى قعوار-فرح باعتبارها جزءًا من هذه القوى التي تصارع على طابع هذه الجماعة: «قد يكون 
في نقدنا بعض GALI‏ وحتى القسوة على نجوى» ولكن ذلك يعود إلى شعورنا LAL‏ إنتاجها الأدبي وإياننا 
بطاقتها الكامنة التي بدت من خلال دروب ومصابيح. ونحن نشعر بأننا لا نحتاج إلى ALLE‏ نجوى بليونة» 
فقد اشتد عود pol‏ ولم تعد تحتاج إلى حماية. فأدب نجوى مثل الشجرة النامية التي لم تعد تحتاج إلى A‏ من 


تقلبات الطقسء بل هي تحتاج إلى تقليم وتشذيب TM‏ 

عرض كاراب ميت مرا -فرح بصفتها أديبة في منتصف طريقها الأدبية» لذلك يقتر ح عليها النقد 
Lb‏ للارتقاء بإبداعها في اتجاهات أكثر «أدبية». ففي رأي توماء كلما غاصت قعوار ا 
الفلسطينيين AST‏ وتموضعت فيه» Gud‏ التشكيل الأدبي الخاصٌ Le‏ وفي الوقت ذاته» الغوص في الحياة - 
وذلك على العكس من المشاهدة من الجانب أو من فوق - سيؤدي بالضرورة إلى مواقف اجتماعية وسياسية 
وأدبية معارضة للسلطة بطريقة J‏ عقلانية» تستطيع أن تقود إلى تغيير الحياة على نحو مخطط له. 

من وجهة نظر توماء الأدب هو جزء من عملية بناء حياة الفلسطينيين» ويحدد النقد الأدبي طبيعة هذا 
الأدب» لذلك فهو out‏ طبيعة الحياة ذاتها. من التحليل الذي عرص يثار الانطباع أن هناك نوعًا من 
المباشرة؛ قربا oe‏ البعد المعياري الحداثي بين Go Gal‏ - الإبداع والنقد على السواء = el arly‏ الحياة 
الأخرى. ويبدو أن الانتقال بينها يمثل حالة دينامية من TEY‏ والاستعجال» و/ أو نوع من الطوارئ» في 
لحظة إنشاء Cala‏ . وإن تأمّلنا في كمّية النصّ الأدبي الذي g‏ في هذه الفترة وبجودته» فسنلاحظ 
ر کر 3 ا الأدب طريقة للتعبير وإنشاء الجماعة الفلسطينية المتشكلة تحت حكم السلطة 
الصهيونية. في مرحلة GY‏ سنحاول فحص عملية انزياح حقل التناقضات الاستعماري إلى SE‏ الأدب. 
LI‏ الآن» فسنرى كيف أن الإلحاح والاستعجال يبرزان أيضًا في موقع السلطة» وهي (السلطة) التي تعبّر 
Lee‏ في النقد الأدبي الذي كتبه خبراء مستشرقون بشأن حقل الأدب الفلسطيني الآخذ في التشكل أمامهم. 


ÉG‏ نقد ol wl‏ المستشم قبن ونقدّهم الأدبي 


كان النقد الأدبي إحدى الوسائل الرئيسة التى استخدمها الخبراء المستشرقون الذين عملوا في أجهزة 
pee es ete gO ST‏ . فمباشرة بعد انتهاء حرب 
عام 8. G55‏ اليوم» وني حقيقة الأمر الهستدروتية أحيانًاء مقالات في النقد الأدبي باللغة العربية» 
كانت موجّهة إلى القارئ الفلسطيني. ومع انتهاء العقد الأوّل بعد إقامة الدولة» كان هناك الكثير من المنابر 
الصحافية الإضافية التي استخدمتها السلطة وأجهزتها في مسعاها للسيطرة على «العربية» وصوغ هيئتها 
والمواقع داخلها. وكان من أهمّ هذه المنابر مجلة الشرق الجديد. وهي ile‏ الجمعية الشرقية الإسرائيلية التي 
كانت موقعًا لنشاط موظفي الحكم وناشطي مجموعة المستشرقين الإسرائيليين» وما لا شك فيه أن جمهورًا 
ابت ع ak gu ae eae‏ لحو الكل وا E E E‏ الخبراء 
المستشرقون مواقفهم» وتعرفوا إلى مواقف زملائهم ودرسوها وناقشوها وحللوها وطوروا oa‏ 
خطابية للسيطرة على الفلسطينيين في إسرائيل. في سياقنا هناء سنفحص مقالات في النقد الأدبي نشِرت في 
العقد الأوّل بعد عام 61948 من أجل فهم الخطاب الداخلي لجاعة الخبراء بشأن الفلسطينيين» وهو خطاب 
رمى إلى تطوير استراتيجيات لصوغ حلبة «العربية» على شكل محدد. أي الدمج عبر حد أدنى من الولاء 
لدولة إسرائيل» وبناء «العربي الإسرائيل». 

كان نقاش الخبراء بشأن الفلسطينيين في إسرائيل حاضرًا في الشرق الجديد منذ العدد الأول الذي صدر 


في عام 61949 كما رأينا سابقا في مقالة ميخائيل أساف» حيث كتب المشاركون في المجلة في مجالات التربية 
والمجتمع والاقتصاد والدين وغيرهاء إلا أن النقاش بشأن الآدب الفلسطيني الذي تطوّر في إسرائيل بعد 
عام 1948» بدأ في أواسط الخمسينيات. وكان من أوائل الذين كتبوا بشأن هذا الموضوع إلياهو كزوم 
ويعغدوت انتداق و ول مورب بوشكل کرو DIES‏ مناصب مختلفة في أجهزة السلطة» وتحديدًا في 
أجهزة استخبارية» Eg‏ كان موريه مستشرقًا معروفًا عند الجمهور الإسرائيلي. 

في عام 1956 555 أول مرّة في القسم الأدبي من الشرق الجديد. (مج. زء العدد 3) التصنيف «أدب 
عربي إسرائيلي)» وفيه مراجعتان لكزوم. تناولت المراجعة الأولى قصص نجوى قعوار-فرح» بينم تناولت 
الثانية» وكانت تحت عنوان «الشعر العربي في إسرائيل»؛ ديوان شعر من تحرير ميشيل حداد» ومجموعة شعرية 
من تأليف جمال قعواركا. وسنتخذ من المراجعة الثانية مدخلا لفهم طريقة ة الإنشاء الخطابي الذي يقوم به 
كزوم للتصنيف أدب عربي إسرائيلي»؛ إذ يفتتح مراجعته هذه بوصف الميزة ة الأساسية للشعر العربي» وهي 
حم : الجمودء حيث يدعي أن تغيير الشعر العربي لن يأتي إلا من Shall‏ مع ثقافة آخری» أرقى منها. 
ويفسر لقرّائه أن صيغة الشعر العربي بقيت على حالما عبر عصور طويلة؛ ولم تحصل فيها تحوّلات جذرية؛ 
Oly‏ مبدعيه رفضوا كل تأثير من عوامل خارجية وغريبة. لم تنكسر هذه الصيغة إلا عندما هاجرت is pat‏ 
من الشبان العرب إلى الولايات المتحدة» حيث خرجت هناك من عزلتها الروحانية وحصلت على مفاهيم 
أخرى عن فن الشعر TO Silly‏ وبحسب كزوم أيضًاء لن GL‏ التغيير من مجرّد الاتصال بثقافة أخرىء بل 
على العرب المجرة إلى ثقافة أكثر تطوّرًا والاستقرار فيها من أجل التحرّر من الجمود الثقافي والعزلة 
ae‏ التي يعيشونها. وفي حالة الفلسطينيين» وفق رأي كزوم» حصلت عملية مشابهة لذلك: — 
فصلوا عن الثقافة العربية» | ا زر امن وديم Ag‏ أن كزوم يتحفظ 
عن ذلك» فالعملية لا تزال في بدايتها: «بدرجة أقل بكثير حتى الآن - لكن لا يمكن التغاضى عنها - أثّرت 
البيئة الإسراتيلية في الشباب العربي الذي LS‏ وتطوّر في إسرائيل» والكتب التى أمامنا تعكس إلى حد ما هذا 
2c tu‏ إن الموازاة المقارنة التي يقوم بها كزوم بين شعراء «المهجر» (مجموعة من الشعراء في الجوالي 
العربية المهاجرة في الأميركتين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر) والشعراء الفلسطينيين الواقعين تحت 
الحكم الإسرائيل» مَهِمّة لا بكونها تعكس فهم كزوم للفلسطينيين كمهاجرين Ped‏ بل كون عملية 
التغيير أيضًا ثابتة» أي لا يمكن العودة منها إلى الوراء؛ الهجرة وتغيير صيغة الشعر هي OVA‏ عميقة. 

ثم ينتقل كزوم إلى وصف الجديد والمميز في كتاب الشعر الذي حرّره حداد: «[الكتاب] الأول هو 
أنطولوجيا من تحرير ميشيل حداد, محرّر ومؤسس ile‏ المجتمع التي تصدر في الناصرة» وهي تحوي 17 
شاعرًا إسرائيلياء أربعة منهم مهود Lod‏ من العراق. ولا نلاحظ هنا الموضوعات المتعارف عليها في الشعر 
العربي» ولا الأوزان التقليدية. وعلى الرغم من عدم وجود GUT‏ جديدة واسعة بعد. فإن التحوّل يبرز MAL‏ 
طريق جديدة في الشعر العربي Vi‏ سراف SE‏ 

من نافل القول» إن الأنطولوجيا هي مداخلة سياسية في حقل الأدب» تُعرّف مجموعات أدبية بحدود 
غير أدبية» مقارنة بمجموعات متشابهة أخرى. يعلن كزوم هنا عن مجموعة الشعر العربي الإسرائيلي من 
طريق تمييزها من الشعر العربي عمومًاء وبطريقة غير مباشرة - من طريق تمييزها من الشعر الإسرائيل باللغة 


العبرية. ففي مقابل الشعر العربي» يتطوّر الشعر العربي الإسرائيلي ويتقدم؛ أما في مقابل الشعر العبري 
(والشعر الغربي الحداثي عمومًا)» ذ فلا يزال في مرحلة تطوّرية أولى. ويدعي كزوم أن هذه الدينامية يعبر عنها 
في مضامين الشعر وأوزانه: «(حقاء إن الموضوعات هي ني الأساس أحلام وأشواق وحنين لا ينتهي: أضواء 
وظلال مرحلة الشباب كما يسمّيها لونجفيلو؛ لكن التجديد هو في OLE‏ انشغال الشاعر الأناني بذاته» 
وغياب ميول الاحتفاء بالذات التي تميز معظم الشعراء العرب في العصور LIS‏ ونجد, تحديدًاء لدى 
الشعراء الشباب منهم» مثل أحمد توفيق سعيد G)‏ الحقيقة تقريبًا هؤلاء الشعراء كلهم هم في جيل 
العشرينيات)» نغمة إنسانية غير موجودة في الشعر العربي» عدا شعراء المج Sy‏ 


وصف كزوم للشعر العربي في إسرائيل» في هذه الأنطولوجيا التي يقوم بمراجعتهاء مبني على حورين 
خطابيين: الفئة العمرية والمضمون. فمن جانب الفئة العمرية» إن كان معظم الكتاب في العشرينيات من 
العمر بالتقريب» يفهم من ذلك أنه تعلم في جهاز التربية الإسرائيلي. GÑ‏ من جانب المضمون» فيشير كزوم 
إلى أنه لا يوجد لديهم «أنانية ومفاخرة» الشعراء العرب» وعوضًا عن ذلك ثمّة نغمة (إنسانية». هذا الوصف 
ft‏ إلى عملية تطهير أعضاء هذه المجموعة من عروبتهم من جانب» وإلى إنشاء عروبة إسرائيلية من جانب 
آخر. ag‏ أن العروبة الإسرائيلية تتسم بأنها ناقصة وغير مكتملة» ولا تزال في مرحلة الشباب المبكر» على حد 
تعبير كزوم» لذا من ناحية جمهور قرّائه عليها أن تكبر وتتطوّر أكثر؛ وتستطيع إنجاز ذلك عبر التطهير 
والغرس» وهذه بدأت وتي ثمارها على شكل الشعراء العرب الإسرائيليين المشاركين في الأنطولوجيا. 
في هذه المرحلة من المراجعة» يستحضر كزوم جمال قعوار مثالا على نجاح العملية التي يتحدث عنها. 
فإن كان الشعراء في الأنطولوجيا يتموضعون على المراحل التطوّرية الأولى بحسب سلم قياس كزوم» CF‏ 
قعوار تقريبًا من عملية التطهير والغرس: (إن تمرّد le‏ قعوار جريء وذو أبعاد أعمق» فهو إضافة إلى 
موضوع شعره (احتجاج على طريقة جبران 02 ضد الزواج القسري)» انفصل عن الأشكال الشعرية 
dy‏ القليدية: فشكل شعره هو ST‏ إل ها ست SVL‏ الفرنسي de sill Vers Libres)‏ على 
بعض القوافي» وإن بشكل غير منتظم» لكن الوزن حر - مثل الشعر الذي كب في إنكلترا أساسًا في القرن 
Vay. ce pall‏ ددن deol‏ كلت بن Ul‏ ال (Cla Me wlan‏ 
حفيظة النقاد العرب في MSS‏ 


هكذا jo‏ قعوار بعملية تطهير - فهو قطع مع كل ما له علاقة بالشعر العربي» وهو قابل للمقارنة مع 
تقاليد شعرية حداثية غربية من القرن التاسع عشر بعد أن تبنى أجزاء منهاء وبهذا انضمٌ إلى الثقافة 
الإنسانوية» لكن لأنه ليس GE Glee‏ لا يزال يراوح في القرن التاسع عشر. ويدّعي كزوم أمام قرائه 
الخبراء» في الحقيقة» أن «العربي الإسرائيل» سيكمل عملية تطهيره فحسب في حال قطع علاقاته كلها 
بالثقافة العربية» وتبنى تقاليد غربية» مثل الفرنسية أو الإنكليزية» ليعيد صوغ شعره» أي ثقافته. 

يرسم كزوم عبر هذه المراجعات لقرّائه موقع الشعر العربي الإسرائيلي والديناميات التي يجب نسخها كي 
تُصاغ بنية المصادرة والحصارء أي مصادرته من الفضاء الثقافي العربي وتكريسه كملحق للثقافة العبرية 
الإسرائيلية باعتبارها ممثلة الحداثة الغربية. ليس من المجازفة الافتراض أن كزوم يعي مكانة الشعر في الثقافة 


العربية» وكونه الموقع المركزي فيها. الشعر ليس حقلا فرعيًا آخرٌ في «العربية»» إنما أنموذج لعمل الحلبة 
الغربية» |S‏ تجسّدت في الثقافة العبرية الصهيونية. هذا المسار من العودة والتموضع في «العربية» يبنيه كزوم 

تركزت مراجعة كزوم في مثالين ل «العربي الإسرائيلي» بمستويات مختلفة. بعد ذلك بعامين» في عام 
8» ثُشِرت في المجلة نفسها مقالة لشموئيل موريه «الآدب باللغة العربية في دولة إسرائيل»» يحاول فيها 
تشخيص حقل الأدب العربي PAIS‏ كانت هذه المقالة هي الأولى في الشرق الجديد التي تعمل على الأدب 
العربي في إسرائيل كحقل واضح المعالم والحدود. وبعكس كزوم» يعرض موريه المواقع المختلفة في الحقل» 
See‏ التشكيلاات الخطابية wee‏ التطهير eee‏ ولا يكتفي موريه بتطهير الادب ae‏ 


المختلفة. 


يفتتح موريه مقالته بترسيم حدود حقل الأدب العربي في إسرائيل. الحد الأوّل الذي يرسمه هو فصل 
حاضر الحقل عن ماضيه القريب وقطعه عنه» أي الماضي الذي سبق قيام دولة إسرائيل. Li‏ الحد الثاني» فهو 
إبعاد الكتاب اليهود العراقيين عن هذا الحقل» بعد أن كانوا أعوامًا جزءًا منه إلى جانب الكتّاب الفلسطينيين. 
يضعهم موريه في خقل العيرية»:ويرئ فبهم وسيلة للترجمة بيتها وبين العربية. ويؤسس لهذا الحد الأول عبر 
الادّعاء أن في فترة الانتداب البريطاني كان الأدب العربي الفلسطيني ضحلاء ومن عمل فيه هرب مع إقامة 
الدولة» ولو بقوا ما كان ذلك ليكفي لتطوير الحقل: «في فترة الانتداب البريطاني لم يكن الأدب العربي 
بمستوى le‏ فقد كان ينقصه الأصالة والعمق» حيث SF‏ على مشكلة أرض إسرائيل» الحرب ضد 
الصهيونبة “والبيت القومي البهؤدي LT‏ الأدباء Ort gill‏ تركو البلاد مع إقامة الدولة واستمروا 
بنشاطهم الأدبي في الخار م )122 . 

يحدد موريه هنا نقطة الصفر للآدب العربي في إسرائيل. فهو يڏعي أن الأدب الذي گيب قبل حرب عام 
8 لا يمت بصلة لتطور حقل الأدب» ولا يرتقي إلى معايير الجودة» ولا م مهتم إلا ب «مشكلة أرض 
إسرائيل»» والكتاب أنفسهم الذين لو بقوا لكان يمكنهم أن يطوّروا الآدب» ee‏ البلاد. هكذا يحدد 
نقطة بداية الآدب وهي «نظيفة» من الفاعلين العرب «القومجيين». تتطابق نقطة الصفر هذه للأدب العربي في 
إسرائيل مع نقطة الصفر لإقامة الدولة» وهذه الأخيرة هي التي أت إلى ما عليه الأولى من هيئة OV‏ وبغية 
التشديد على خط الادعاء هذاء يتابع موريه: «إن ا هروب الجماعي لعرب أرض إسرائيل حوّل العرب إلى 
أقلية» غالبيتها الساحقة من القرويين. الكتاب القلائل الذين بقوا في البلاد تقريبًا لم يكتبوا شيئّاء لأنهم أرادوا 
أن يروا ما سيلد الغد. والمفاجأة أيضًا من تطوّر الأحداث بالشكل الذي آلت إليه ودوافع نفسية ختلفة 


cals‏ نشاطهم. لذلك» في الأعوام الأولى بعد إقامة الدولة» كان يبدو أن الأدب العربي في إسرائيل قد 
انتهى )122 . 


يطهّر موريه ibd‏ تأسيس هذا الحقل بعملية مركبة من ثلاث خطوات: الأولى هى هروب جماعى 


للسکان» بحسب وصفه. والثانية أن الذين نجوا وبقوا هم قرويونء أي لا علاقة هم بالمدنية التي تعمل 
chow gS‏ أو التي GSE‏ من ظهور الأدب. والثالثة أن الأدباء الذين بقوا كانوا في حالة صدمة شديدة» حتى 
إنهم فقدوا القدرة على الكتابة. بهذه الخطوات «ينظّف» موريه الحقل من بقايا الماضيء ويقيم حدًا بينه وبين 
ا لحاضر» ويرسم حدود حقل الأدب العربي في إسرائيل. 

الحد الثاني الذي يرسمه موريه» هو تمييز اليهود العرب» ولا سي| العراقيين» في حقل الآدب العربي. وهنا 
أيضًا نرى أن ادّعاءه مبني على التطهير والغرس» وإن بطريقة مختلفة إلى حد ما: «مع قدوم جماهير من اليهود 
من البلدان العربية» وبالتحديد بود العراق في عامي 1950 و1951» شكلت الجحالية اليهودية العراقية نواة 
إحياء الأدب في اللغة العربية. بين الآتين من العراق كان كثيرًا من الشعراء والأدباء مع تجارب وخبرات 
وأسماء مشهورة. وكان منبرهم الأدبي الأساس الصفحة الأدبية الأسبوعية لجريدة اليوم التي بدأت 
بالصدور في عام 1948 وإلى Le Je‏ الأسبوعية حقيقة الأمر. الجيل الأضعر من الشعراء الآتين من العراق 
أحضر معه ”الشعر C (Free Verset‏ الذي أخذ axe‏ الحالية ky‏ من الشاعرين العراقيين بدر 
SLE‏ السياب والسيدة نازك ESE‏ )12 . 


بحسب تحليل موريه» الدمج بين يبود العراق ples‏ صحافية مؤسساتية صهيونية هو الذي آذى إلى 
زراعة البذرة الأولى للأدب العربي في إسرائيل؛ إذ يصف الشعراء الآتين الشباب كحمّلة بذرة التقدم» ويقوم 
بهذا بتصنيف صهيوني داخلي بين الجيل القديم والجيل الجديد. اللافت هو أنه يشير إلى شاعرّين محددين قادا 
التغيير الدراماتي في الشعر العربي الحداثي» حيث على العكس من إلياهو كزوم» لا يبدو أنه يرى الشعر 
العربى كوحدة واحدة متجانسة فى جمودها. فى الأحوال كلهاء هو يدّعى أن الكتاب الفلسطينيين لا 
pale‏ «إحياء» الأدب العربي في إسرائيل veneer‏ وهم ا Segoe Sl‏ 
الذين سيقومون بتعريفهم إلى تقدم الشعر الغربي الحداثي. 

لكن يتبين أن هذه المجموعة من الكتاب الذين هاجروا من العراق مَهَمَةَ أهمّ بكثير من إحياء الأدب 
العربي. ففي الأعوام الأولى بعد هجرتهم إلى البلادء استخدموا رأس الهم الرمزي العربي كي ينخرطوا في 
أجهزة الدولة» لكن يبدو أن عليهم كذلك أن by poe‏ بعمليتي تطهير وغرس من جديد. وبعد أن يذكر موريه 
الكمّية الضئيلة من الكتب التي نشرها oye‏ العراق بالعربية بعد هجرتهم؛ وانشغاهم بالكتابة الأدبية التي 
تنشر أساسًا في صحافة النظام» يبدأ برسم ال حد الثاني: «هؤلاء الأدباء اليهود العراقيون اضطرٌوا إلى استثمار 
جهدهم كله بتعلم اللغة العبرية حتى يستطيعوا الاندماج في حياة هذه البلاد من النواحي الروحانية 
Lele Vy‏ والاقتصادية والاهتام برزقهم: [...] الانشغال بالأدب العربي هو جانبي فحسب [...] فهم 
منشغلون اليوم أساسًا بالترجمة من الأدب العربي إلى العبرية وبالعكس)2260. 

يوجّه موريه بود العراق إلى مسار يختلف عن مسار الفلسطينيين في إسرائيل من ناحية علاقتهم بالأدب 
العربي والثقافة العربية عمومًاء وبهذا فهو يخرجهم من حلبة «العربية». على هؤلاء اليهود العرب أن Ip poz‏ 
بعمليتي نزع وتطهير من he lll‏ وغرس لغة عبرية قومية فيهم. وعلى الرغم من أنه يدعي أن انشغال 
بوه E‏ الهو ساني OP‏ كر ير ددا بهم أن يكونوا جسرًا ب بين «العربية» والعبرية» 


لذا فهم غير «طاهرين» GL‏ ومكانتهم هي عبارة عن منزلة بين حلبتين لغويتين جماعيتين. هذه الخطوة التي 
يقوم بها موريه ترسم > GU‏ ل «العربية» في إسرائيل» حيث يريد أن يطابق بين الانتماء القومي/ الوطني 
واللغة. وضع هذين الحدين» الحدود الزمنية للحقل وتطاق القومية واللغة» يطهّران «العربية» ويحضرانها 
لعزم اور لاسر EOE‏ وهي تؤطر حقل الأدب العربي الذي يعمل وَفقا لنطق النظام الصهيوني؛ ay‏ 
ane‏ كملحق للمشروع الصهيوني» ولأنه يعمل بحسب حدود زمنية قومية صهيونية. 


بعد أن وضع الحدود الخارجية» ينتقل موريه إلى وصف بنية الحدود الداخلية. وهذه إلى حد بعيد» هي 
اشتقاق من تلك الخارجية» حيث يقيسها موريه بعلاقاتها بنقطة الصفر الإسرائيلية» وبحسب مدى تطابق 
القومية واللغة في السياق الاستعماري. ويرى أن الفضاء الداخلي للحقل الأدبي في إسرائيل يقسم صنفين 
اا الشيوعيين وغير الشيوعيين. ويعرض صنف «الشيوعيين)2 ككتلة واحدة متجانسة. (ep‏ يعرض 
صنف «غير الشيوعيين» كعلانيين ومتدينين (مسيحيين). الشيوعيون لا يعملون بحسب معيارّي موريه 
الأساسيين» فهم بدأوا نشاطهم قبل نقطة ial‏ الإسرائيلية» وهم لا يقبلون مبدتيًا في الأقل» العلاقة 
«الأساسية» بين اللغة والقومية. في ما يتعلق بخ ee‏ رف تفي المجموعتان بالمعايير التي وضعها موريه. 
ولكل منهم| أسبابها المختلفة. مجموعة العلمانيين تشكلت مع نقطة الصفر الإسرائيلية» وهي تقبل العلاقة لغة 
- قومية» لكن بسبب نقطة الصفر الإسرائيلية»؛ بحسب موريه. OL‏ قوميتهم إسرائيلية» لا فلسطينية. مجموعة 
المتدينين المسيحيين مركبة من طوائف مسيحية لا تطالب dee By ge‏ محددة» وبحسب الإطار الإدراكي 
الصهيوني الذي abet‏ موريه» هي خارج الزمن - الفضاء القومي. 

يعرض موريه هذه المجموعات الثلاث بحسب القوى ومجالات العمل والموضوعات؛ إذ يُعدّد قوى 
هذه المجموعات الثلاث ونشاطاتهاء ويرسم البنية التحتية المادية والمؤسسية التي تخص كلا منها . فهو يعي 
أن البنية التحتية fib‏ الأدب العربي تقسم أربعة مواقع: بنية الدولة التحتية» وهي Ll‏ صحيفتا اليوم 

حقيقة الأمر؛ البنية التحتية الخاصّة بالشيوعيين التي 5 ك من wigs NEN‏ ومن الذؤائر 
27 حوها؛ بنية العلمانيين التحتية التي تدور حول ميشيل حداد ومجلة المجتمع؛ بنية المتدينين التحتية» 
بمجلاتها المختلفة» وتحديدًا PII MW‏ من وصف موريه» تبدو هذه المواقع الأربعة منفصلة» ومن دون أي 
تفاعل بينها. لكن إن oll Las‏ الكتاب ومقالاتهم النقدية» فسنكتشف أننا في الحقيقة أمام جماعات خطابية 
واضحة المعالم إلى حد بعيد. البنية التحتية والجاعة الخطابية هي ظاهرة واحدة متعددة الحوانب - dole‏ 
ومؤسساتية وأناط خطابية وغيرها. 

في تحليله البنية التحتية لحقل الأدب العربي» يتجاهل موريه العلاقات بين المواقع المختلفة فيه» لكن 
عرضه للموضوعات التي يتناوها الأدب العربي يبدو مركبًا أكثر. ففي وصفه الموضوعات في الأدب, 
يتطرّق إلى de yet‏ واحدة فقط ied‏ «العلمانيين». وني قراءته موضوعات كتابات العلمانيين» يضع حدًا 
داخليًا مبنيًا على حور ثيمة/ شعور يدمج ا حدين الخارجيين اللذين ذكرناهما أعلاه - حد الزمن وحد المُوية 
- وبناء عليه» يقيس موريه الأدباء وموضوعات كتاباتهم. وكا هو متوقع من مستشرق» نراه يبدأ بالطريقة 
الآتية: «الشعر العربي في البلاد يتطوّر ويزدهر أكثر من أنواع أخرى من الأدب مثل القصّة والمسرحية. لكن 
في هذا الشعرء Lal‏ خلل في أفكاره وهيئته. وتشير إلى ذلك التوجّهات الكثيرة في ”رسائل إلى هيئة 


التحرير“ في المجلات المختلفة. وتشهد على ذلكء أيصًاء نتائج المسابقات الأدبية باللغة العربية التي تنظّمها 
المستدروت العامّة SAU‏ العبريين بمشاركة وزارة الإرشاد RNE YI g‏ 


يصف موريه حالة إمبريقية معطاة فيها ا لجنس Gal yo‏ منتشر أكثر من أجناس أدبية أخرى. لكن» 
وفك اذعاء موري لأايعتي .هذا OF‏ الشعرتحيك. OF eed‏ أجناس pally LAD‏ عة مطل prt) SIS‏ 
GL‏ خلا في المستوى الفكري By‏ الهيئة. 

من أول وهلةء هناك إشكال في كون موريه يجد الإثبات لخلل الشعر في قسم رسائل إلى هيئة التحرير 
والمسابقات التي تنظمها نقابة JEI‏ (الهستدروت) ووزارة الإرشاد؛ فالقارئ وجهاز الحكم الاستعماري 
ليسا متخصصّين في الشعرء ولا يمكنهما أن يقوّما جودته. لكن هذه الإثباتات ليست إشكالية بالنسبة ea]‏ 
بل تعبير مباشر عن المحور ثيمة/ شعور الذي يرسمه موريه داخل «العربية»؛ فعندما يصف نوعية CMAN‏ 
يتبيّن أنه يقصد كون الشعر «سياسيًا)» أي شعرًا فلسطيئيًا يتناول الجاعة الفلسطينية من موقع عربي قومي. 
التمييز الذي يقيمه موريه» سياسي - قومي فلسطيني - عربي» ليس بتمييز موضوعاتي بحت؛ فهو يشمل 
ol‏ وتحديد A Zbl‏ النشاط السوسيو-لغوي «أدب». في هذه الحالة. وبحسب موريه» هو تعبير عن 
التطابق بين «العربية» والقومية الفلسطينية - العربية التي لا تمت بصلة إلى نقطة الصفر الصهيونية» وموقفها 
من البنية الصهيونية سلبي» وبالتحديد لا تتطابق مع «العربي الإسرائيل». 

بغية أن يشق موريه طريقه بين النصوص الأدبية» Oly‏ يضع الحد الداخلي ثيمة/ شعورء يشير إلى نوعين 
من الأعمال الأدبية: الأوّل يتناول موضوعات فردية غرامية وأشواقا للماضي» ويحاكي في هيئته الشعر العربي 
الكلاسيكي» والثاني يتناول الأحداث السياسية الراهنة وهيئته أقرب إلى «الصراخ والمسبّات». كا 
يصفهاكك. وبحسب ple‏ قياسه» هذان النمطان فشلا. الأوّل لا يتطرّق إلى نقطة الصفر الإسرائيلية: 
وتناوله العلاقة بين اللغة والقومية يحيل» وإن على نحو غير مباشرء إلى حنين للإرث القومي العربي. G‏ في ما 
يتعلق بالنمط الثاني» فيستخدم موريه Gol IE‏ فلسطينيًاء ليعيد التشديد على الحد الداخلي بطريقة تبدو 
حيادية قدر الإمكان؛ إذ يعتمد على مقالة للشاعر راشد حسين» يتناول فيها وضع الشعر الفلسطيني: «حذر 
الشاعر راشد حسين ضد هذه الظاهرة [الشعر السياسي] في المجلة الشهرية الرائد في مقالة بعنوان ' شعراؤنا' 
حيث يقول: ”لا أنكر أن على شعرائنا كتابة شعر سياسي» لكن يجب ألا يصبح كل ما يكتب سياسة. إن 
أغلبية شعرائنا في إسرائيل اليوم تنتظر حدوث مأساة أو حدث سياسي كي تكتب عنه قصيدة“. إن التعجّل 

تابة قصائد سياسية تطمح LLL‏ الأحداث ما دام الجمهور مهتًاء حوّل الشعر إلى سطحي ومكتوب 
بأسلوب صحاني. وفي مقالته الآنفة الذكرء يقول راشد حسين: ”مسموح لشعرائنا أن يكتبوا شعرًا سياسيّاء 
لكن عليهم أن يعرفوا أن الشعر السياسي لا يعبر عنه بالصراخ والسباب. عليهم بداية أن هضموا الأشياء 
ly te aly‏ عنها LEY‏ بطريقة فنية ومعتدلة“. وعبّرت Mell‏ نجوى قعوار-فرح عن رأي مشابه 
OLB Í‏ 


يستحضر موريه النقاش الذي جرى بين الشعراء والأدباء ونقاد الأدب الفلسطيني بشأن الشعر السيامي 


الفلسطيني الذي يتطرّق إلى المآسى والأحداث الراهنة با يبدو طريقة متبّعة في النقد الأدبي. اللافت هنا 
اقتباسه راشد حسين. فهو يذكر التمييز بين أجناس الكتابة المختلفة» وبالتحديد التمييز بين الكتابة الصحافية 
والشعر. يختار موريه تأكيد أن الشعر الذي يكتب her‏ تعجُل»» أي ذلك الذي يرد على «الآن»» على 
الحاضرء ليس شعرًا جديرًا باسمه» lel‏ هو سطحي SI‏ بالكتابة الصحافية. لكن ما هو هذا الحاضر الذي 
يرد عليه pill‏ ب Guat ets‏ عدي اقطان رمدي عا eA ee) ee are‏ 
و ی ays‏ من فون و أن تاك دودر قن فصا CAG)‏ ترم املد a ee tad‏ 
نوعين من الحاضر: هذا الذي زمنه الآدبي يُشتق من بنية نقطة الصفر الصهيونية» ومن التطابق بين «العربية) 

و«العروبة ALE oI‏ وهذا الذي بث يشتق زمنه الأدبي» lt‏ من نفي نقطة الصفر الصهيونية والتطابق بين 
«العربية) والقومية الفلسطينية العربية. في هذه المرحلة من عرضه» يتوجّه موريه لإعادة بناء النوع الأول 
ويفصّل مضامينه وهيئاته والإمكانات الكامنة فيه. GT‏ النوع الثاني» فلا يفصّلهء بل يعرضه موقع نفي Úle‏ 

على نحو ما ذكرنا AT‏ يشير موريه إلى نوعين من الأعمال الأدبية: الأعمال التي تتناول موضوعات 
رومانسية وتحاكي الشعر العربي الكلاسيكي» والأعال التى تتناول الأحداث الراهنة وهيئتها فجّة. نقطة 
الصفر الإسرائيلية أت إلى تحوّلات عميقة في موضوعات الآدب العربي. fread‏ موريه: «منذ عام 61956 
بدأ الشعراء بمعالجة موضوعات تتصل أكثر بحياة العرب في إسرائيل» وني مقدمها مشكلة السلام بين 
إسرائيل والعرب ومشكلة اللاجئين العرب ووضع الأقلية العربية والحكم العسكري وتطور القرية العربية 
E ara kn Bae 0‏ الأدب ٠‏ النهضة iss a‏ 
lal ls Lia fl‏ أكثر متانة iss,‏ بلحي 0 المتبقظ renee atl,‏ جي a‏ 


ا E mI eerie‏ 
الإسرائيي. وإلى حد بعيد هؤلاء الشعراء مكبّلون بممارسات الجهاز Renee eae.‏ 
dis‏ امنيا لمكم العشكرق ge‏ السلط الاخري في Nahe ee E‏ 
يمكن» تغييره منها. تتضح هذه الصورة بشكل أكبر من العلاقة التي ينشئها موريه بين السبب (نقطة الصفر 
الإسرائيلية) والنتيجة» أي تغيرات اجتاعية - اقتصادية هى التى مكنت» كوسيط» تغيرات أدبية - اتصال 
«الفلاحين» ب «العالم الخارجي»» أدى إلى إنتاجهم Gol‏ رفيعًا. بعد تثبيت هذه العلاقة السببية» يتقدم موريه 
خطوة P a a tee ee a or‏ 
Nye ee ٤ uy‏ الشعراء هي مکل السلام بين Hll‏ والبلدان es ee‏ هذه البلدان 
وإسرائيل أن تنسى الماضي Fh‏ واخلافات» وأن تبدأ بحياة سلام وهدوء لمصلحة المنطقة والشعب الذي وقع 
ضحية طموحات pS‏ العرب. الشاعر GLE‏ راشد حسين ابن المثلث العربي» الذي أى دراسته بعد 
قيام الدولة وبدأ يكتب شعرًا باللغة العربية Lat‏ يقف في مقدم هؤلاء الذين يكتبون عن موضوع 
ERLI‏ 


يتبيّن من هذاء أن المشكلة ليست في الشعر السياسي بحد ذاته» إناء كا بيّن موريه سابقاء في الموقف 
السياسي الذي يحمله الشاعر. يكتب موريه عنّا يُسمّيه «مشكلة السلام بين إسرائيل والبلدان العربية»» وبهذا 
يصوغ ويعرّف من جديد أحداث عام 1948 ومآسيه. وتدل هذه الصياغة على أن من خلال إطار عملية 
التطهير يريد أن يمحو هوية الفلسطينيين» حيث يتطرّق إلى إسرائيل والبلدان العربية من دون ذكر dele‏ 
الفلسطينية» فهذه لا وجود لها. غرس الإسرائيلية عملية نضجت» وأصبحت ثمرة متمثلة في شخص راشد 
حسين» «العربي الإسرائيلي»؛ هذا الصنف الجديد سيحل مكان الصنف الذي GE‏ راشد حسين هو مادة 
عربية قروية مرت بعمليات ناجحة من التطهير والغرس بالإسرائيلية ولديه OV‏ جنيولوجيا إسرائيلية؛ هو 
يريد السلام. 


حددت مقالة موريه هذه حدود الأدب العربي في إسرائيل من وجهة نظر أجهزة السلطة. ومن خلال 
الأنموذج الذي يعرضه. يشرح لقرّائه كيف على حقل الآدب العربي» وحقول «عربية إسرائيلية» أخرى, أن 
تعمل وتتموضع في المبنى الاستعماري الصهيوني. ويكمل موريه طريقة كزوم وينقل المصادرة والحصار من 
المجالات العسكريء السياسي» الاقتصادي. الاجتماعيء إلى مجالي اللغة والأدب. فهو يصادر «العربية» من 
فضاتها الثقافي التاريخي عبر فصلها عن واقعها السابق لدولة إسرائيل» ومن نَمّ عبر تأطيرها بإطار اللغة 
القومية وتحويلها إلى حلبة «العرب الإسرائيليين». اللافت هناء هو الدمج بين هذين الحدين الخارجيين 
(اللدين UST‏ إلى عملية التطهير) من جهة, والحد الداخلى من جهة أخرى» وهو المحور ثيمة/ شعور الذي 
يعمل على غرس الإسرائيلية. تُغرس «العربية» بموضوعات محلية من حياة الفلسطينيين في النظام 
الاستعاري ومن حيث كونهم جماعة» فهي ملحقة على البنية الاستعارية. هذه هي قواعد «العربية» الداخلية 
التي يعرضها موريه لقرائه. 

يثار هنا السؤال الأساس: ما موقع «العربي الإسرائيلي» داخل «العربية»؟ كيف تعمل الاستراتيجيات 
التي أشار إليها موريه في أوساط الفلسطينيين الذين يبدو أنهم تبنوها؟ في الأحوال كلهاء ما لا شك فيه هو 
أن موقع «العربي الإسرائيلي» داخل حلبة «العربية» أدار جوارات مع المواقع الأخرى في هذه الحلبة. 


رابعًا: المجتمع - «وينه المجتمع (PLL‏ 


في إحدى أمسيات خريف 1951 في الناصرة» كان ميشيل حداد KE Le‏ في إمكان إنشاء UE‏ تعنى 


بالشأن الثقافي. ويروي كيف تردد بين عناوين عدة ممكنة لهذا النوع من المجلات: الحياة؛ الشباب؛ صوت 
الشباب؛ العهد الجديد؛ المجتمع الجديد؛ المجتمع . وكي يحس بجرس OL‏ الكلمات» أخذ يردّدها 
بصوت عال. فسمعته ابنته الصغيرة التي كانت نائمة في سريرهاء وسألته وهي شبه نائمة: LLY‏ . مالك 
بابا؟ مع مين عم تحكي؟) ae:‏ ماد ها ره اع ع OE‏ اكد واه قي اق تنظر 
إليه سائلة: «وينه المجتمع بابا؟». هكذا يصف مؤسس المجتمع قصّة ولادة PPA‏ هذا السرد بشأن 
البادر إلى مشروعات ثقافية واجتاعية الذي يبني فكرة» فيطبقهاء > وینجح في تكوين تغييرات ثقافية 
واجتاعية مهمّة هو سرد شائع في الأقل منذ بداية النهضة العربية في منتصف العقد الثاني من القرن التاسع 


عشر. لكن اللافت في قصّة المجتمع هو ما جرى لاحقا: «طلبت ترخيصًا لإصدار المجتمع وقابلت السيد 
شاريت [...] في زيارته الناصرة وحدثته عن GS‏ وسألته أن يساعدني في سرعة الحصول على الرخصة» 
فقال: ”إن بقيت res‏ على ما أنت فيه» ولقيت الصعوبات تكتنف طريقك» اتصل بي“. وكأني برئيس 
الحكومة قد ES‏ با حصل بعد SIS‏ 

إذا كان رئيس الحكومة موشيه شاريت» الشخصية التي تقف في رأس e el‏ السياسي» يدعم حداد 
ومشروعه» فهذه علامة على أن للمجتمع AT‏ قومية إسرائيلية عليا. من الممكن تفسير هذه القصّة التي 
يروا حداد من زوايا عدة» إلا أن WAT‏ هو الفضاء والزمن اللذان يؤسس لما حداد بين ابنته ورئيس 
حكومة إسرائيل. فحداد يبني هذا الموقع JE als‏ من أي عامل اجتماعي أو BLE‏ أو سياسي» يستطيع أن 
يؤدي دور الوسيط بين عائلته والدولة وأجهزتما. ستقوم UE‏ اللجتمع» منذ لحظة تأسيسهاء بدَور هذا 
الوسيط بين الفلسطينيين» أفرادًا وأجهزة الدولة؛ فهى ستمثل الدولة لدى الفلسطينيين» وعلى العكس من 
ذلك أيضًا Esa‏ الفلسطيتين لدئ الدولة. l‏ 

قامت المجتمع بدور الوسيط بطرائق عدة» من بينها الانشغال المكثف بالأدب. وبنت المجلة الأدب 
العربي في إسرائيل باعتباره موقعا يتميز بملامح جد واضحة» حيث يتوسط بين السلطة والفلسطينيين» ما 
مَوضَعَ المجتمع في العربية» بموقع محدد جدًا: العودة والتموضع في «العربية» ليس من قبيل المطالبة بملكية 
جماعية للفلسطينيين على رأس الال الرمزي «العربية»» وإنما من منطلق الطموح إلى إيجاد «العربي 
الإسرائيل». فمنذ بداية صدور المجتمع في أيلول/ سبتمبر 1954» تضمّن كل عدد منها في الأقل مقالة 
نقدية واحدة عن الأدب العربي في إسرائيل» كا يُسمّيه المحرّر. في معظم هذه المقالات» نجد نقاشا بشأن 
معايير الأدب الجيد» وعلى وجه التحديد ماهية المعايبر التي من شأن السير على ديا أن fat‏ الأدب العربي 
في إسرائيل Gol‏ ذا جودة عالية. 

من أمثلة ذلك ما نجد في كلمة التحرير التي كتبها حداد للعدد الثاني في تشرين الأول/ أكتوبر 61954 
بعنوان «علاقة الأدباء OC grote‏ تبدأ المقالة بتحديد مقياس Ble‏ لتقويم الآدب: Op‏ المقياس الأول 
الذي نقيس به أدب مجتمع ماء هو موقف هذا الأدب من هذا المجتمع» موقفه من شؤونه وآماله ومشاعره. 
باعتباره الصورة المعبّرة عن المجتمع» والممثلة لنفسيته ورغباته POUL‏ بحسب هذا الفهم» الأدب هو 

يقة للتعبير عن المجتمع وتثيله» وتتمحور حول ما يمكن تسميته «الانشغالات النفسية الاجتاعية». 
وصف المجتمع بمصطلحات النفس هي تشكيلة خطابية تمحو في هذه الحالة مركزية del Al‏ بعلاقاتها مع 
الأفراد الذين يشكلونها. 

بعد عرض هذا المقياس لتقويم الآدب» ينتقل حداد إلى السياق الفلسطيني: «فلو أردنا أن نستعرض 
أدب مجتمعنا العربي الإسرائيلٍ علينا أن نتساءل ما هو موقف الأدباء والمتأدّبين من مجتمعهم هذا؟ وما هو 
دورهم وأي سلوك يسلكونه؟». على هذا النحو يحدد حداد موقعًا واضحًا تجاه سائر المواقع في 
«العربية» التي تمت بصلة إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني وأدبه» ذلك الآدب الذي يريد حداد قياسه وتقويمه» 
وبهذا فهو يحاول تحديد ملامح «المجتمع العربي الإسرائيلي». ويعدد وظائف الأدب العربي» ويشدد على 


Ll‏ المحور الإصلاحى الاجتتماعى: «كما أننا لا نرى أن واجب الأدباء تصوير شؤون الناس وتسجيل 
ea‏ وحسب» eee‏ ظروف مجتمعهم وتحليل ظواهره ow me el‏ 5 
يد a‏ غلا تیا he‏ يأخذ الاعبار مصلحة المع SL‏ يستهدف خدمة 


ee‏ جو اج ا اي 

من الولاء والاحترام Coy‏ الغير. ومن أجل أن يقتر ح إصلاحًا ماء عليه ألا أن يبدأ من المجتمع: 

الل انيت ا ا ا ود عملهاء Oly‏ يصوغها بأسلوب شائق. ويقوم 

الأديب بذلك من خلال مصلحة أكثرية المجتمع. ويطالب حداد بتطبيق هذه المعايبر» ذلك أن المجتمع 

العربي الإسرائيلٍ عانى كثيرًا؛ فبحسب رأيه: «... سبحنا في أحلام اليقظة» وران على نفوسنا نعاس الخمول 

وكابوس JLH‏ مدة Ab gb‏ إن أدباءنا يحملون على أكتافهم عبء رسالة هامّة» عبء تثقيف المجتمع 
بمفاهيم جديدة» حية» واضحة» صر Be i£‏ )4 , 


من أول وهلة؛ يبدو أن من الممكن تفسير تطرّق حداد العام إلى الماضي من زوايا ختلفةء إلا أن سياق 
«العربية» يحدد المعنى lone”‏ أن Ad] Cay‏ استخدام مفردات من مثل أحلام اليقظة والخمول 
JLAI,‏ هو استخدام مفردات استشراقية بامتياز» وهي مأخوذة من الخطاب الصهيوني» الخطاب 
الاستشراقي في هيئته كوسيط خلي» ينسب هزيمة العرب إلى مشكلة «الذهنية الشرقية». الدعوة إلى بناء 
جماعة فلسطينية عربية جديدة هي أحلام اليقظةء هذيان JLH‏ الشرقي. feds‏ حداد هنا ذاته عن الموقع 
العارض cad‏ الموقع الذي يدعو إلى العودة والتموضع كالكين لرأس المال الرمزي «العربية» ولبناء الجماعة 
الفلسطينية من جديد. 


السرد الذي يستخدمه حداد في كلمة التحرير هو سرد رومانسي إصلاحي ميز الخطاب العربي العام منذ 
ile‏ الحرب العالمية الأولى. فخارج السياق الفلسطيني» كان من الممكن أن يُعزى هذا النصّ إلى مصر أو إلى 
لبنان في تلك الأيام. في أعداد المجتمع التي تلت فترة بداية صدورهاء نلاحظ أن هناك تطوّرات في هذا 
«العربي الإسرائيل» وجسّده بشكل أنموذجي. فنرى» على سبيل JEU‏ عدنان أبو السعود» في مقالته «ثقافة 
المواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي». dele AKAM Canes‏ للمجتمع «العربي اللإسرائيلي»» 
ويدرسها ويحللها ويقترح حلولًا شائقة وجريئة CAD‏ . وهو يقوم بذلك ومصلحة أغلبية المجتمع ماثلة أمام 
عينيه. وني ما يشبه العنوان الفرعي تحت عنوان المقالة» نقرأ الكلام الآتي الذي - في ما يبدو - أضافه قلم 
المحرّر: «عرض واقعى ومعالحة جريئة لقضية الثقافة في مجتمعناء هذه الثقافة من LE‏ أن تخلق المواطن 
الصالح الداعي إلى السلم والساعي إلى الاستقرار». يؤطر هذا نوع من التمهيد للمقالة» الهدف الذي 


العلاقة الخطابية بين نوع الثقافة ونوع الفلسطيني JS‏ العمود الفقري للمجتمع بنشاطه كوسيط بين 


asl 3‏ وأجهزة السلطة الصهيونية. وصف أبو السعود هذه العلاقة على النحو الآتي: «إذن فا هو واجب هذه 
الثقافة وهذا العلم؟ وما غايتهما؟ وأي نوع من المواطنين على هذه الثقافة أن تنتج؟ واجب هذه الثقافة أن 
تننج مواطنًا Ge‏ إسرائيليًا واعيًا. .. Gely‏ لماضيه وحاضره ومستقبله» مُدركا لتطوّر مجتمعه. مطلعًا على 
أحدث نظم العلم والفكر والاجتماع: متعمَقًا في حقيقة كل ما يجري حوله وكنهه مُساهمًا في سبيل تقدم كل 
إنسان على وجه الأرضء ساعيًا إلى السلم والاستقرار وبناء حياة خليقة أن يحياها الإنسان... فهذا ae‏ 
العربي الإسرائيلٍ هو الضمانة الوحيدة لمستقبل عربي زاهر في هذه TOS‏ 

يعرض الكاتب المثقف «العربي الإسرائيلي» صاحب الوعي المتطوّر كموضوع التقدم والتحديث الغربي 
في سياق le‏ وهناك ثنائيات عدة ممكنة في هذا العرض» منها المعلن ومنها الخفى. الثنائية الأولى هى بين 
صورة المثقّف الثوري السائدة قبل عام 1948» وصورة المثقّف «العربي الإسرائيلي»؛ فالعمل الاجتماعي من 
أجل الجماعة من الممكن أن تقوم به أنواع ALE‏ من الوكلاء الاجتتماعيين؛ ففي الفترة التي سبقت عام 
8 كان الوكيل السائد هو الثوري المحارب من أجل الحرّية» بين| في الفترة التى تلته كان الوكيل السائد 
هو EP cl‏ المقالة» المثقف - الأديب هو الأنموذج للعمل الاجتماعي المتقدمء هو الذي اد دون 
الثوري» لكن الثورة هنا من نوع آخر. يفترض gl‏ السعود أن من يعمل في الثقافة هو بالضرورة متقدم 
وإنسانوي al. Slims‏ الثنائية الثانية» فهي بين النظام الصهيوني القائم (الذي على المثقف أن يكون وسيط 
قبوله الذي سيأتي بالتقدم والتحديث) والنظام العربي gall‏ والتأخر والتقليدية التي كان الثوري tiles‏ 
bes‏ «العربي الإسرائيلي» = بحسب أبو السعود - ألا يكتفي بالقيام بوظيفته كوسيطء بل عليه أن يؤڏيا من 
خلال وعي عميق fell‏ الثقافية التي ستقود إلى ازدهار كبير» أي في «العربية»). 

من أهمّ الظواهر التي اقترنت بالنهضة الثقافية الحداثية في العالم العربي هي ظاهرة الازدواجية اللغوية 
التي تميز اللغة العربية. وكان السؤال المركزي (ولما يزل): أي مستوى لغوي هو الأكثر مناسّبة للفترة الحداثية 
المتقدمة: المستوى الأدبي» على تحويراته المتعددة» أو المستوى المحكي على مجاته SPAN‏ ومن بين 
المقالات الكثيرة بشن هذه القضية في مجلة المجتمع كلمة تحرير كتبها حداد وعرض فيها موقفه منها . فمقالة 
«الفصحى و تناقش العلاقة بين هيئتي اللغة العربية: «اللغة أداة للتفاهم» وكل| تثقف الإنسان» 
ابوك A‏ قاط EE eee Sly‏ > فالمتعلم يتحدث إلى الجاهل بأسلوب le‏ بسيط BES‏ 
الطفل بكلمات ساذجة [Sy‏ يتحدث المعلم إلى تلاميذه. (IS‏ تقدم المجتمع في مضار العلم وارتقى سلّم 
المدنية والحضارة» تحسّنت لغة التخاطب بين أفراده وأخذوا يتحدثون بعبارات إنشائية صحيحة ويستعملون 
الكلمات والمصطلحات القريبة من الأصل اللغوي TO meal‏ 

موقف المحرّر هذا يكرّس ole Al‏ الاجتاعية السياسية عبر تمارسات لغوية. فهو يحسم قضية 
الازدواجية بقوله إن الفصحى هي لغة التقدم والحداثة» ويدّعي al‏ كلا تقدم المجتمع استخدم المستوى 
الفصيح أكثر. هذا الموقف ميّر التيار العربي القومي الذي رأى في الوحدة العربية مركز نشاطه الاجتماعي 
السياسي. ورأى هذا التيار اللغة العربية الفصحى بنية تحتية ثقا ثقافية : فية توحّد A A‏ القومية» وتعمل كذلك رافعة 
اعد راخدا لكن عندما يصف حداد العلاقة see lie‏ ا E A‏ 
مفاجنًا يناقض GLE‏ كلامه السابق: "وان لا آرى غالا للاسطراع [للاصطراع] بين الفصحى والعائية ولا 


أرى YEE‏ لتغلب إحداهما على الأخرىء فاللغة تتطوّر إيجابيًا بين الناس وهي تنحو في استع الها منحى اللغة 
لصخ Ung Gall‏ و لست ALE‏ أا النيجاك فلت أرق eee‏ إل Wade gig sd‏ رقم 
اسطراع [اصطراع] الأدباء واللغويين في مجمع القاهرة حول الفصحى والعامّية...)ل2كك, 
مير الموقف الداعي إلى المحافظة على اللهجات وعدم تغييرها معارضي الوحدة العربية الذين ادَعَوا أن 

لكل منطقة ذات ined‏ خاصّة بهاء وطنية خاصّة بها غير مرتبطة بسائر مجتمعات العالم العربي. ois‏ الطريقة 
جز حداد القارئ للموقف الداعم لوجود وطنية مصرية ولبنانية وسعودية» وما إلى ذلك؛ وطنية «العربي 
الإإسرائيى)» بكونه له هجة خاصّة ca‏ قائمة ىا سائر OLB!‏ الوطنية في المنطقة: «فأبناء سوريا ولبنان 
سيظلون على لهجتهم واصطلاحاتهم التي تختلف عن لهجة واصطلاحات أبناء السعودية واليمن وأبناء 
العراق ور ادبن ele cee Uy‏ امم التي تختلف عن tb‏ واصطلاحات عرب 
إسرائيل والأردن؛ ولست أرى ضررًا في هذا مادامت لغة الكتابة والإذاعة موحدة» ولست أرى Ye‏ 
للتذمّر في كيف يتحدث ابن سوريا إلى ابن العراق أو ابن إسرائيل إلى ابن مصر بلهجتين ختلفتين إذا اجتمعتا 
فلن تعجزا عن التفاهم)لقكل, 

يرسم حداد خريطة الوطنيات العربية في المنطقة ويدّعي أن لكل منها هجته ومفرداته» وأن هذا الأمر لن 
يمنع الفهم المتبادل إن بقيت لغة الكتابة ولغة الإذاعة والتلفزيون BAS ge‏ من شعوب المنطقة المتعددة يدرج 
شعب إسرائيل» وفيه مجموعة تُدعى «عرب إسرائيل». «ابن إسرائيل» مُواز لابن مصر» وسيفهم لغة ابن 
سورية ولعة ابن all‏ هذه الخظوة الخظابية الى تريط قؤمياث وهجات وأبتاء تطبعن العلاقة بين اللهيحة 
والقومية و«أبنائها»» وهي علاقة أقل ما يمكن القول فيها إنها غير مفهومة ضمنيًا. 

كا في معظم مقالات حداد» يختتم بمقولة لا علاقة لها بالعربية الفصحى أو المحكية. فبعد أن يشير إلى 
واجب تمكين عموم الناس من الوصول إلى اللغة الصحيحة» من دون أن يعرف هذه اللغة» يذعي حداد أن 
«... الدول التي مها شعوبها وسلام شعوبها لن تتوانى عن تبيئة فرص للعلم للجميع والعمل للجميع 
والسلام والاستقرار للجميع HOLES‏ هنا نلاحظ» كما لدى التشكيلة الخطابية لأبو السعود أعلاهء الربطً 
بين اللغة والعلم والسلام والاستقرار يُعرّض في سياق العلاقات بين أبناء «الشعب» الإسرائيلي وأبناء 
الشعوب العربية في المنطقة. 

ماضن دوه نعود المجتمع في كانون الأول/ ديسمبر 1955 لناقشة قضية هوية «الأدب العربي 
الإسرائيل». دارت كلمة التحرير حول وجود مدرسة «أدبية عربية إسرائيلية» ومميزاتها وسلوك الأدباء 
ومواقة قفهم المرغوب فيها من ناحية اجتاعية ونصية. ونْشِرَ في هذا العدد أيضًا تقرير عن أمسية شعرية عقدت 
في pe‏ نفسه» وتناولت القضايا GEIS‏ حول وجود مدرسة «أدبية عربية إسرائيلية». وبدأت كلمة التحرير 
التي كانت بعنوان «نحو مدرسة أدبية»» بوصف مهات المجلة منذ أن صدرت أول مرة: ا 
على عاتقها منذ صدور أوّل أعدادها تشجيع الحركة الأدبية والعمل على إيجاد كيان أدبي de‏ يحقق 


المي الحري الإسرائيلٍ مدرسة أدبية wll, po ASL‏ البلاد وتساير تطورها وتعبر عن رغبات 
YÉ‏ ونزعاتهم. ولقد ظهرت بوادر هذه الحركة بين نخبة من الكاتبات والكتاب الشباب» الذين التفوا 


حول المجتمع يزوٌدونها بإنتاجهم ويعرضون آراءهم في الندوات المختلفة ويبحثون مواقفهم من القضايا 
الأدبية ويناقشون مجال الشعر والقصّة في أداء رسالة BM IV)‏ 

يبدو أن تأسيس مدرسة أدبية محلية رمى إلى تمكين العودة والتمُوضع في «العربية» بموقع واضح من 
المحلية الإسرائيلية» كا كانت في مصر ولبنان مدرستان وطنيتان سائدتان آنذاك. المجتمع هي البنية التحتية 
المؤسساتية الاجتماعية التي على أساسها بُنيت المدرسة المحلية على أيدي مؤلفين ومؤلفات شبّاب» أي 
«ولدوا» كمؤلفين بعد نقطة الصفر الإسرائيلية في عام 8. الافتراض.» العلني جزئيّاء هو أن ثمّة كيانًا 
اجتماعيًا «عربيًا إسرائيليًا» Lee‏ حد del Ll‏ الوطنية» ما يستلزم منتجًا Gof‏ يعبر عن قصّته التاريخية. في ما 
بقي من المقالة» يكرّر حداد مقولته بشأن أن على كل أديب أن يعرف مشكلات مجتمعه وقضاياه» لكنه يترك 
لإبداع الأديب تحديد أسلوب التأليف. وبتأكيده LAT‏ المجتمع المحلي» ينفي حداد الادّعاءات بشأن مجتمع 
فلسطيني شامل ومجتمع قومي عربي واحد؛ إن المجتمع المحلي الذي يصفه هو مجموعة فرعية في القومية 
الإسرائيلية» أو بلسان خطابه: «ابن إسرائيل»). 

على العكس مما يبدو من وصف حلداد. في الأمسية الأدبية التى أقيمت في جمعية الشبان المسيحية في 
الناصرة» تبيّن أن وضع الأدب العربي في إسرائيل ليس مزدهرٌ التقلا؛ إذ كان المتحدثون في هذه الأمسية 
مفحفظين OLE Me‏ وجرد God! OLS‏ الحا GL, Soy‏ إنكان وضت الأعال الآدية اللمخلبة odie‏ 
المصطلحات: 
لدينا قصّة عربية في إسرائيل؟ وها آنا ذا أضع هذا السؤال للبحث وبشكل آخر: إلى أي حد نجحت القصّة 
العربية المحلية؟ 

قيصر: لا نستطيع أن نقول إن هناك قصّة محلية» ولكن هناك من يحاول أن يكتب القصّة أو يقتبسهاء 
وأسباب فشل القصّة المحلية هو عدم تشجيع المجلات للكتاب الناشئين بحجّة المحافظة على مستواهاء كا 
أن الإذاعة الإسرائيلية تحدد القصّة بثلاثائة كلمة وهذه لا تشكل قصّة. 


طه: القصّة العربية تخطو خطواتها الأولى» ولكن هذه الخطوات تدعو إلى التفاؤل في كثير من OLEAN‏ إن 
القصّة الناجحة ما زلنا مفتقرين إليها. 


عرفان: أوافق ab‏ على وجود قصّةء ولكن إلى أي حد نجحت هذه القصّة؟ لا أرى أن هناك قصّة ciy e‏ 
ولكن هناك قصّة مصرية ولبنانية ...إلخ. والسؤال الآن: هل لدينا قصّة تتميز بالطابع العربي الإسرائيلي؟ 
أجيب بلا... ففي السابق لم تكن قصّة عربية فلسطينية» وذلك لعدة أسباب. وسبب سبق القصّة المصرية هو 
أن مصر أحست بقوميتها بعَيد الحملة الفرنسية» فكان من الطبيعى أن تنشأ الثقافة المصرية وبالتالى القصّة. 
ونفس هذا يقال عن ey OLJ‏ كانت الثقافة الفلسطينية ترتكز على الثقافة الأجنبية. إن GIS‏ سنوات غير 
كافية لنشوء قصّة عربية تتسم بالطابع الإسرائيلي)لققك, 


نفهم من هذا الجوار أن من يرفض ادّعاء وجود قصّة عربية إسرائيلية» أي لها مميزات «عربية إسرائيلية» 


واضحة» يعتمد في ذلك على أسباب مختلفة. فيدّعي بعضهم أن الحقل الأدبي لا يسمح للمبتدئين بنشر 
أعمالهم الأدبية. LT‏ الآخرون» فيدّعون أن النشاط الأدبي لا يزال في مراحله الأولى» كما الثقافة العربية 
الإسرائيلية كلها. ele‏ هذه الادّعاءات على العكس مما أراد حداد/ كاتب التقرير الذي توقع - في ما يبدو 
- نغمة ة أكثر d Yuu‏ النقاش بشأن الكيان الأدبي المحلي. لذلك» نراه يُلخص كلام الحاضرين بروح إيجابية» 
ويدير Bo‏ النقاش باتجاه عملي ملموس من الواقع الاستعماري» حيث يبدو أنه من غير الممكن إنكاره: 


«ميشيل: بعد أن أجمع الزملاء على وجود قصّة لا تتسم GLE‏ بالطابع الإسرائيل» Oly‏ هناك محاولات 
تبشّر بالنجاح» ننتقل إلى النقطة الثانية المباشرة» وهي: طالما نحن نعيش في مجتمع إسرائيلي حافل بالنشاط 
الصناعى والزراعى والحياة الاجتاعية المتقدمة» فهل هذه الحياة الجديدة أي تأثير على قصتنا؟ )2ا . 


يعتمد هنا حداد على مداخلات بعض المشاركين» أي إن بيئة الأديب تؤثر في إبداعه» ويصوغها من 
جديد كالتالي: الفلسطينيون متأثرون من المجتمع الإسرائيلٍ «المتقدم»). اعتقد حداد أنه oi.‏ الخطوة 
التمهيدية» سيبرز خاصّية القصّة «العربية الإسرائيلية» عبر إبراز السياق الخاصٌ الذي ّت فيه» أي تأثير 
عبر ال ارا E‏ «العربي الإسرائيل». وکا هو متوقع في مثل هذه DLN‏ وافق معظم 
الحاضرين على أن ثمّة تأثيرًا اقتصاديًا واجتاعيًا وثقافيًا كبيرًا في الفلسطينيين الذين يعيشون في المجتمع 
الإسرائيلي. ويستنتج حداد من ذلك أن القصّة «العربية» هي بنت المجتمع «العربي الإسرائيلي)» با هو جزء 
أو فرع من المجتمع اللإسرائيلي العامٌ. 

في هذه المرحلة من النقاش» ينتقل حداد إلى مسألة تأثير الثقافة العربية في الأدب «العربي الإسرائيلي»» 
Ged‏ أن الأدب «العربي الإسرائيلي» SE‏ بعوامل sel‏ إضافة إلى المجتمع الإسرائيل» فيقول: « 
الصلات المختلفة التي تربطنا BLL‏ العربية العامّة. فا هو SE‏ هذه الثقافة على HULA‏ في عرضه 
هرمية التأثيرات» by‏ حداد الأدب العربي dl‏ في إطار المجتمع الإسرائيل» وبكونه كذلك فهو يخضع 
SS‏ لکن ن المغتار كن فى العاف اغى أنه عار بالقافة do jal‏ 

لعامّة لأنہم جزء منها. ادّعى بعضهم أن ليس : ثمّة OY ib‏ العلاقات معها انقطعت منذ عام 1948 م 

م بطريقة لافتة» النقاش Cede‏ أن تأثير الثقافة العربية العامّة في العرب في إسرائيل نابع من 
YI‏ إرث SB‏ واجتماعي وديني كان جزءًا من حياتهم في الماضي. ويتابع قاتلا إن بث الراديو والكتب المهرّبة 
وره 

في الأعوام التي صدرت فيها المجتمع» بين عامي 1954 و1959» كانت إحدى القوى المركزية الفاعلة 
في داخل حلبة «العربية». المقالات التى نشرت فيهاء والنشاطات المرتبطة بها التى بادر إليها olde‏ مثل نقابة 
لشعراء اللغة العربية وأمسيات أدب وشعر ومحاولته إنشاء دار نشر» CE‏ مسارًا من العودة والتموضع في 
موقع «العربي الإسرائيلي» داخل «العربية». الأدب والنقد الأدبي هنا هما وسيلتان» بالطريقة ذاتها التي 
استخدمها المستشرقون» والتى تطرّقنا إليها أعلاه» لتحقيق هدف إنشاء الحدود الخارجية للفضاء والزمن» 
واشتقاق الحد الداخلي ثيمة/ شعور. فبحسب موقف المجلة - موقع «العربي الإسرائيلي» - بدأ الآدب 
«العربي الإسرائيل» مع نقطة الصفر الإسرائيلية» وهو «نقي» من تأثيرات الثقافة العربية العامّة» ومزروع 


بمضامين محلية ناتجة من التموضع البنيوي للفلسطينيين تحت الحكم الاستعماري الصهيوني. الحدود 
الخارجية هنا تشبه - إلى حد بعيد - تلك التي قعّدها الخبراء المستشرقون؛ (ee‏ يبدو أن الاختلاف هو في الحد 
الداخلي ثيمة/ شعور. وأنشأت البنية ثيمة/ شعور في موقع «العربي الإسرائيلي» »بها هي تحوير بنيوي على حد 
أدنى من الولاء لدولة إسرائيل» بخطوات خطابية ومؤسساتية عدة متوازية. فبحسب سردية المجتمع» لا 
وسيط بين الفرد الفلسطيني وأجهزة السلطةء وهدف المجلة ذاتها هو أن تقوم بهذا الدور على وجه التحديد. 
رة الآديت وو فة كوسيط pel)‏ دلت Sl‏ الاجتاعية القائمة إذاك؛ المناضل من أجل الحرّية 
والسياسي. ينطلق النظام الاستعاري وخطابه الاسة ستشراقي من فرضية أن بسبب طبيعة الثقافة «الروحانية»» 
الأدباء هادئون وناعمون وحساسونء ونتيجة هذه الصفات فهم يتمحورون حول العالم الداخلي للمبدع. 
fied JL‏ شور :نخست هذا الافتزاقن ووفقا Had‏ .متخيلة كلاعنا glare‏ بالسلطة الضهيونية: 
والأديب الذي يريد تحسين مجتمعه عليه أن يعرف مشكلاته وقضايا. وأن يعمل على تقعيد السلام 
واستقرار الحكم. يعتمد حداد في تأسيس خطابه هذا مباشرة على قيم الطبقة الوسطى الأبوية في المجتمع 
العربي Bball‏ وذلك كي يُكسب موقعه شعورًا EO GIL‏ من هناء نرى تشديدًا مفرطًا على قيم هذه 
الطبقة» elt ere SS‏ ب قد Ce‏ . فهي 
تحتم تفكيكًا ومصادرة وحصارًا لكل ما يمكن أن يمثل الجماعة الفلسطينية وغير متعلق بالنظام الاستعماري» 
ويشمل ذلك قضايا الثقافة العربية الإسلامية ووضع المجتمع الفلسطيني وأدبه قبل حرب عام 1948. 

المواقع الثلاثة التي تطرّقنا إليهاء والتي مثلها إميل توما وشموئيل موريه وميشيل حداد» كانت القوى 
المركزية التي أنشأت حلبة «العربية» وبتنهاء فالمشاركون في هذه المواقع الثلاثة رأوا أن من واجبهم أن يقوموا 
ببناء وصوغ هذه الحلبة. والآن» وبعد أن تعرّفنا إلى طرائق عمل كل موقع في داخل حلبة «العربية» والوكلاء 
الاجتماعيين التاريخيين الذين تمتوضعوا في كل منهاء سنفحص العلاقات بين المواقع المختلفة كي نحصل على 
صورة عامّة للحظة إنشاء «العربية»؛ رسم منطق عمل حلبة «العربية» في المستوى الإمبريقي ستمكننا من 
فحص البنية العميقة للحلبة» كا مَوضّعَتها في سياق الأحداث التاريخية المرتبطة Lick‏ القراءة والكتابة 
القهرية والفائضة: 


خامسًا: صورة «العربية» 


منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1948ء صدرت جريدة يومية حكومية إسرائيلية باللغة العربية» اليوم. وهي 
كانت أحد العوامل في تأسيس حلبة «العربية». منذ بداية الصهيونية» كان هناك انشغال في الثقافة واللغة 
العربيتين» واستخدام المعرفة عنهم| كأداة في الصراع على السيطرة على الفضاء في فلسطين Ass‏ لكن في 
عام 1948ء بدأ إنتاج الثقافة واللغة العربيتين بهيئة معيّنة تخدم أجهزة النظام الجديد. اختيرت اللغة العربية 
لتستخدم كأنموذج لبناء الثقافة» ى) هو متعارّف عليه في التقليد العربي» بل كذلك بحسب اندو Leg}‏ 
الدولة - dy gill‏ التي كانت الخيار شبه الوحيد لكل عمل جماعي يتجسّد في كيان سياسي على شكل دولة 
حديثة. في العقد الأوّل الذي أعقب عام 1948ء تركّر إنتاج اللغة والثقافة في أجهزة التربية والتعليم 


ووسائل الاتصال cd pal Al‏ وعلى وجه التحديد الصحافة والمجلات» وبدرجة أقل بكثير برامج الراديو. 
وكان جهاز التربية والتعليم تحت سيطرة شبه تامّة للأجهزة العسكرية والسياسية والبيروقراطية» كا 
سيطرت هذه الأجهزة على الجوانب السياسية من الصحافة والمجلات. GÍ‏ الأدب والنقد الأدبي» فشكلا 
فضاءً Lei‏ حرا من قبضة الدولة الجديدة» ونشطت (gd‏ قوى اجتاعية سياسية إلى جانب أجهزة الدولة. في 
هذا الفصلء ادّعينا أن معظم عمليات تصميم «العربية» وصوغها جرى في هذه الحلبة النصّية المؤسساتية» 
خصوصًا الآدب ونقده. وما Y‏ شك فيه أن هذه المجالاات استقطبت مسائل اجتاعية وسياسية يومية 
وعالجتهاء وذلك بدرجة وبطرائق تختلف عدا هو قائم في المعتاد في أوضاع غير استعمارية غربية» BIS‏ 
سياقات ما بعد الاستقلال القومى. 


من أجل أن تنتج أجهزة السلطةء ذات الصلة» بوساطة اللغة العربية» كان عليها أن تطوّر وسائل إنتاج 
مادية» بمستوى بنى تحتية ومؤسسات ووسائل إنتاج رمزية بمستوى أناط القراءة/ الكتابة والتشكيلات 
الخطابية النابعة منها. في مباحث هذا الفصل السابقة» تناولنا أنماط القراءة/ الكتابة والتشكيلات الخطابية 
التي تصارعت في ما بينها على تعريف حلبة «العربية»» وبهذا أنتجوها. بدأ إنشاء «العربية» مع التغييرات 
البنيوية التي حصلت مع إقامة الدولة» وحتمت تحديد علاقة السلطة مع الفلسطينيين الخاضعين لها من 
جديد. بنية حلبة «العربية» كانت آنذاك غامضة ومتضاربة ومفتوحة» وكانت هناك حاجة إلى تعريفها 
وتحديد حدودها وترسيم بنية «العربية». وعلى الرغم من أن أجهزة السلطة استطاعت أن تحدد نقطة الصفر 
ل «العربية» بالمستوى البنيوي» لم تستطع تحديد سلسلة الأحداث التي بنت الوكالة الجاعية للفلسطينيين في 
هذه الحلبة. 


تشير مراجعة الأدب والنقد الأدبي وفحصهم إلى ثلاثة مواقع مركزية كانت ناشطة في «العربية» في تلك 
المرحلة من البداية. الموقع الأول هو موقع إميل توما الذي طالب ببناء جماعة فلسطينية في إسرائيل عبر 
المطالبة بملكية ible‏ على رأس المال الرمزي «العربية)» وبهذا طالب بإعادة القدرة على الفقد للجاعة. 
الموقع الثاني هو موقع المؤسسة الحاكمة التي جرى تمثيلها بطرائق مختلفة على أيدي ميخائيل أساف وإلياهو 
كزوم وشموئيل موريه» حيث عملوا على dole]‏ بناء الفلسطينيين بصفتهم «عربًا إسرائيليين». وفي الوقت 
ذاته» أسسوا وسائل إنتاج مادية مؤسساتية ووسائل إنتاج رمزية بَنّت «العربي الإسرائيلي) عبر تصفير وجوده 
الفضاء والزمن GOL‏ بالمحلية الإسرائيلية. Lal‏ الموقع الثالث» فهو موقع الفلسطينيين الذين قبلوا الوضع 
الجديد الذي تشكل بعد عام 1948» وبعضهم رأى نفسه جزءًا من السلطة الصهيونية الجديدة وتعاطف 
معهاء وبدأ بإنتاج «العربي الإسرائيلي»» وهكذا شكلوا Mele‏ وسيطًا بين أجهزة السلطة والفلسطينيين الذين 

الغيمة bs gl‏ أنماط القراءة/ الكتابة والتشكيلات الخطابية هذه المواقع الثلاثة هي عودة eos‏ 
الأديب في مقابل مجموعة الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي. كل موقع بنى مسار عودة وتموضع محدد. 
ومن المفروض أن يعيد بناء المجموعة كجاعة ONS‏ هيئة محددة. من الممكن الادعاء أن ما ينظّم «العربية» هو 
مجموعة الفلسطينيين الواقعين تحت الحكم الإسرائيلي وعلاقاتها eles leli‏ وعلاقتها مع الحكم 


الإسرائيلي» وعلاقاتها مع العام العربي. هذه هي علاقات بنيوية أسست في أعقاب مأساة عام 1948 في 
صورة جهاز حكم وما نتج منها. وفي BI‏ في هذا المستوى» هي تعكس قراءة/ كتابة صهيونية لأحداث 
اجتماعية تاريخية» إلا أن هذه الأحداث هي على حد الأول الذي يميز بين الجاعة الاستعارية الصهيونية 
Bs IES Ey Si aoc Ob A ALBA cig‏ مو حقل 
التناقضات الاستعماري غير القابلة للحل في الشروط التاريخية والاجتماعية في تلك المرحلة من تاريخ 

يحتم منطق الاقتصاد السيامي السلطوي استثارًا يبتغى استقرار السيطرة» وإغلاقا بنيويًا للعلاقة غير 
النعقوة ين التلطة U gab oak,‏ انمق ا ا فاد الاي الحو eet lies‏ 
ie pat‏ اجتاعية Hd‏ بنيتها التحتية المادية المؤسساتية» فالإغلاق البنيوي داخل السلطة الاستعارية ليس 
ذا صلة بالضرورة. فهنا لدينا اقتصاد سياسي لفقدان القدرة على الفقدان» وهي تقود إلى شحن زائد ومتكرّر» 
على العكس من الاستقرار السلطويء لأشياء 9239 رو ايان SALA‏ لصم نو لمكن Taua‏ فإن كانت 
أجهزة الحكم طوّرت «العربية» كنوع من الإغلاق البنيوي» فإن الفلسطينيين» في موقعَيهم المذكورّين علا 
أوجدوا سلسلة من أحداث شحن الأشياء والرموز والأنساق الثقافية داخل البنية السلطوية ل «العربية). 
مصيدة الفلسطينيين coda‏ شحن الأشياء في الفضاء والزمن اللذين توفرهما لحم السلطة الاستعاريةء يميز 
جل حقول التناقضات الاستععارية في العصر الحديث. SE‏ الحالة التي تحت البحث والنقاش هنا هي في 
الرغبة الجماعية التي نتجت في أعقاب ذلك والمواقع المختلفة لمارستها وتحقيقها. في هذه المرحلة من تطوّر 
حقل التناقضات الاستعماري الذي تميز بالسيطرة التامّة لأجهزة السلطة الصهيونية على المصادرة والحصار 
في المستويات المادية الفضائية والزمنية» أزيحت رغبة الملكية الفلسطينية إلى وسائل الإنتاج الرمزية التي من 
الممكن فقدانها. ورمزيّاء لم يكن للفلسطينيين حينها إلا أنفسهم كجاعة عبر الوسيط الثقافي. ومثلت اللغة 
العربية ومنتجاتها الثقافة العربية. فهي رمزت إلى الثقافة» وكان من الممكن شحنها من جديدء أي إن ماديتها 
بكم dL‏ من الأحدات Uy ll BU Ga NL, Le ay) Sd‏ ومتكجاها كان خطرة ages‏ 
السياق الاستعاري» لكنه أيضًا خطوة تاريخية مرتبطة بمميزات الثقافة العربية الإسلامية. [od‏ لا شك فيه 
أن هذه العمليات ميّزت dele‏ الفلسطينيين هذه في مقابل جماعات أخرى منهم» وني مقابل سياقات 
استعمارية أخرى(153) 


كان الأدب والنقد الأدبي في مرحلة رأسالية الطباعة موقعًا ينتج أحدانًا PH ge‏ وعلى العكس من 
منتجات لغوية آخرى» للحقل الأدبي الفلسطيني طاقة كامنة توليدية من حقيقة تكرار شحنه من جديد. 
فمن إطار الاقتصاد السياسي للرغبة في ملكية القدرة على الفقدان» يصبح الحدث الأدبي محط الرغبة المغضل 
عند الفلسطينيين في إسرائيل. eee ale ag‏ يد ل es re‏ الشروظ التي 
سادت في أعقاب مأساة عام 1948 . من هناء من الممكن فهم فعل النقد الأدبي الفلسطيني كحدث T‏ ل 
للمسار في طرائق تق تحقيق الرغبة في حطتها/ شيئها. ولأن الطريق ستحدد هيثة تحقق الرغبة وشكل مرغويهاء 
جذب النقد الأدبي إليه قوى سلطوية وفلسطينية على السواء. الاختلاف بين المجموعتين الفلسطينيتين اللتين 
تطرّقنا إليهها في هذا الفصل هو في علاقة الجماعة الفلسطينية بالنظام الاستعماريء لا ببنية منطق الاقتصاد 


السياسي للرغبة في الملكية الخاصّة على قدرة الفقدان. WSS‏ المجموعتين أزاحت تناقضات النظام 
الاستعماري غير القابلة للحل إلى ذواتهن عبر الثقافة كوسيطء وتمحورتا في اللغة العربية ومنتجاتها - des‏ 
وجه التحديد الحقل الأدبي داخل «العربية» - وذلك ابتغاء شحنها وإيجاد أحداث أدبية بتكرار. من قراءة 
تاريخ الاقتصاد السيامي للرغبة الاستعمارية» يبدو أن هذا النوع من الأحداث هو تمثلات الجماعية الغائبة 
بعد أن جرت إزاحتها. 

في الأنموذج المعياري دولة القومية» أحداث من هذا النوع كان من المفترض أن تُشتقٌ من النظام 
الاجتاعى - الاقتصادي وتار يخه» وفي سياقات معينة كانت ستؤدي إلى تغيبرات في البنية العامّة. لكن هذه 
الدينامية التي ميّرت الأنموذج المعياري لدولة القومية» عملت بطريقة ة مختلفة في سياق الاستعمار الصهيوني 
ad EEN‏ الما ون درق عكر ميد ره فنحن ندّعي أن في النظام الذي أقيم بعد حرب عام 
8 هناك تقسيم عمل بنيوي. فهذه العمليات CF‏ «العربية» بشقين منفصلين: أجهزة السلطة تعمل في 
ف ال ا وأحدث احتكار أجهزة السلطة للمصادرة 
والحصار حواجز بنيوية تمنع من الحدث الأدبي الفلسطينيء بكونه DURE‏ للجاعة الفلسطينية بعد أن جرت 
إزاحته» أن يعبّر عنه بتغييرات بنيوية بمستوى النظام. هكذاء تطوّرت الكتابة الفائضة الصهيونية في علاقاتها 
وما جوع gS‏ جرى تفكيك الحدث الفلسطيني» وأعيدت كتابته كحدث صهيوني بدأ مع 
نقطة الصفر الإسرائ ثيلية Gly‏ من تاريخه العربي الإسلامي؛ وعُرس فيه الفضاء والزمن المحليان الصهيونيان 
Oba‏ غل خد هة | شعور من القد الأذتن من الولاء لدولة bal il‏ ال كن ممارسات goal‏ ميود 
في dle‏ اجتماعي بعينه» ولم تكن مرّة واحدة» [ily‏ كانت تمارسات بنيوية تعمل في حلبة «العربية»» ذلك 
التمثيل الذي جرت إزاحته بنيويًا. القراءة القهرية الفلسطينية التى نظرنا إليها هنا كأحداث أدبية» لا يمكن 
منعها في المستوى البنيوي» LEY‏ مصيدة استعمارية» وتنسخ البنية بسبب حواجز الكتابة الفائضة. تجري 
القراءة القهرية الفلسطينية عبر التوليد المتكرّر للحدث الأدبي باعتباره الشيء المفضل لرغبة ملكية القدرة 
على الفقدان؛ فالمادية التوليدية للحدث الأدبي في الفترة الحداثية ارتبطت في هذا السياق الاستعماري بقراءة 
الفلسطيني المحتل القهرية. و ادالتفزية ضع ae alco al‏ ضير دنر ات 
yo‏ الذي من المفروض أن يعطي حلولا بنيوية جمالية يُعوّق من طريق 5 تفكيكه وكتابته من جديد بحسب 
المنطق الصهيوني. هكذاء بنيت « E E it‏ الا كات Guided, tase‏ 
حقيقة كونه إزاحة ÉE‏ حقل التناقضات غير القابلة للحل. i‏ 


خلاصة 


تناول هذا الفصل لحظة الإنشاء البنيوية ل «العربية» على يد أجهزة السلطة الإسرائيلية التي بناها 
العاملون في هذه الأجهزة كموقع ليقوم بدور تنظيم العلاقة بين مجموعة الفلسطينيين والحكم الذي onl‏ 
بعد عام 1948. تمحورنا في عملية الإنشاء والتصميم لهذه الحلبة في العقد الأول بعد عام 1948» ولاحظنا 
أن هناك ثلاث قوى مختلفة كانت فاعلة في هذه الفترة» تصارعت في ما بينهاء وامتزج بعضها ببعض» 


وبعضها حاول نفى «العربية»: الخبراء المستشرقون الذين عملوا كممثلين للسلطة وأجهزتهاء de got‏ 
الفلسطينيين المرتبطة بالحزب الشيوعي الإسرائيلي والمطالية بملكية جماعية للفلسطينيين على «العربيةا» 
ومجموعة الفلسطينيين التي بَنّت أنموذجًا ل «العربية» كتعبير عن «عروبة إسرائيلية». من خلال استخدام 
اللغة العربية ومنتجاتماء حاولت هذه القوى أن تبنى أنموذجًا للعلاقة بين السلطة والفلسطينيين الخاضعين 
ها. ادّعينا col‏ لأسباب بنيوية ها علاقة بالنظام الاستعماري الصهيوني ولأسباب تاريخية ها Be‏ بالثقافة 
العربية الإسلامية» جمع حقل الأدب الفلسطيني التناقضات غير القابلة للحل بين النظام والفلسطينيين. 
النقد الأدبي الفلسطيني فتح لنا ثغرة لنرى أجهزة القراءة/ الكتابة والتشكيلات الخطابية التي استخدمتها 
هذه القوى في صراعها على تشكيل «العربية» في إطار تنظيم العلاقة بين مجموعة الفلسطينيين والسلطة 
الحديدة. 


حاولت هذه القوى الثلاث أن تحدد طابع «العربية» من خلال النقد الآدبي الذي نشرته للمجتمع 
الخطابي» خصوصًا «العربية». ووضع الخبراء المستشرقون حدين خارجيين ل «العربية»: الأول حدد أن بداية 
حور زمن «العربية» يطابق نقطة صفر دولة إسرائيل» والثاني حدد Bl‏ 4 القومية/ الوطنية للقاطنين في 
Cy pl‏ - عربًاء لا يهودًا يتكلمون العربية من نشأوا في الثقافة العربية الإسلامية. هذا الحد يحيل إلى العلاقة 
الأساسية في الأيديولوجيا القومية» العلاقة بين اللغة A bly‏ القومية. من هذه الحدود الخارجية» جرى 
اشتقاق حد داخلى ثيمة/ شعور من حد أدنى من الولاء لدولة إسرائيل عبر تناول الحياة المحلية للفلسطينيين 
فبك اغى LSI ol‏ فعس de get‏ الان مق Cy lI LE LLM Ge get tl‏ 
كتعبير عن حقل تناقضات النظام الاستعهاري» لكن طالبت ملكية خاصّة isla‏ على «العربية»» وذلك 
للتغلب على فقدان القدرة على الفقد. Lal‏ المجموعة الفلسطينية الثانية» فقبلت «العربية» LAÍ‏ إلا أن gd‏ 
ها كان مشروطًا بتعريفها على Lal‏ «عربية إسرائيلية»» أي إن الملكية هي في يد السلطة الإسرائيلية فحسب. 


كانت الجماعة الفلسطينية الخاضعة للسلطة الإسرائيلية مستهدفة من هذه القوى الثلاث. كيانية هذه الجماعة والعلاقة 
معها شكلتا البنية التحتية التي بُنيت عليها «العربية». البنية العميقة للمجموعتين الفلسطينيتين هي ذاتهاء أنهما تقبلان 
فضاء الحلبة وزمنها وشكل الجماعة الناتج منها. صيانة «العربية» فترة زمنية طويلة كتعبير عن جزء من حقل 
التناقضات للنظام الاستعماري ليست بمهمّة مفهومة ضمنيًا. في الفصل التالي» سندّعي أن على الرغم من أن 
الإحداثيات البنيوية الأساسية ل «العربية» تمأسست في العقد الأؤل بعد عام 1948» فإن عمليات اجتماعية - اقتصادية 
وسياسية أفضت إلى تطوّر سلسلة الأحداث الفلسطينية باتجاهات جديدة. فمنذ حرب 1967 حدثت تغيرات في نوع 
الحدث الفلسطيني في داخل النظام الإسرائيلي. من gal‏ التطوّرات كان امتلاك رأسمال رمزي على صورة تحصيل 
أكاديمي للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. فعلى مدار عقدين» كانت هذه المجموعة تشبه طبقة وسطىء حيث التزمت 
نوعًا من الاستقرار بعلاقاتها مع السلطة. وجرفت معها سائر مجموعة الفلسطينيين للسعي لاستقرار النظام القائم 
والعلاقات المشتقّة منه. كجزء من بناء هذا الاستقرارء وكتعبير عن مادية هذه الطبقة» جرت أكدّمة مجالات اجتماعية 
وثقافية عدة. هذه العمليات غيّرت مشهد الحدث الأدبي في «العربية». ففي المرحلة السابقة» عمل الصحافيون 
والمثقفون على تناول الحدث الأدبى وإيجاده» Lal‏ فى الفترة الحالية فتناوله فى الأساس أكاديميون. نقد الأدب الفلسطينى 
الذي تشر في الماحدى في الصحف» أضو الان بحري كحت أكاديمي» لكنه لا يزال Ung‏ راكفا سرا ف 
الفصل التالي» سنفحص سلسلة الأحداث الأدبية التي مرت بعمليات أكدمة إسرائيلية. 
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وقليلة هي الأبحاث التي تحاول أن تفحص دوافعهم. في هذا الشأن» من المهم الإشارة إلى مقالة عزمي بشارة (بشارة» 
«العربي الإسرائيلي»)» وفيها يعي أن هذا الموقف/الموقع لا يميز مجموعة دون غيرها في «العربية»» بل هي 
موقف/موقع الفلسطينيين عمومًا في إسرائيل منذ العقد الأخير في القرن العشرين. يُنظر: عزمي بشارة» «العربي 
الإسرائيلي: الخطاب السياسي المبتور»» مجلة الدراسات الفلسطينية» مج 6 al‏ 24 (خريف 1995(« ص 54-26 


)86( للتعرّف الأوّلي إلى هذه القوى» يُنظر: سارة أوساتسكي لازارء «تبلور العلاقات المتبادلة بين اليهود والعرب في 
دولة إسرائيل: العقد الأول» 1958-1948»» أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة حيفاء 1996. (بالعبرية) 


(87) في بحثه الأخير يحلل أحمد سعدي وثائق أرشيفية للجان التي أدارت شؤون الفلسطينيين في تلك الفترة وراقبتهم 
ومارست السيطرة عليهم؛ ينظر: Sa’di, Thorough Surveillance.‏ 


)88( ميخائيل أساف )1985-1896( من رجال موجة الهجرة الثالثة. كان صحافيًا ومستشرقاء Így‏ تحرير القسم 
العربي في جريدة دفار؛ يُنظر: كبها وكسبي» ص 55-44. 


)89( ميخائيل lal‏ «دمج العرب في إسرائيل»؛ هميزراح هحداشء مج 1 العدد 1 )1949( ص 2. (بالعبرية) 


6 ص‎ Audi aa pall (90) 

Audi aa pall (91) 

Audi aa pall (92) 

)93( شرت هذه المقالة في جريدة اليوم» 24/5/1950؛ يُنظر: كبها وكسبي» «من القدس المقدسة وإلى النبع: 
توجهات في الصحافة العربية في إسرائيل»» ص 133. 


Yasir Suleiman, A War of Words: بشأن تاريخ العربية في النظام الإسرائيلي وعلاقاتها باللغة العبرية» يُنظر:‎ (94) 
.Language and Conflict in the Middle East (Cambridge: University of Cambridge Press, 2004), pp. 137-217 


)95( بشأن «الجديد» ومكانتها في السياق الأدبي» يُنظر: نبيه القاسم» الحركة الشعرية الفلسطينية في بلادنا من خلال MLS‏ 
DAS) 1985-1953 cad‏ قرع: دار «sae!‏ 2003( 


)96( بشأن نقد إميل توما الأدبي» يُنظر: أحمد سعدي (محرر)؛ ندوة حول OLS‏ الدكتور إميل توما «مختارات في النقد 
الأدبي» (حيفا: معهد إميل توما للدراسات الاجتماعية والسياسية» 1993). 


)97( إميل توماء ختارات في النقد الأدبي (حيفا: معهد إميل توما للأبحاث الاجتماعية والسياسية» 1993( ص 14. 


)98( المرجع Audi‏ ص 15. 
)99( بشأن مفهوم الأليف الموحشء يُنظر: Freud, The Uncanny‏ 


David Ellison, Ethics and Aesthetics in European Modernist : ¡i بشأن استخدام مفهوم فرويد هذا في الأدب»‎ 
;(Literature: From the Sublime to the Uncanny (Cambridge: Cambridge University Press, 2001 


بشأن استخدام هذا المفهوم في النقد الأدبي الفلسطينيء يُنظر: إسماعيل ناشف» «موت النص»» ALE‏ الدراسات 
الفلسطينية» مج 24 العدد 96 (خريف 2013(« ص 117-96 

)100( يقصد الكاتب النمط الثالث الذي يخص المجموعة التي تقسم «نوعين من أنماط العودة والتموضع»»؛ وبذلك 
تكون الأنماط أربعة. (المحرر) 


)101( نشر إميل توما مقالة عن قعوار-فرح في مجموعة من مقالاته التي جُمعت ونشرت كجزء من إحياء تراثه 
الفكري والنقدي» وهنا أعتمد على هذه المجموعة. يُنظر: توماء مختارات في النقد الأدبي؛ ص 35-30؛ بشأن أعمال 
قعوار-فرح الأدبيةء يُنظرء أيضًا: محمود غنايم؛ المدار الصعب: رحلة القصة القصيرة الفلسطينية في إسرائيل (حيفا: الكرمل 
وجامعة حيفاء 1995(« ص 105-61. 


)102( نجوى قعوار-فرح. عابرو سبيل (بيروت: دار الريحاني» 1956( 
(103) توماء مختارات في النقد (si‏ ص 30. 


(104) المرجع نفسه. 
(105) المرجع نفسه. 
Ga Audi as yall (106)‏ 31 
)107( المرجع نفسه. 
(108) المرجع نفسه. 


(109) نجوى قعوار-فرح» دروب ومصابيح (الناصرة: مطبعة الحكيم» 1956). 
(110) توماء مختارات ني النقد (si‏ ص 33. 


)111( المرجع نفسه» ص 33. 

BA ص‎ Audi المرجع‎ 2 

)113( المرجع نفسه» ص 35 

)114( ميشيل حداد (محرر)» ألوان من شعر العربية في إسرائيل (الناصرة: مطبعة الحكيم» 1955)؛ Jaa‏ قعوارء 
سلمى: مجموعة أقاصيص شعرية (الناصرة: مطبعة الحكيم» 1956). 

)115( إلياهو كزوم؛ «الشعر العربي في إسرائيل». هميزراح هحداشء مج 7 العدد 3 )1956( ص 232. 
(بالعبرية) 

)116( المرجع نفسه» ص 232. 


)117( بشأن شعراء المهجرء يُنظر: إحسان عباس ومحمد يوسف (and‏ الشعر العربي ني المهجر (بيروت: دار صادرء 
1967( 

232 ص‎ ‘as (118) 

aa pall (119)‏ نفسه. 


)120( يقصد الأديب اللبناني جبران خليل جبران. 


.232 ص‎ Audi ea pall (121) 


)122( شموئيل موريه «الأدب في اللغة العربية في إسرائيل»» هميزراح هحداش» مج 9 العددان 2-1 )1958( 
ص 39-26. (بالعبرية) 


)123( المرجع Audi‏ ص 26. 
(124) المرجع نفسه. 
12( المرجع Audi‏ ص 27. 
12( المرجع Audi‏ 


)127( صدرت هذه المجلة الشهرية عن مجمع الطائفة الإنجيلية الأسقفية في حيفاء بين عامي 1957 1961.5 
وكانت تعرّف ذاتها بأنها «مجلة دينية أدبية سياسية اجتماعية إخبارية». 


)128( المرجع نفسه» ص 33. 
(129) المرجع نفسه. 
(130) المرجع نفسه. 
(131) المرجع نفسه. 
)132( المرجع Audi‏ ص 34. 


)133( ميشيل حدادء «حكاية المجتمع»؛ المجتمع؛ مج 1 العدد 3 (تشرين الثاني/نوفمبر 1954( ص 1. 


سد 


134( بشأن مكانة مجلة المجتمع وتأثيرها في صحافة تلك الفترةء يُنظر: محمود عباسي» تطور الرواية والقصة القصيرة 


في الأدب العربي في إسرائيل» 61976-1948 ترجمة حسين حمزة (حيفا: مكتبة كل شيءء 1998(« ص 47-36. 


)135( حدادء ص 1. 


)136( 1( ميشيل Aaa‏ «علاقة الأدباء بمجتمعهم»»› المجتمع » مج 1 العدد 2 (تشرين الأول/أكتوبر 1954(« ص 1- 


.1 نفسه» ص‎ a pall (137 
Audi aa pall (138) 
Audi as pall (139 


)140( المرجع Audi‏ ص 3. 


(141) عدنان أبو السعود» «ثقافة المواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي»؛ المجتمع: مج 2 العدد 1 (كانون 
الثاني/يناير 1955(« ص 10-6. 

6 كن‎ Audi em pall (142) 

)143( المرجع نفسه 7-6 

)144( بشأن صور المثقف هذه في الأدب الفلسطيني» ينظر: شمعون بلاص» الأدب العري في ظل الحرب D)‏ أبيب: 
عام عوفيد» 1978). (بالعبرية) 

)145( بشأن ظاهرة الازدواجية اللغوية في العربية» وبنيتها الاجتماعية والعلاقات بينهاء يُنظر: 


Niloofar Haeri, «Form and Ideology: Arabic Sociolinguistics and beyond,» Annual 
Review of Anthropology, vol. 29, no. 1 (October 2000), pp. 61-87. 


)146( ميشيل حدادء «الفصحى والعامية»» المجتمع» مج 2ء العدد 9 (أيلول/سبتمبر 1955( ص 3. 

(147) المرجع نفسه. 

)148( المرجع Audi‏ ص 4-3. 

A ص‎ Audi المرجع‎ (149) 

)150( ميشيل حداد» «نحو مدرسة أدبية»» المجتمع» مج 2» العدد 12 (كانون الأول/ديسمبر 1955( ص 3. 
)151( ميشيل حداد (محرر)؛ «حول القصة»» المجتمع» مج 2 العدد 12 (كانون الأول/ديسمبر 1955( ص 9- 
11 
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)153( المرجع Audi‏ ص 9. 

)154( المرجع نفسه» ص 10. 

)155( المرجع Audi‏ ص 9. 


Hisham Sharabi, Neopatriachy: A بشأن قيم هذه الطبقة وموقعها في المجتمع العربي الحديث, يُنظر:‎ (156) 
(Theory of Distorted Change in Arab Society (Oxford: Oxford University Press, 1993 


)157( بشأن عمليات التماثل بين المستعمّر والمستعمر في المستوى الثقافيء يُنظر: 


Frantz Fanon, White Masks, Black Skins, Charles Lam Markmann (trans.) 
(London: Pluto Press, 1986); 


طوّر هومي بابا هذه المسألة واقترح إطارًا مفاهيميًا يتجاوز الحدود بين هاتين الهويتين .(Bhabha, Location)‏ في حالة 
«العربي الإسرائيلي»» من الممكن الادّعاء أن الهُوية هجينة» لكن من ناحية البنية هي بَينِيَة (liminal)‏ وهامشها السائل 
ضيق شديد الضيقء ذلك أنها مبنية على فراغ نابع من الفقدان وعملية المحو والتطهير التي جاءت في calici‏ يُنظر: 
.(Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge, 1994‏ 


LÍ (158)‏ بخصوص سائر المجموعات الفلسطينية» فيدّعي جبرا إبراهيم جبرا أن الفلسطينيين المهاجرين أصبحوا 
باعة معرفة متجوّلين «(Knowledge Peddlers)‏ ويقصد بهذا اندماج المثقفين الفلسطينيين في سوق العمل في العالم 
العربي. هنا ثمة تشابه بين وسائل الإنتاج الرمزية التي تمتلكها مجموعات فلسطينية مختلفة» وخاصية المجموعة التي 
تحت الحكم الإسرائيلي هي في رغبتها (بمعنى (Desire‏ لرأس المال الرمزي: اللغة العربية ومنتجاتهاء يُنظر: .1 Jabra‏ 
Jabra, «The Palestinian Exile as Writer,» Journal of Palestine Studies, vol. 8, no. 2 (Winter 1979), pp. 77-87‏ 


)59 1( هذا بحسب مداخلات ليفي-شتراوس بشأن العلاقة بين البنية والحدث في الفكر الفني» يُنظر: Claude Levi-‏ 
;Strauss, The Savage Mind (London: Weidenfeld and Nicolson, 1966), pp. 13-45‏ 


يطوّر لوسيان غولدمان أفكاره بشأن وظيفة الرواية في agall‏ الرأسمالي بحسب مَحاور مشابهة» على الرغم من 
الجنيولوجيا الماركسية خاصته وعلاقته بجورج لوكاتش» إذ يدّعي أن Gall‏ الأدبي ينشئ حلولًا بنيوية جمالية 
للتناقضات غير القابلة «Jal‏ يُنظر: Lucien Goldmann, Towards a Sociology of the Novel (London: Routledge,‏ 
1987( 


الفصل الثالث 
الوسيط في «العربية») 
قناع المحاكاة الاستعماري 


النقد» بوصفه جنسًا cal‏ ليس GE‏ أو راكدًا. فهذا الحقل الفرعي دينامي» ويتطوّر بناء على مبادئ 
داخلية لها علاقات تناظرية وأخرى مع سائر مجالات الإنتاج الاجتماعي الاقتصادي» ومع عمليات إعادة 
الونتاج الرمزية والسيميائية. قد يأخذ مبنى النقد الأدبي ووظائفه أشكالا وتحويرات على Sx‏ الفضاء 
والزمن. في المرحلة الأولى والتأسيسية لحلبة «العربية)» كان النقد الأدبي مقضووا غل الضحافة اليؤمة 
والمجلات الأدبية والثقافية» إلا أنه في المرحلة التي تلتها So‏ النقد الأدبي بتغيبرات مؤسساتية عميقة» أزاحت 
بؤرة العمل النقدي إلى أقاليم جديدة. وحصلت الإزاحة في مستويات عدة: في الفضاء المؤسساتي الذي فيه 
يجري إنتاج النقد؛ في نوع النقد ونوع المعرفة المطلوبة له؛ في جمهور القرّاء أنفسهم. في هذا الفصل» سنذعي 
أن هذه التغييرات هي عمليات أكدّمة للنقد الأدبي في «العربية)» وسنتبّع بنية عمليات الأكدّمة MED ip‏ 

هناك شبه إجماع في Sole‏ لبحثية بشأن الفلسطينيين في إسرائيل أن حرب عام 1967 شكلت نقطة 
تحوّل مفصلية في العلاقات بينهم وبين النظام EPG pagel‏ يدّعي معظم الباحثين أن هذا التقاطع sal‏ إلى 
تغير العلاقات من «موقتة) إلى «ثابتة». فقبل حرب عام 61967 bl‏ الفلسطينيون النظام الإسرائيلٍ 
كمنظومة سيطرة موقتة» لذا تميزت علاقاتهم به بالانتظار والتأجيل. في مقابل ذلك» بعد حرب عام 1967 
ely‏ الفلسطينيون في هذا النظام منظومة قوّة ثابتة تفرض عليهم الاندماج بها. لكن» ومن دون تقليل من 
Ll‏ حرب عام 61967 يبدو أن في حقل الأدب الفلسطيني جرت عمليات أعمق أزيحت إليه من حقل 
التناقضات الاستعماري» حيث كانت الحرب تعبيرًا واحدًا aie Soa e Bas‏ 
منصور في ضوء جديد قضية الانتظار في مقابل الاندماج» مع caf Lal‏ و MH‏ نتوج 
الحرب عمليات اجتتاعية وتاريخية» وتعيد تشكيل هذه العمليات التى كانت السبب في اندلاعها. وسندّعى 
هنا أن حرب عام 1967 كانت نقطة JSE‏ بنيوية لأنها فرضت تقليص الإمكانات التي كانت dats‏ لغايتهاء 
ومكنت te Eg‏ منها. وسندعي كذلك أن من أهمّ هذه الإمكانات الجديدة تسريع بناء أدبية 
(Literarity)‏ معيّنة تعمل كجهاز لبناء eLa‏ دا خلى ذاتي (Interiority)‏ ل «العربي الإسرائيل)لثقك, 


كانت رواية توفيق فياض المشوّهون أحد التعبيرات الأولى للانتقال من وصف الواقع الخارجي BLD‏ 
الفلسطينيين إلى فحص واقعهم الداخلي» Mies‏ فحص بداية إنشاء الذات الفلسطينية. وأثار نشر الرواية 
ely Vary ile LE:‏ وكنت عدد من مقالات النقد ومقالات الرأي لم BA‏ بمثلها أي رواية منذ ذلك 
الحين حتى اليوم SS‏ بناء الذات جرى أيضًا في المستوى المؤسساتي ل «العربية)» وتعبيرها الأكثر وضوحًا 
بعد عام 1967 كان عمليات الأكدّمة للنقد الأدبي. وسنركز في هذا الفصل على العمليات التي حصلت منذ 
بداية سبعينيات القرن العشرين» فحينذاك بدأ التشكيل المؤسساتي للعمليات من الفترة السابقة ل «العربية». 
وكا سندّعي, جاء هذا التشكيل نتيجة تأسيس موقع جديد في «العربية»» هو النقد الأدبي الأكاديمي الذي 
كتبه فلسطينيون باللغة العربية» وكان موجّهًا في الأساس إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل» وإلى 
جمهور القرّاء في العالم العربي TET‏ 

حتى بداية سبعينيات القرن الماضي» كان معظم النصوص الأكاديمية التي تتناول الفلسطينيين وأديهم 
من تأليف باحثين إسرائيليين بالعبرية والإنكليزية» ولم يكن Gee‏ إلى الفلسطينيين في إسرائيل. لكن في 


السبعينيات» بدأ يظهر في إطار ديناميات «العربية» نوع جديد من النقد الأدبي كان من تأليف الفلسطينيين. 
وكان جسدًا معرفيًا أكاديميًا باللغة العربية من تأليف فلسطينيين في إسرائيل درّسوا في المؤسسات الأكاديمية 
الإسرائيلية» حيث اكتسبت هذه المجموعة من الأكاديميين الفلسطينيين معرفتها ورؤاها الحداثية ALU‏ عن 
الأدب والنقد الأدبي في الأكاديميا الإسرائيلية» وتتلمذت على يد جيل المرحلة السابقة من الخبراء 
المستشرقين. درست الأغلبية الساحقة من هؤلاء الفلسطينيين في أقسام اللغة العربية وآدابهاء وقلة قليلة جدًا 
درست الأدب ALI]‏ والمقارن. سندذعي أن هذه المجموعة من الأكاديميين الفلسطينيين أسست موقعًا جديدًا 
داخل «العربية» Co‏ من عناصر قديمة وأخرى جديدة. 

تشير الأبحاث حول الفلسطينيين في إسرائيل بعد حرب عام 1967 إلى أن عمليتين تبدوان من أول 
ilag‏ متناقضتين» حصلتا في أوساط هذه الجماعة. من الجانب RY‏ طوّر الفلسطينيون استراتيجيات 
وتكتيكات اندماج في الفضاء البنيوي الذي فتحته لهم الدولة وأجهزتها. ومن الجانب الآخرء بدأوا في التعبير 
عن هويتهم الفلسطينية والعربية في الحيّز العام خاصتهم» وخصوصًا الدولة» ومَأسَسة هذه i bl‏ عبر نشاط 
جماعي OE Tie‏ الأكاديميون الفلسطينيون الذين تخصّصوا في دراسة اللغة dy pall‏ وآدابهاء وشاركوا في 
تأسيس الموقع الجديد في «العربية»» هم مثال مركب لهذا التناقض: اندمجوا في الأكاديميا الإسرائيلية» 
والمعرفة التي اكتسبوها فيها ووسائل إنتاجها الرمزية هي صهيونية بامتياز» لكن في الوقت نفسه هم درّسوا 
لغتهم وثقافتهم» Oly‏ كانوا درّسوها عبر مؤسسة المعرفة الوسيطة الاستشراقية الصهيونية. فهم عادوا 
pnd Es‏ في «العربية» بموقع جديد لا يطالب بملكية رأسمال رمزي قائم» ولا عبر مشاركة الدولة ملكيتها 
رأس المال الرمزي» إنا هو يعيد إنتاج وسائل إنتاج المؤسسة الوسيطة ويطالب بملكيتها. هذه الحالة تفتح 
أمامنا إمكانًا جديدًا لفحص العمليات التي تبدو أول وهلة متضاربة ومتناقضة. يئار هنا السؤال بشأن نوعية 
ملكية الأكاديميين الفلسطينيين لوسائل الإنتاج الرمزية» ولا سيم المعرفة الأكاديمية التي تتشكل كنقد أدبي 
باللغة العربية» في حين أن وسائل الإنتاج هذه نسحت من مراكز إنتاج المعرفة والقوّة الاستشراقية 
الاستعمارية عن الفلسطينيين في إسر ائيل . 

كان الأكاديميون الفلسطينيون الذين بدأوا بإنتاج معرفة باللغة العربية عن الأدب العربي في إسرائيل» 
ووجهوها إلى جمهور القرّاء الفلسطيني والعربي» GAS‏ جهاز التربية والتعليم الإسرائيل. ومسار تعلمهم 
الأنموذجي شمل Ka‏ ابتدائيا وثانويًا في جهاز التربية العربي» وفي مرحلة التعليم العالي انخرطوا في دور 
المعلمين العرب» وبعضهم أكمل دراسته العالية في الجامعات الإسرائيلية» حيث تخصّص بعض هؤلاء في 
أحد أقسام اللغة العربية وآداما. وبدأ كثير منهم حياته العملية بالعمل في جهاز التربية والتعليم العربي» 
وتقدم في سلم الوظائف لمواقع إدارية وتفتيشية. وإلى جانب عمله هذاء استمرٌ كثير منهم في مسار الدراسات 
العليا لتيل الماجستير والدكتوراه. وانقسمت مسارات عملهم إلى ثلاثة أنواع رئيسة: JII‏ هو عمل في 
وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بوظاتف عليا من التفتيش وبناء مناهج التعليم القطرية باللغة العربية 
وآدابها؛ الثاني هو وظيفة في وزارة التربية إلى جانب وظيفة تدريس في دور المعلمين العرب أو محاضر بوظيفة 
جزئية في مؤسسة أكاديمية. al‏ المسار الثالث» فهو وظيفة في إحدى الجامعات الإسرائيلية» وهي في الأغلب 
Ll‏ جامعة تل أبيب وإما جامعة حيفا. وسيتمحور LAL‏ هنا في هذا المسار الثالث» حيث إن هذه المجموعة 


هي التي عملت مباشرة على بناء الموقع الجديد في «العربية» من خلال النقد الأدبي الأكاديمي. 


مسارات تعليم مجموعة الأكاديميين هذه وعملها هي التي حددت موقفها البنيوي من أجهزة السلطة 
التى تدير التربية والمعرفة/ القوة. البنية المادية المؤسساتية هذه المجموعة هى اشتقاق مباشر من «العربية»)» 
لكن هذه المجموعة اندمجت أيضًا في الأكاديميا الإسرائيلية» لذا هى في منظومتى المعرفة/ القوّة اللتين 
تُضبطان بعلاقات قوى هرمية lee‏ على نحو واضح ومباشر. سندّعي أن هذه المجموعة عادت nd Ey‏ 
في موقع جديد في «العربية)» موقع يشكل منظومة من الوساطة بين الفلسطينيين ولغتهم بعد أن مروا بعملية 
إعادة ترتيب» حيث أصبحوا ملائمين للخطاب الأكاديمي الإسرائيل. مجموعة الوسطاء بين المعرفة العلمية 
الحديثة والفلسطينيين في إسرائيل هي نوع من المالكين الثانويين لمنظومة الوساطة هذه. فملكيتهم لوسائل 
الإنتاج الرمزية للعلم الذي يبحث في الدب العربي في إسرائيل ليست ملكية خاصة؛ إذ إضافة إلى حالة 
التعلق التام بالبنية التحتية المادية امو سساتية (ac gach! odd‏ فإن ملكيتهم نابعة من موقعهم كوسطاء بين 
طبقات مختلفة في النظام الاستعماري. 

يتوأ موقع الوساطة في نمط الإنتاج الاستعماري وظيفة مركزية في إدارته وصيانته» ذلك أن ملكية 
وسائل إنتاجه المادية والرمزية على السواء ناتجة من تناقضات لا علاقة لما بالسياق الاجتماعي والتاريخي 
للمجتمع المستعم D‏ ومن أجل أن يعمل نمط الإنتاج هذاء من الضروري له أن يعتمد على مجموعة 
المستعمّرين» لأنهم يوفرون قوّة العمل والمواد الخام المختلفة» وبالتالي عليهم أن يؤطروا ذواتهم كجزء من 
نمط الإنتاج لا كخارجين عليه. لذاء على مجموعة المستعمّرين أن تعيد ترتيب ذاتها بحسب بنية نمط الإنتاج 
هذه بعد فعل الاحتلال العنيف؛ ومن هنا تبادر مجموعة المستعمرين إلى إنشاء موقع بيني من الوساطة بينها 
وبين المجموعة المستعمَرة. ويتسم موقع الوساطة بتقسيم عمل بين أناط الوساطة المرتبطة بوسائل 
الإنتاج المادية» وأنماط أخرى مرتبطة بوسائل الإنتاج الرمزية. في السياق الإسرائيلي» لآناط الوساطة 
المرتبطة بوسائل الإنتاج الرمزية الكثير من الوظائف المركزية. فمقارنة بأنظمة استعارية أخرىء ينبع 
الاستثار الزائد للنظام الاستعماري الإسرائيلٍ في هذه BEYI‏ من الوساطة من محاولاته الدؤوب لقلب فعل 
الاستعار التاريخي إلى جزء من «طبيعة» تاريخه الحداثي. 

LAL‏ مصدر طبقة الوساطة الفلسطينية حقل التربية وال: لتعليم العربي الذي أ سسته أجهزة النظام بغية 
غرس بنية شعور حد أدنى من الولاء لدولة إسرائيل. في المجموعة الأولى التي تبلورت في طبقة 
الوساطة» كان المعلمون والمعلمات الفلسطينيون الذين عملوا في جهاز التربية والتعليم الرسمي في أوساط 
الفلسطينيين في إسرائيل. هذه النواة من المربّين والمربيات سيطروا على موقع الوساطة من ناحية عددهم 
لغاية أواسط ثانينيات القرن العشرين. وأفرزت سيطرتهم على هذا الموقع» وكذلك مبناه» استراتيجية 
وساطة اشتقت منها أنواع سلوك وأفكار ومشاعر تتسم بمميزات المحاكاة 1/1165[5(12). المعلم الذي 
يقوم بتشغيل منظومة الوساطة التربوية» يقف في الوسط بين أجهزة إنتاج المعرفة/ القوّة الإسرائيلية ومجموعة 
التلامذة. وهو من المفترض به أن يحاكي معرفة/ قوّة أصحاب GUA‏ وأن يغرسها في تلامذته» حتى يعمل 
هؤلاء بحسب قواعد شعورية من الحد الأدنى من الخنوع التي تقبل بنية شعورية من حد أدنى من الولاء 
لدولة إسرائيل. هناك ثلاثة مستويات أساسية في العلاقات الهرمية لهذا الحقل: المستوى الوسيطء الخاص 


با لمعلمين» يقوم بمحاكاة المؤسسة الحاكمة» بين يقوم التلامذة بمحاكاة مستوى المعلم الوسيط. وسندّعي أن 
استراتيجية المحاكاة هذه تسيطر على الجسد المعرفي الذي ينتجه الأكاديميون الفلسطينيون عن جماعة 
الفلسطينيين في إسراتيل» وبالتحديد المعرفة التي ينتجونها عن اللغة العربية وآدابها والموجّهة إلى الفلسطينيين 
في إسرائيل. هذا الاقتصاد السياسي للوساطة هو مبدأ ناظم للمعرفة عن اللغة و ونحدد 
العودة والتموضع في «العربية» بمستوى العلاقات التبادلية للمحاكاة. خلال ممارسة المحاكاة» 25 اللغة 
العربية ومنتجاتها من جديد» الشىء (The Object)‏ الذي ينتجون منه معرفة ويمارسون القوّة عليه. 

الدينامية التي تنبع من الاقتصاد السياسي للوساطة تفضي إلى أن يعرف الأكاديمي الفلسطيني ذاته من 
خلال المعرفة عن لغته وثقافته التي ينتجها الباحث الإسرائيلي. كذلك عليه أن يذوّت هذه المعرفة ليستطيع 
أن ينتج نقدًا Gol‏ عن الأدب الفلسطيني في إسرائيل باللغة العربية ويحاور في هذا الموضوع جمهور القرّاء 
الفلسطيني والعربي. إن هذه العملية من الوساطة تلزم الأكاديمي الفلسطيني أن يمحو ما يعرفه عن اللغة 
alr oa cha‏ ل A‏ ل ل ا 
العربية التي GZ‏ العالم العربي. يُرثّب هذا Joa‏ الفضاءً الذاتي الداخلي للفلسطيني من جديد بهيئة مادة 
خام» حيث لا يمكن اعتبار هذا الفضاء الداخلي ذانًا حداثية. الذاتية (Subjectivity)‏ هي نتيجة عملية 
الانبناء عبر المعرفة/ القوّة الوسيطة» تلك التى يعطيها الباحث الإسرائيل للفلسطينى. هذان المستويان من 
عملية الوساطة - Ugly‏ واكتساب معرفة جديدة - أطّرت)] مجموعة الوساطة كعمليات التحديث التي 
مروا بها في الأكاديميا الإسرائيلية. لكن في الوقت ذاته» هناك دينامية شحن من جديد للشىء ذاته برغبة قوية 
Ce le‏ شبه إيروتيكي للغة العربية الفصحى ومنتّجاتها. وعلى الرغم من شيوع هذه الظاهرة في أوساط 
الأكاديميين الفلسطينيين الذين يبحثون في اللغة العربية» يبدو أن ليس ثمّة أبحاث OL‏ 

مسألة الرغبة شبه المطلقة للغة العربية تتطلب طريقة تفكير تحليلية ختلفة عن منظومة الوساطة؛ وعدا 
تقوم بمحوه» وعن الطريقة التي يؤدي بها المحو إلى تشغيل عملية الشحن من جديد لجسد AY‏ الجماعية» 
اللغة العربية» بطاقة ليبدانية (Libidinal)‏ في البداية» يجري التعبير عن الرغبة تجاه اللغة العربية الفصحى» 
وتجاه ما يُسمّى «كنوزها» القابعة فيها التي تمايزهاء أي تجاه اللغة العربية كشيء نقي وطاهر قائم بذاته. نوع 
هذا الشيء هو نقيض موقع الوساطة الهجين الذي يغذّى من الموقعين AI‏ يتوسط بينهما. المستوى الثاني 
من مظاهر الوعة للخة ال المج هو ذلك الى كن من جديك الي be‏ الرعية Gib oo‏ 
نوع من GL‏ الثنائية الجراحة إلى جسد اللغة الأم. الشحن من جديد مرتبط هنا بالبنية التوليدية للغة» 
التى تمكن ولادة منتجاتها كامتداد لجسدهاء أو حتى أولادها. الباحثة يُمنى العيد تصف كثرة المظاهر الجنسية 
في الأدب العربي الحديث» وتحاول أن تقوم بتفسير هذه الظاهرة. وتدّعي أن على العكس من النصوص 
الغربية التي تتناول الجنسء OB‏ الانشغال في الجنس في الأدب العربي هو إزاحة للقمع السياسي القائم في 
المجتمعات PL, SI‏ الخطاب بشن الجنس هو تعويض عن غياب الحرّية السياسية الجماعية» على العكس 
من الآدب الغربي الذي يارس الحرّية السياسية كتعويض عن القمع للرغبة الجنسية. وعلى الرغم من أن 
مظاهر التعبير عن الرغبة للعربية الفصحى لدى الأكاديميين الفلسطينيين شفوية» سندّعي أن الفهم الذي 
توفره أبحاث العيد هو نقطة بداية تحليلية لفحص هذه الرغبة. 


قادنا تحديد الحقل الإمبريقي لموقع الوساطة إلى مجموعة Slee‏ من حيث بنيتها المادية المؤسساتية: 
الأكاديميين الفلسطينيين الباحثين في اللغة العربية وآدابها الذين يتبوٌأون وظيفة أكاديمية رسمية في إحدى 
الجامعات الإسرائيلية. بعضهم يعمل في النقد الأدبي الأكاديمي» حيث إلى جانب منشوراته بالإنكليزية 
والعبرية» ينشر نتائج أبحاثه كنقد أدبي باللغة العربية لجمهور القرّاء الفلسطيني. منذ نهاية ستينيات القرن 
gall‏ توزّعت هذه المجموعة على ثلاث مؤسسات أكاديمية رئيسة» حيث نجد في كل منها مجموعة من 
الباحثين الفلسطينيين الذين يعملون تحت إشراف باحث إسرائيلي واحد. في الجامعة العبرية في القدس» كان 
الباحث الإسرائيلي شموئيل موريه» وفي جامعة تل أبيب تركزت المجموعة الفلسطينية حول ساسون 
سوميخ» وني مركز مجموعة الفلسطينيين في جامعة حيفا كان دافيد تصيمح. تبرز على نحو استثنائي في هذا 
السياق جامعة تل أبيب؛ إذ إن عددًا من أعضاء المجموعة الفلسطينية اندمج لاحقا كباحثين بوظائف 
أكاديمية رسمية Tenure Track)‏ في البرنامج الذي درس فيه. وتبرزء أيصًاء نوعية أبحاثهم» ومدى 
العلاقات المركبة بمدوّنة أبحاث ساسون سوميخ. وتجب الإشارة هنا إلى أن هؤلاء الباحثين» خلال 
مسارهم المهني الأكاديمي» نشروا أبحاثهم العلمية عن الأدبين العربي والفلسطيني الحديث كنقد أدبي باللغة 
العربية موجّه إلى جمهور القرّاء الفلسطيني. سنركز نقاشنا هنا في هذه الحالة التي تشكّل أنموذجًا في عملية 
إنشاء موقع الوساطة الجديد في داخل «العربية». 

ثلاثة من طلاب ساسون سوميخ الفلسطينيين تنطبق عليهم المعايير ذات الصلة بهذا الفصل؛ مسار 
تعليم في جهاز التربية الإسرائيل» ومن aS‏ وظيفة رسمية في الأكاديمية الإسرائيلية: محمود كيال وسليمان 
جبران ومحمود غنايم. بدأ كيال دراسته لأطروحة الدكتوراه بإشراف سوميخ في أواسط تسعينيات القرن 
الماضي» وتخرّج في عام 2001 لذا فهو لم يشارك في مرحلة بناء موقع الوساطة في «العربية». GÍ‏ جبران» فبداً 
دراسته لدى سوميخ في dle‏ السبعينيات» وحصل على درجة الدكتوراه في عام 1985. وهو يبحث في 
الشعر العربي الحديث والسير الذاتية والأدب الفلسطيني وأدب المهجر. وعلى الرغم من أن أبحاثه 
الأكاديمية تمت بصلة مباشرة لموضوعناء فإنه لم ينشر منها باللغة العربية إلا القليل. وأنبى محمود غنايم 
الماجستير بإشراف سوميخ في عام 1982» والدكتوراه في عام 61990 وهو يبحث في الأدب العربي 
الحديث» وبالتحديد الفلسطيني منه. ونشر معظم أبحاثه الأكاديمية في هيئة نقد أدبي باللغة العربية في OME‏ 
أدبية ودور نشر محلية توجّه منشوراتها إلى جمهور القرّاء الفلسطيني. من هناء من الممكن أن تُعزى إلى غنايم 
مساهمة مركزية في عملية إنشاء موقع الوساطة في «العربية» وبنائهاء وسنفحص النصوص النقدية التي 
Ls 33‏ 

سنعرض في هذا الفصلء إِذَاء لموقع جديد تطوّر في «العربية» في سبعينيات القرن العشرين» هو نقد أدبي 
أكاديمي كتبه باحثون أكاديميون فلسطينيون باللغة العربية» نقد تناول الأدب الفلسطيني في إسرائيل 45.9 
إلى جمهور القراء الفلسطيني في إسرائيل. وسنحاول أن نصف نشاط هذا الموقع وفعالياته من خلال تحليل 
جينيولوجي لبنية المعرفة/ القوّة التي نتج هذا النقد الأدبي. التحديد GIVI‏ لمجموعة الباحثين الفلسطينيين 
الذين نشروا نقدًا Gol‏ من هذا النوع تيل إلى شجرة نسب أكاديمي في ثلاث جامعات إسرائيلية. واخترنا أن 
نركز على مدوّنة البحث التي HRS‏ في برنامج BU‏ العربية وآدابها في جامعة تل أبيب. في البداية» 


ceo‏ لو القت > افونيا عر E‏ عو ل ا 
الول اكاك را غنايم في النقد اا yo‏ اين ay gael‏ لا 
«العربية»؟ 


رحلة الشكلانية الروسية في الأرض المقدسة 


تشمل شجرة نسب ساسون سوميخ في جسد المعرفة عن الأدبين العربي والفلسطيني EN‏ ثة أجيال: لقد 
as‏ سوميخ ا جيل الثالث من الباحثين في الأكاديمية الإسرائيلية. الباحثة دوريت جوتسفيلد هي طالبة 
محمود غناي VE‏ في الأغلب» يرى سوميخ بهذا النسب مؤشرات على نجاح هذا الفرع من العائلة 
الصهيونية المتجددة. فمشروع سوميخ غير محصور داخل جدران الأكاديميا بمعناها التقليدي» وتوخيًا 
BAW‏ نقول إن الأكاديميا كانت بالنسبة إليه أداة GS‏ عبرها من جديد العلاقاتٍ ESM‏ بين اليهود العرب 
والثقافات والمجتمعات في العالم العربي» وعلى وجه التحديد العراق ومصر. Ol A‏ سوميخ ل je‏ اليهود 
العرب جزءًا عضويًا من العالم العربي» ونسجه لهم في النصّ العربي جرى في إطار المشروع الصهيوني؛ إذ 
حول قاط لدعا reer hed See Olen) le‏ ا 
ومتواصلا في «العربية)» وعلاقات شخصية مع LS‏ ومفكرين في العالم العربي استثمرتها المؤسسة 
الصهيونية لتطبيع وجود النظام الصهيوني في الفضاء العربي» والقيام بوظائف رسمية مختلفة ترمي إلى تحسين 
22 . وسندّعي هنا أن نشاط سوميخ هو جزء من أجهزة القراءة/ 
الكتابة الفائضة الصهيونية التى ألزمت قراءة قهرية فلسطينية في أوساط طلابه الفلسطينيين» وأخذت هيئة 
نقد Gol‏ فى Gy ll‏ هذا Coed‏ من (pail‏ سرض al Ub]‏ فة ال Aneel‏ فق جهاز LSM‏ 
الفائضة الصهيونية عن الأدب والنقد الأدبي» وهو جهاز ساهم في تأسيسه سوميخ عبر أبحاثه عن الأدبين 
العربي والفلسطيني. نقل سوميخ هذا الإطار من المعرفة/ القوة إلى طلابه وقزائه» حيث كان كثير منهم من 
جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل. a‏ اتن ,لير eee‏ اتيم IS‏ 
هذا. علاوة على ذلك» مكن هذا الإطارء بماديته ومضامينه وأساليبه» موقع الوساطة في «العربية» من 
الظهور» حيث أنشأه في الفترة التي تلت حرب عام 1967. 


برز اسم ساسون سوميخ في العالم الأكاديمي بعد نشر كتابه عن نجيب cb pit‏ وهو يعتمد على بحث 
الدكتوراه الذي أنجزه بإشراف Lee‏ مصطفى بدوي في جامعة أكسفورد*. لم يقصد سوميخ» في البداية 
أن يدر س العربية؛ إذ سافر إلى إنكلترا لدراسة اللسانيات العامة وتَخصّص في لسانيات اللغة العبرية» إلا أن 
تدخل المؤسسة أزاحه عن الطريق التي أرادها إلى اتجاهات أخرى. في سيرته الذاتية» أيام الهذيان: 1948- 
2000« يصف تسلسل الأحداث كالاق: «(بعد شهرين أو ثلاثة J]‏ لندن] وصلني اقتراح من جامعة تل 
أبيب... اقتراح مغر die‏ وإن كان فيه الكثير من التغيبرات والتنقلات الشاقة: ترك لندن والانتقال إلى 


التطبيع عبر فعاليات أكاديمية ADi aaia‏ 


أكسفورد [...] ترك العبرية واللسانيات العامّة من أجل بحث الأدب العربي الجديد... اقترحت جامعة تل 
أبيب تغطية تكاليف الحياة والدراسة في أكسفورد حتى ile‏ الدراسة؛ وحال عودتي إلى البلاد بعد حصولي 
على اللقب» سأعيّن في وظيفة رسمية في الجامعة)02. 


نفهم من هذا الوصف للأحداث» أن تخصّص سوميخ في الأدب العربي نتج من حاجات مؤسساتية؛ إذ 
أرادت جامعة تل أبيب أن تقيم GU EL,‏ العربية وآدابها وكانت بحاجة إلى محاضرين وباحثين 
متخصضين. كانت هذه محطة مهمة في عماية تطوّر المؤسسة الأكاديمية في ما يتعلق بإنتاج المعرفة عن اللغة 
العربية وآدامما وتأثيرها في العوامل الفاعلة في «العربية) ركان لحرا سريت هذا احا ee‏ الذي 
اختاره لنفسه فيه» أو بالأحرى اختير له» أن صاخ إلى حد بعيد» ما قام به لاحقًا ني هذا الحقل» والطريقة 
التي ترجم بها هذا النشاط كأجهزة وساطة داخل «العربية» وخطوط تماس بينها وبين الحقول الأخرى لجهاز 
القراءة/ الكتابة الفائضة الصهيونية. من أهمٌ الحقول الفرعية التي نشط فيها سوميخ بصورة مثابرة 
ومتواصلة» كانت المجلات التي تناولت الأدب العربي واستهدفت جمهور القرّاء الفلسطيني. من الأمثلة 
e‏ الى E 1970 N‏ طريدة الأباء الرويث 
المؤسساتي لجريدة اليوم التي تو قفت عن الصدور في ole‏ 8 196 . في مقالته التي نشرها في عام 1972 في 
الشرق تحت عنوان «الأدب العربي والقارئ العبري»» يصف سوميخ الحركة بين الأدب العربي وجمهور 
القرّاء العبري بلغة منفعلة ومتحمّسة من plea‏ الذي يبديه القارئ العبري بالأدب العربي: «فقد Cb‏ 
شهرة معهد شيلواح الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب الآفاق» كا تُرجمت إلى لغات أوروبية وإلى اللغة 
العربية Cos‏ عديدة لمؤلفين إسرائيليين» تتناول موضوعات اجتاعية وسياسية وأدبية واقتصادية تتعلق 
بالدول العربية. والحقيقة أن هذا الاهتمام الإسرائيلي بالعالم العربي» سواء أكان ذاك على المستوى الأكاديمي 
أم على المستوى العام العربي» ليس جديدًا با مرة؛ إذ إن تاريخ الاهتمام طويل نسبيًا في هذه البلاد» حيث يعود 
إلى ما قبل الدولة بكثر )2 18. 


حى يتات دشر هزه Gar ba)‏ فى عام 1977 ure I EEN a‏ ¿ «التساذج» 
بعرض الاهتمام الإسرائيلي بالعالم العربي. لذلكء يُطرح السؤال بشأن هدف سوميخ من تأكيد اهتمام النظام 
الصهيوني (على حقبه المختلفة) بالعام العربي: بمجتمعه وثقافته واقتصاده وسياسته. . يستمرٌ سوميخ في 
مقالته» فيعرض لقرّائه المؤسسات الأكاديمية والمترجمين وأنواعَ النصوص التي تُرجمت» حيث يقوم Fe‏ > 
Ge‏ هاء ترتسم منه الوظيفة الإيجابية لمشروعات الترجمة التي تساهم في ربط الثقافات والمجتمعات والدول 
بعضها ببعض. as‏ أن سوميخ يميز بين أنواع ختلفة من الأدب: الأدب العربي الإنسانوي الذي يدعم 
الحركة الصهيونية والأدب Gall‏ الذي يعارض الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل ككيان احتلالي 
واستعماري. في التو الثاني الذي في حقيقة Ae‏ و سي «أدبًا»» نلاحظ» a,‏ رن جد 
وجود عدد من الأدباء الفلسطينيين. من المقالة يثار الانطباع أن سوميخ يريد أن يفصل بين الثقافة 
الفلسطينية والثقافة العربية» odd‏ أنه لولا الفلسطينيون لا كانت هناك أي مشكلة بين العالم العربي والحركة 
الصهيونية ودولة إسرائيل. ويصف ذلك بالطريقة الآتية: «وأخيرًا وجد النثر القصصى الأردني والفلسطيني 
الحديث Gons‏ من ينقله إلى العبرية. فقد قام الأديب شمعون بلاص بترجمة مجموعة قصصية lall‏ قصص 


فلسطينية» صدرت في عام 911970 وضمّت هذه المجموعة بين دفتيها ترجمة عبرية لخمس عشرة قصّة لأدباء 
ينتمون إلى الجيل السابق وإلى JI et!‏ وتحتل القضية الفلسطينية في هذه المجموعة مكان الصدارة إلى 
حد ظهرت فيه أحيانًا نغمة العداء والكراهيّة بصورة بارزة» ومع ذلك هذه المجموعة لا تخلو من القصص 
التي تعالج مشكلات المجتمع العربي على ضفتي نهر الأردن. من بينها قصص الأديبة المرحومة سميرة عزام 
)1967-1924( المليئة بالحنين والأشواق الشاعرية الصادقة. Lal‏ قصص غسان كنفاى» فتغلب عليها 
الروح الغاضبة على الحركة الصهيونية وعلى بعض الجهات العربية التي استغلت مأساة اللاجئين كدمية تلهو 
بها وتجد الثراء على حسابها. وعلى الرغم من الجهد الذي بذله مترجم هذه المجموعة ليقدم للقارئ العبري 
La.‏ ذات مستوى فنى لائق» غلبت الصفة السياسية والاجتاعية على هذه المجموعة. وانحدر مستوى 
قصصها الفني (باستثناء سميرة pl je‏ وغسان (GES‏ عن مستوى الأدباء المصريين أو العراقيين المتوسطين 
في جودة قصص ي »فد . 

يبني هنا سوميخ علاقة سببية بين حكمه أن الأدب الفلسطيني رديء من ناحية فنية» وعدوانية وحقد 
وغضب هذا الأدب تجاه الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل. لا يعرف الفلسطينيون كيف يكتبون Whe Gol‏ 
ld‏ ما يفضي . مهم إلى كتابة أدب رديء مليء EU eee ee a ee‏ 
ىجان اير 5ن لاد جار رن بج جو Asis cles NERA‏ 


تجاه الحركة الصهيونية ونظامها. 


موقف سوميخ تجاه الفلسطينيين» ثقافتهم وأدبهم » يشير إلى أن موقعه ليس ببعيد عن الخبراء المستشرقين 
‘chee ee‏ افتراض سوميخ المبطن هو أن الفلسطينيين ليسوا جماعة قومية» والبيّنة 
على ذلك أن ليس لديم i‏ وأدب حقيقيان. هذه التشكيلة الخطابية التى تقيس جودة الأدب بحسب 
تولك الأدب من الصهيونية هي تحوير على القراءة/ الكتابة الفائضة الصهيونية. ويعتبر سوميخ أدب 
سميرة عزام ذا مستوى أدبي رفيع» ذلك آنا تعالج قضايا الحنين والأشواق الشاعرية الصادقة» أي إا تمتنع 
عن الانشغال الأدبي العدواني تجاه الحركة الصهيونية» الذي يتناول المأساة الفلسطينية. اللافت هنا هو ذكر 
غسان كنفاني الذي اغتالته في الشهر نفسه الذي دُشِرت فيه المقالة وحدة اغتيال DRL Sl ol‏ هنا يختار 
سوميخ أيضًا أن يتساذجء وموقفه تجاه كنفاني أقل ما يقال فيه إنه متضارب؛ فكنفاني عدواني» لکن سوميخ 
ينسب إليه مستوى Gol‏ رفيعًا. (Say‏ هناء في التصنيف الذي يمثله كنفاني» تنتهى حدود خطاب النقد الأدبي 
في «العربية)» ويبدأ نوع آخر من المارسة المؤسساتية. ۰ 


pares Vee Glass de |‏ كر لاخر لمر OL eens‏ عيضي و للقي ai yell‏ 
التي أنشأها حول الأدبين العربي والفلسطيني. فا إن تموضع في داخل الأكاديميا الإسرائيلية حتى SA)‏ 
E ae‏ : يقاس الأدب بحسب الشكلانية الروسية. وندّعي أن الدعوة إلى فصل الآدب عن الواقع» في 
السياق الاستعماري الفلسطيني في إسرائيل» ليس بريئاء بل هو جزء من صيانة النظام الاستعماري martyr‏ 
في كتاب سوميخ عن نجيب محفوظهء العلاقات بين نص محفوظ الأدبي» من جهة, والمجتمع المصري 
والعمليات التاريخية الفاعلة فيه» من جهة أخرىء. تشكل محورًا زمنيًا - فضائيًا تحليليًا. فالمداخلة الأساسية 


4. 


في الكتاب هي أن Cae a)‏ الداخلي لروايات محفوظ هو تعبير عن عمليات تحديث المجتمع 
المصري: فالروايات التي كتبت في بداية طريقه كان إيقاعها ble;‏ بيدا تلك الروايات التي كتبت بعدها 
بعَقدين إيقاعها أسرع بكثير. وحدات التحليل التي يستخدمها سوميخ هي الشخصيات والبنية واللغة. 
وهذه وحدات تحليل بنيوية» إلا أن التاريخ التعاقبي للحركة في حقل الأدب» وإن لم fu‏ عنها في هذه 
الوحدات» ينظّم جزءًا أساسيًا من بحث سوميخ عن محفوظ. في المقابل» عندما بدأ سوميخ عمله بوظيفة 
رسمية في جامعة تل أبيب» OB‏ إطار التحليل التاريخي والبنيوي مر pee‏ شديد الراديكالية. ويتطرّق 
سوميخ إلى ذلك بطريقة غير مباشرة في سيرته الذاتية عندما يذكر الأشخاص الذين كان على اتُصال بهم في 
أيامه الأولى es‏ وأثروا فيه على الصعيد Kall‏ ى ED‏ 


eG ae بيه‎ E وكا كوي‎ at دين الذي وراد مرو‎ eal e 
العلاقات المركبة التي تؤدي إلى الحدث الأدبي بهيثة الرواية أو المسرحية أو القضّة القصيرة ة. وعلى الرغم من‎ 
نحو ما سنری لاحقاء فإن سومیح سینسب إلى التاريخ وظيفة عحددة. التاريخ وحقول‎ es ذلك»‎ 
صامتة في بنية نص النقد‎ Gi التناقضات ذات الصلة لتشكيل الحدث الأدبي سيجري إخراسهاء وستصبح‎ 
الفلسطيني. مقارنة أبحاث سوميخ في فترة محددة مع سيرته الذاتية التي‎ Ma الآدبي الموجّه إلى جمهور‎ 
تتحدث عن الفترة ذاتها» ستمكننا من أن نوضح عمليات التغيير هذه التي نفت عن التاريخ وظيفته كعنصر‎ 
تحليلي. تبدو السيرة الذاتية أيام الهذيان التي تصف عمل سوميخ في الأكاديمياء كعملية جرد للعلاقات مع‎ 
أصحاب مناصب غختلفة. فهو يشدد على علاقاته مع أصحاب المناصب العليا والأساتذة المشهورين.‎ 
تَوضْعُه داخل الحقل الأكاديمي المؤسساتيء وعلاقاته مع المعرفة/ القوّة السائدة» وكثافة اتصالاته مع أجهزة‎ 
السلطة» ساهمت كلها في تغييب التاريخ كعنصر تحليل من الإطار النظري في أعماله. هكذا يصف العملية في‎ 
أيام الهذيان: «وماذا عن أبحاثي؟... التشديد على نحو خاصٌ على الجوانب الأدبية بامتياز للأعمال [أعمال‎ 
able نجيب محفوظ ويوسف إدريس] (اللغة» البنية؛ التصميم؛ الشخصيات) والالتزام بالمبدأ الذي‎ 
الباحثون الروس من المدرسة الشكلانية - «التركيز على أدبية الأدب»؛ أي إن على الباحث في الأدب أن‎ 
يتمحور في فحص الجوانب التي يستطيع العمل الآدبي لوحده أن يعبّر عنهاء وبقدر الإمكان الامتناع عن‎ 
الأدبي بذاته لفحص مشكلات اجتماعية وسياسية)28640,‎ pall استخدام‎ 

الشكلانية الروسية هنا ليست أداة نظرية أو إطارًا تحليليًا يستعمله| سوميخ من ضمن أدوات نظرية 
أخرى. وخر eal PS ale al: ee ea eh a‏ 
de‏ کور ارمق الات 7 Sin Say al‏ ة تنطوي على تناقض؛ سوميخ هو من جوانب ce‏ سليل هذا 
الشرق العربي الإسلامي واليهودي. وعلى الرغم من أن موضوعنا هنا هو التغيير في الإطار التحليلٍ 
للمعرفة/ القوة الذي غرسه في طلابه الفلسطينيين الذين نشطوا في موقع الوساطة في «العربية»» يبدو من 
الواضح أن سوميخ» ابن الطبقة الوسطى من الموظفين العلانيين» سعى سعيًا شبه مهووس ليزيل من عليه 
كل ذكر للتقليد اليهودي العربي والإسلامي» ذلك التقليد الذي ألصقته الصهيونية على جبين اليهود العرب 
علامة فارقة في عملية السيطرة عليهم وإخضاعهم TPL‏ فهو تبنى هوية علمانية كي jor‏ بعملية التصفية 


eel‏ مهدر لتر ee tease oe er elena‏ ون 
كان بإمكانه أن يقبل» وإن جزئياء مقولة اس: ستشراقية عن جوهر هذه الثقافة اللاتاريخي. ag‏ أن عملية التبني 
هذه gh‏ & وما تتضمّنه من إقصاء الجانب العربي الإسلامي من إرثه تبقى عملية جزئية» ذلك أن إزاحة 
التناقض تكون في الأغلب غير كافية لاحتواء بنية التناقض كلها ومضامينه. من هناء فاكخرج الذي يجده 
سوميخ في تيار الشكلانية الروسية هو حل وسط ناجح يجيب عن التناقضات غير القابلة للحل في الحقول 
التي يعمل فيهاء إن كيهودي عربي في مقابل الصهيونية البيضاء» وإن كباحث علمي حدائي وكصهيوني في 
مقابل الفلسطينيين. 

dell Ball‏ الى ست ر bye LE‏ اندم عبات pall‏ هذه عي المثالاك» ومقالات 
الرأي» والكتب التي نشرها سوميخ كنقد أدبي باللغة العربية» ذلك النقد الذي توجّه به إلى جمهور القرّاء 
الفلسطيني في إسرائيل. هذه النصوص ثُشِرت في مجلة الشرق» وني مجلة الكرمل (من إصدار جامعة حيفا)» 
وفي صندوق الكتاب العربي (من تأسيس الهستدروت» وبإصدار جامعة تل أبيب بالتعاون مع دور نشر 
فلسطينية AdE‏ وسنتطرّق إلى مرحلة التأسيس لموقع الوساطة» صعوده وازدهاره» ومرحلة تدهوره 
كإمكان تاريخى del AL‏ الفلسطينيين فى إسرائيل؛ أى من بداية سبعينيات القرن الماضى حتى بداية تسعينياته. 
في هذه الأعوام» نشر سوميخ مر ieee‏ وثلاثة wes‏ ألفت ا | ae‏ يكن 
جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل. وباستشناء مقالة واحدة صدرت في عام 6# 198 تتطرّق أغلبية هذه 
المنشورات إلى نصوص أدبية عينية» ولا تنطرّق إلى قضايا نظرية لذاتهاء بل يجري تناولها بحسب علاقتها 
Gal‏ العيني. وسنتعقب خطوات سوميخ التحليلية في هذه المنشورات» وعلى وجه التحديد سنحاول ربط 
ملاحظاته النظرية» وكذلك أحكامه» بشأن الأدب بمنابعها الفكرية والنظرية المختلفة» بغية استخلاص 
الإطار النظري الذي يعمل من خلاله. 


Gu‏ الإطار المعرفي 


الإطار المعرني الذي استخدمه سوميخ بعملية إنتاج المعرفة عن الأدب العربي عمومًاء والفلسطيني 
خصوصًاء مشتق oe‏ مشتق من الموقع الذي اختاره داخل الحقل lS‏ الإسرائيلٍ؛ ees‏ يعلن توجهًا نظريًا 
للعالم» IS‏ يجب على باحث علمي» لكن يزيح علاقات القوى ole‏ إلى أقاليم تبدو كأنها موضوعية. فبناء 
على هذه الرؤية» دراسة الأدب والنقد الآدبي هي مجال علمي» وأدوات التحليل وإنتاج المعرفة lad‏ هي في 
أساسها موضوعية. وبهذه الطريقة يدوب هذا الموقع فجاجة بنية القوى الاستعمارية» ويُعيد استحضار 
القمع كعملية تحديث يمر مها المستعمّر على يد المستعمر. المقصود أن الأدب هو مسرح لعمليات التحديث» 
والنقد الأدبي في السياق الاستعاري الفلسطيني يحدد الطريق للصعود إلى المسرح وفصله عن الواقع 
الاستعاري. وسنعرض الأعمدة الأساسية لهذا الإطار النظري» محاولين استبيان الطرائق التى Soe‏ بها 
سوميخ هذا الإطار باللغة العربية. i‏ 


1 - فصل العلاقة بين Co‏ والواقع 


في عام 1986» نشر سوميخ في مجلة الكرمل مقالة بعنوان «العلاقات النصّية في النظام الأدبي الواحد» 
تناول فيها العلاقة بين الأدب والواقع. فبدأ بعرض تطور النقد الأدبي في أوروبا منذ بداية القرن العشرين 
a‏ عا الحرض E A E e A‏ ل 
غلل شردية خطية: من يمثل فيه sty‏ ينتمي إلى تاريخ تطور النقد الأدبي في أوروبا. وبكلمات سوميخ: اشهدت 
العقود الأولى من القرن العشرين OVE‏ مهمّة في مناهج البحث الأدبي والتجاهاته العامة. فقد ظهرت في 
الفترة المذكورة مدارس نقدية في حواضر أوروبية وأميركية مختلفة» وقد أولت أغلبية هذه المدارس عنايتها 
الأولى Ga‏ الأدبي نفسه. ففي فرنسا BLE‏ تأكيد «تفسير (asl‏ ... أمّا في LAS]‏ والولايات المتحدة» فقد 
ظهرت مدرسة «النقاد الجدد» [...] S‏ ظهرت مدرسة نقدية مهمّة» في العقود الأولى من القرن ال حالي» ألا 
وهي «المدرسة الشكلية» الروسية التي اهتمّت بدراسة اللغة LLL‏ بالشعر. وحثت النقاد ودارسي الأدب 
على التمّحور في ما أسماه بعض رجالاتها ”أدبية Lo pO OL‏ 

تشخيص سوميخ أن هذه التيارات الثلاثة في النقد ودراسة الأدب ظهرت في الفترة الزمنية الشديدة 
الدقة ذاتها. لكن عرضها باعتبارها التطوّر الوحيد في النقد ودراسة الأدب هو إشكالي من الدرجة الأولى. 
وتوخيًا للدقة» فلنقل إنه عرض ينمٌ عن توجّه أيديولوجي. فسوميخ يصمت عن ذكر المدارس المعارضة هذه 
التيارات الثلاثة» حيث إن هذه الأخيرة تطوّرت بالتحديد بعلاقاتها الجدلية معهاء ما أدى إلى رؤية aall‏ 
الأدبي كوحدة البحث الوحيدة التي ينبغي عدم النظر إلى خارجهاء إلى الواقع والعوامل المختلفة BIKU‏ له. 
فالشكلانيون الروسء على سبيل المخال» ابتعدوا عن مثلي النظام السوفياتي» وعن مفگرين كباختين 
ولوكاتش وآخرين OLB‏ الإشكالية هنا تنبع ما يحاول سوميخ أن alas‏ في هذا العرض المنحاز إلى 
حقل دراسة الأدب. فهو يذعي الآتي: «وكان من أثر هذه المدارس والاتجاهات JF dese‏ البحث 
الأكاديمي والنقد الأدبي إلى حد ماء من تبديد الطاقات في «أمور ثانوية»» ومن الانشغال بقضايا تتصل 
بالأدب» لكنها لا تُعتبر من صميمه (كالقضايا الفلسفية والنفسية والفكرية ...إلخ). ولا تعني الدعوة إلى 
«أدبية الآدب» والتركيز على النص مطالبة الأديب والناقد الأدبي بالابتعاد عن القضايا الفكرية والاجتاعية 
والسياسية» وإنا تعني أن للباحث الأدبي مهمّة تختلف ge GE‏ مهمّة الباحث الاجتماعي والنفسي 
ULE gi g‏ 

الهدف المعلن لسوميخ هو أن يُعرّف دراسة الأدب والنقد الأدبي كمجالات علمية . فهو يبني سلم قياس 
لا هو ذو صلة وجزء من المجال العلمي «دراسة الأدب ونقده)» ولا لا يمت بصلة لدراسة الأدبء ولا هو 
داخلي فيه ولا هو من خارج مبناه. ولا يعتبر سوميخ علاقات القوى ثانوية فحسبء بل أيضًا الفكر» وعلم 
النفس» والفلسفة؛ كل ما لا يخضع Ga‏ الأدبي فهو ثانوي. بَيدَ أن سوميخ لا Lee‏ بشأن علاقة هذه 
المكانة الثانوية بالنظام الأدبي» lies‏ فهو لا يكمل دائرة التفسير. فعند انتهائه من دراسة Yael Al‏ 
يشير إلى موقفه من الواقع الذي أنتجه. وإن| يتوقف عند النظام الأدبي ذاته. ففي هذه a ALAM‏ 
ادعاءه عبر بناء نماذج مختلفة من التفاعل البين-نصي» حيث يعرضها كعلاقات نضّية في داخل النظام الأدبي 


الواحد. وهو بهذا يختزل الحدث الأدبي لمستوى اللغة ومركباتها. 
- الرحلة النقدية: من اللغة وعودة إليها 


بحسب إطار سو ميخ المعرفي» اللغة هي المادة التي يصنع منها الأدب. من هناء فإن انشغاله البحثي 
الأساس هو في فحص جوانب ختلفة من الاستعالات اللغوية في النص go’‏ فأغلبية النصرص التي 
نشرها باللغة العربية» تناولت مركبات اللغة العربية وطرائق استعمال الأديب لما والعلاقات في ما بينها التي 
25 نظامة الادى. وقارن سوميخ بين مباني اللغة العربية وتعقيداتها وطرائق قى UV Reel‏ الأدبية كمحاولة 
منه لتأصيل ادّعاته أن Ga‏ الأدبي LS‏ منفصلا عن الواقع الاجتماعي التاريخي. أحد أبرز الأمثلة على ذلك 
هو كتابه لغة القصّة في أدب يوسف إدريس الصادر في عام 1984ء حيث يلخص سلسلة من الأبحاث 
حول أدب إدريس» بدأ سوميخ بنشرها في مطلع سبعينيات القرن الماضي. 


افتتح الكتاب بفصل عنوانه «الإحساس MAUL‏ يعرض فيه سوميخ إدريس Gol‏ ذا حساسية لغوية 
عالية» هي مركزية في مشروعه الأدبي» ويدّعي أن هذه الميزة هي العمود المركزي في نصوصه. وعلى أساس 
هذا الادعاء فحص سوميخ في كل فصل من فصول الكتاب مركبات اللغة» من مستوى المفردات حتى 
مستوى القصة» كعناصر يؤدي الارتباط بينها إلى بناء الحدث gol‏ على سبيل JAI‏ وصف سوميخ 
OLS ya‏ اللغة في جوارات قصص إدريس على النحو الآتي: op‏ فالقاعدة في لغة المثقفين هي أن الكلمات 
النحوية أو الوظيفية هى ASSL‏ وكذلك الكلات المختصّة بالنداء» SUS UT‏ القاموسية فنجد بينها 
as ec‏ ارات ال اوش eae‏ وقد كرو هذه الثر کک US SSCs‏ ما هر 
في Gall‏ الذي حللناه» وذلك عندما يكون موضوع الجوار وشخصيات المتحاورين أكثر قربًا من الحو 
EDC Al‏ 


قام سوميخ بتحليل مفرداتي» على مستوى الكلمة والجملة» وفحص المستوى اللغوي؛ عربية عامّية في 
مقابل عربية فصحى. هذا التحليل هو مرحلة في فحص بنية النظام الأدبي ويدف إلى فحص الجوانب الفنية 
في استعمال مركبات اللغة. فمن وجهة نظر سوميخ» هذه هي المادة الأدبية ووظائفها النظامية» وهذا هو حد 
مجال دراسة الأدب. 


3 - النظام/ Gc!‏ الأدبي 


الافتراض الأساس لدى سوميخ هو أن العمل الأدبي نظام 205 قائم بذاته» ويقيم علاقات مع أعمال 
أدبية أخرى. وهو لم يذكر في أبحاثه ما إذا كانت هناك علاقات نظامية» أو أخرىء بين العمل الأدبي 
والأنظمة الاجتاعية القائمة. فهو عندما يحلل البنية النظامية للأعمال الآدبية» يشير إلى أن النظام الأدبي 
gle‏ مواد هذه الأنظمة slo VI‏ لكنه لا يتطرّق إلى ذلك تحليليًا. SLM,‏ المركزية هنا هي الشروط 
الاجتاعية التارعية التي منت من ظهور النظام الأدبي dey‏ نسقية يبدو بها مستقلًا ومنفصلا عن سائر 


الأنظمة الأخرى. والسؤال بالنسبة إلينا في هذا السياق هو حول معنى هذا الإطار المعرفي النظري الذي 
يؤسس عليه سوميخ إنتاجه للمعرفة/ القوّة عن أنظمة أخرى هو ذاته جزء بنيوي منها؟ يصبح هذا السؤال 
أكثر أهمية لبحثنا هنا إذا 55 © هذه المعرفة باللغة العربية ووّجّهت إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في السياق 
الاستعاري الإسرائيل. l‏ 

في سلسلة مقالات نشرها سوميخ في الأعداد الأولى من مجلة الشرق» عرض التحليل النظامي عبر 
تطبيقه على عدد من قصص يوسف إدريس القصيرة. في المقالة القصيرة «الحركة والإيقاع في مارش 
TPs I‏ حلل سوميخ مركبين» أو نظامين فرعيين» وادّعى أن العلاقات بينهم| تبني العمود الفقري 
ae‏ للقصة. فهو ناقش مشهدًا يتركب من بائع «عرقسوس» يقف على الجسرء ويقرّر أن الوصف 
wee‏ البائع في بؤرة المشهد» leer‏ يموضع عابري السبيل والجسر في الخلفية. وتابع سوميخ أن الصورة 
ليست ثابتة» G‏ فيها دينامية وتطور يُبنيان عبر تغيير في الأصوات التي يُسمعها إدريس من نسيج القصّة. 
العلاقات بين النظامين الفرعيين» أي الصورة والأصوات. تبنى القصّة. في هذا المفترق من التحليل» ينتقل 
سوميخ إلى تناول اللغة التي يستعملها إدريس» ويدّعي أنها تجسد هذه العلاقات» وذلك بسبب حساسية 
إدريس الفنية تجاه اللغة. هنا يتوقف التحليل النظامي لسوميخ» بإشارته إلى فنية القصّة djy‏ قدرات 
Cao‏ المميرة: 


4 - الفنية كقيمة عليا 


القيمة الإضافية للنص ual‏ بحسب سوميخ» لا تكمن في النظام الأدبي ومركباته وهيكله بحد ذاتها. 
فبرأيه» على القصّة أن تنك تنشى من هذه شكلا فنا يقف كعلامة مُعرّفة» أسلوبًا يميز الأديب وأعماله من أعمال 
أدباء آخرين. وهناء أيضًاء لا يتطرّق سوميخ إلى هذه القضية مباشرة» آي إلى رؤيته لطبيعة الشكل الفني. وفي 
الأغلب يتطرّق إلى هذا الموضوع في سياق مدى حداثية الأديب» فهو يفحص ما إذا كان الأديب يتبنى ما 
يبدو لسوميخ حدائيًا. حداثة سوميخ تناقض التقليد المتوارث. التقليد المتوارّث» في السياق العربي 
الإسلامي» هو بحسب ادعائه عامل معوّق للتطوّر الثقافي العربي في الفترة Rial J‏ تبرز هذه المسألة 
لدى سوميخ عندما يبحث في العلاقة بين اللغة الفصحى وتلك المحكية. في رأيه» الأولى تمثل التيار 
التقليديء بين| الثانية نية تمثل التيار الحداثي الذي تحرّر من قيود الماضي العربي الإسلامي ELE‏ 

لم ينشر سوميخ أبحانًا عن أدباء فلسطينيين في إسرائيل إلا قليلاء وفي أغلبية أبحائه ركز على الأدب 
المصري الحديث. ومن المقالات القليلة عن الأدب الفلسطيني» مقالتان تتناولان ميشيل حداد وأشعاره. 
المقالة SSN)‏ «: نحو المعنى المركب»» نرت في الشرق في عام 11980 وهي في الحقيقة ترجمة للمقدمة التي 
كتبها سوميخ لمجموعة شعرية لحداد تُرجمت إلى العبرية في عام 61979 حررها سوميخ PP ai‏ أمّا المقالة 
الثانية «صيغة الحداثة في شعر ميشيل حداد)» فنشرت في الكرمل في عام 3209 198. ادّعى سوميخ في هاتين 
المقالتين أن ميشيل حداد هو أبو الحداثة «العربية الإسرائيلية». وينسب ذلك مباشرة إلى كون حداد كبر 
وترعرع في الناصرة» مدينة «إسرائيلية» سياحية ومنفتحة على العالم» ولروافد نص حداد المسيحية» حيث إن 


دمج هذه العوامل في النص ينتج حداثة جديرة بالذكر. في مقدمة المجموعة الشعرية» يصف سوميخ تطوّر 
حداد كشاعر ويموضعه على محور التقليد المتوارث في مقابل الحداثة» مقارنة بشعراء عرب وفلسطينيين 
آخرين: «من الصعب أن نقول إن ميشيل حداد امتاز في المراحل الأولى لكتابته بأصالة واضحة. وها هو 
يظهر في أواخر سنوات الستين حاملا شعرًا جديدًا GU‏ شعرًا Guo‏ لم يبق فيه تقريبًا أثر للرومنطيقية 
البالية» شعرًا يرفض الساذج ذا المعنى الواحد ويحاول أن dag‏ إلى عمق التجربة ليس بالذات بواسطة 
«التعميم)» [i]‏ بواسطة التعابير اللغوية وتداعي الخواطر التي تخطر مرة واحدة. وكل هذا بأسلوب وفن لم 
يعرفه) الشعر العربي التقليدي... بعيدًا عن الموضوع القومي - الفلسطيني. ويجدر بنا أن نذكر أن كل هذا 


(201) s 


في حين ارتفعت قيمة شعراء المقاومة ووصل صيتهم إلى أقاصي العالم العربي وحتى أبعد من ذلك» 


ليس في الإطراءات التي يكيلها سوميخ لحداد ما يفاجى» وبالتحديد «ثوريته» الحداثية في سياق حلبة 
«العربية») a a‏ ال ل ات د 
المخطاب الاس ستشراقي المؤسساتي عن الثقافة الوطنية الفلسطينية. وطح المح عام راكد pao‏ 
في اتججاهين: الجانب الأول هي تعتمد على نشاط داخل GUI‏ يقوم على خواطرء أي إن النفس هي في مركز 
الفعل؛ ومن جانب آخر» يجب التطهر من التقاليد العربية الإسلامية ومن الشعور fe‏ الوطني 
الفلسطيني. من هناء فالحداثة ليست منفصلة عن الواقع» لكن ما يبدو أنه الفنية كقيمة We‏ يتلخص في 
سياق «العربية» لموقع حدد» ذلك الذي يقبل النظام الصهيوني في فلسطين. 

عرضنا أربعة محاور أساسية في الإطار Gall‏ الذي طوّره سوميخ وطبّقه في أبحاثه» هي الأعمدة 
الأساسية لموقع الوساطة في «العربية». ومن الممكن رؤية كونها في أساس جهاز القراءة/ الكتابة الفائضة 
الصهيونية في لحظة تطبيقها على حدث أدبي بعينه» حيث إن إطار المعرفة هذا يعيد كتابة الحدث الأدبي 
بحسب علاقته بالنظام الصهيوني» ويقوم بتشكيله كصهيوني» حداثي و/ أو علمي. ولاكتمال فعل القراءة/ 
الكتابة الفائضة بالمستوى البنيوي للنظام الاستعماري الصهيوني» من الضروري أن تحدث قراءة/ كتابة قهرية 
من خلال تطبيق هذا الإطار في حقل النقد الأدبي ودراسة الأدب الأكاديمية. وكا LS GES‏ أعلاه» سوميخ 
هو أحد العاملين في هذه الحقول الذي OS‏ أجهزة الفائض بأجهزة القهر. ونقطتا الربط المركزيتان اللتان 
نشط فيه كانتا إنشاء re‏ أدبية وأكاديمية وصيانتها على مدى عقدين» وبَلوّرة de got‏ من الطلاب 
الفلسطينيين الذين أشرف عليهم في إطار عمله الجامعي. 


ÉG‏ حول سؤال المحاكاة الاستعمارية 
موقع الوساطة مثالا 


منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي» تطوّرت العلاقات المركبة بين ساسون سوميخ ومحمود غنايم» وتغير 
طابعها . وستتغقب هنا تخبيراتها النصّية Caw‏ لاستخلاض طبيعة هذه النطورات والتغيرات. 


أحد اللقاءات النضّية الأولى بين سوميخ وغنايم حصلت في بداية السبعينيات» عندما نشر كل منهما في 


الشرق مقالة قصيرة E IG eG pelle‏ ة كانت 
المقدمة التي كتبها للمجموعة نه نفسها؛ GÍ‏ مقالة غنايم» فكانت نقدًا شعريًا تنشر أول مرة في المجلة. . يتبين من 
المقالتين فرق أساس في الرؤية والمواقف Slee‏ تلك الفترة. بدأ سوميخ مقالته بفحص الطاقة الشعورية في 
شعر مواسي: اما سر هذا الحزن كله يا ترى؟ ما dle‏ هذه المراثي والبكائيات المتتالية المتشابكة التي تزدحم بها 
Geld de poe‏ الاول؟ (ASS qb‏ (شجن) «حزن» «أسى» «عذاب» «التياع». هذه الكلمات lel ly‏ 
كاد كرون لجنو العقري الذي يتوم علا شعو T‏ هل إن شاعرنا Le‏ على المازوخية وحبّ 
الآلم لذاته؟. .. ولكن مهلا. .. فهو لم يغلق باب الرجاء ولا أغمض عينيه عن رؤية النور والفجر. والكثير من 
اا رى ينكس )5 ار hak‏ افا إلى رقف را cy gles Y GE‏ ا sos‏ وک 
نجدهما يعيشان جنبًا إلى جنب في أغوار نفوسنا)2020, 


يحاول سوميخ أن يدّعي أن انشغال مواسي Slee‏ اليأس والألم نابع من العلاقة بين اليأس 0 
EVs‏ وا yell‏ ليش وعدي حقيقة الأمر يائسًا أو ملنخوليًا أو مازوخيًا . هناء علينا طرح السؤال الآتي: ما 
الذي أخاف القارئ سوميخ في هذه المضامين؟ أليس الإنسان حرًا في اختيار مضامين شعره؟ أم إن سوميخ 
OY Ge‏ هذه المضامين في السياق الفلسطيني في إسرائيل هى إشكالية؟ وكعادته في النقد الأدبي» ينسب 
سوميخ هذه الثيمات إلى الطابع التجريبي في شعر مواسي الذي هو ليس حزيتاء يائسًاء أو يحمل طاقة شعورية 
سلبية» إن| هو يبني مضامين شعره بحسب شكل اللغة التي يستخدمها. فالواقع gall‏ هو الذي يلزم 
الانشغال بالمشاعر السلبية» وليس الواقع خارج فعل الإنشاء الشعري. 


مقارنة بسوميخ» يتطرّق غنايم إلى شعر مواسي من وجهة نظر أخرى تناقض» إلى حد بعيد» وجهة نظر 
الأوّل. فهو يفحص أوزان الشعر الكلاسيكي في شعر مواسي ليرى مدى نجاح الشاعر في أن يبني شعره 
بحسب المعادلات التقليدية للشعر العربي القديم» ويسأل عا إذا كان هذا المبنى يدير جوارًا مع المباني في 
شعر الشعراء الكلاسيكيين. ويبدأ غنايم مقالته بتوضيح موقفه من مكانة الأوزان الكلاسيكية والعّروض في 
الشعر العربي الحديث: ١‏ العّروض له Lal‏ خالدة بالرغم نما تحاوله بعض العناصر من الإقلال من قيمته 
وتّسفيه الناقد إذا تعرّض هذه الواجهة من تراثنا. .. كنت أقول إن العروض * LS‏ ويموت على فراش الزمن 
وهذا واضح في الشعر العمودي» فكيف في الشعر الحرٌ... وأمامي OYI‏ ديوان الشاعر فاروق مواسي وهو 
باكورة أعماله. وقد مارس الشاعر الكتابة AST‏ من عشر سنوات وخرج علينا أخيرًا بديوانه ”في انتظار 
القطار“. وني الديوان التجربة العروضية ناجحة)12020, 


ادعاء غنايم المركزي هو أنه لب ثمّة حسن أو سوء في مجرّد استعمال التقاليد الشعرية العربية الإسلامية» 
aI EN RG NNE‏ 
وإيقاعية كانت سائدة في فترات مختلفة من التاريخ العربي الإسلامي» ويشير إلى تلك GUI‏ التي بقيت» أو 
جرى إحياؤهاء في الفترة النيوكلاسيكيةء وأي منها حتى نجح في الولوج إلى الفترة الحداثية الراهنة. واذعي 
غنايم أن مواسي نجح إلى حد بعيد في استخدامه هذا الإرث الشعريء باعتماده على الشعراء الكلاسيكيينء 
aly‏ جدد في هذا الإرث وأضاف إليه» وذلك يبرز حين قارنه مع الشعراء النيوكلاسيكيين. إذاء مقالة غنايم» 


في جوانب عدة منهاء هي من نوع النصوص التي تميز فترات النهضة» والتي تحاول أن تقرأ الحاضر عبر 
إحياء ماضي العصور «الذهبية». اعتمد غنايم» في ادعاءاته المختلفة» على مصادر معرفية حديثة من مصر 
ومن العراق» lies‏ فهو يموضع نفسه في الجسد المعرفي العربي الحداثي. A‏ غنايم هذه التي نحي التقاليد 
العربية» معانٍ كثيرة في السياق الفلسطيني في بداية السبعينيات» ومن الواضح أن المقالة لا تعبّر عن موقع 
وساطة, EN‏ تتموضع داخل «العربية» من دون موقع واضح 

إن كانت نقطة انطلاق سوميخ هي الواقع الإسرائيلي وموقف الفلسطينيين تجاهه. فإن ikä‏ انطلاق 
غنايم هي إحياء التقاليد العربية الإسلامية داخل الحداثة العربية في مصر والعراق وسائر العام العربي. بَيدَ 
أن مصير توجُهات غنايم هذه أن تز في مسار من التطوّرات والتغييرات الفكرية» ويبدو أن السبب الرئيس 
الذي حسم هذا الموضوع هو اندماجه في الأكاديميا الإسرائيلية» بداية كطالب» ولاحقا كباحث. 


في مقالة نشرها في الشرق في عام 1977» تتناول القصّة القصيرة الفلسطينية في إسرائيل» بعنوان 
«الموضوعات الاجتاعية في القصّة المحلية القصيرة». يبدأ غنايم بقبول السردية الصهيونية الأكاديمية 
السائدة عن الأدب الفلسطيني في إسرائيل2040. فهو يتبنى» حرفيًا تقريبًاء مقالة شموئيل موريه التأسيسية 
من عام 1958 عن الأدب الفلسطيني» ويستعمل أفكاره كإطار تاريخي نظري لتحليل ظاهرة القصّة 
القصيرة [Sy OPA be Lal‏ أوضحنا في الفصل السابق» فإن إطار موريه يدعي أن نقطة صفر الفلسطينيين 
وأدبهم هي إقامة دولة إسرائيل» وأن ساكني «العربية» الوحيدين هم الفلسطينيون» ومطلوب منهم إعلان 
حد أدنى من الولاء لدولة إسرائيل. بعد أن يتبنى غنايم هذا الإطار في بداية AL‏ يتمعن عبره في 
الملوضوعات الاجتاعية المختلفة من حياة الفلسطينيين في إسرائيل» التى تُعرّض في القصص القصيرة. فهو 
عرض مكلا موضوغات الأرض والقرية وان وال كمجلات FF‏ بضدمة التحدرك ق aed‏ إقامة 
دولة إسرائيل . من المهمّ الإشارة إلى أن في هذه المرحلة» لا تفصل ادعاءات غنايم المركزية الأدب 
الفلسطيني كنظام قائم على نحو مستقل عن الواقع IS‏ يفعل سوميخ. فهذه المرحلة» في ما يبدو» هي مرحلة 
وسطى لدى غنايم» ينفصل فيها عن مصادره العربية الإسلامية ويقبل أسس إطار الكتابة الفائضة 
الصهيونية» لكنه لم يزح بعد هذا الإطار إلى المجال الأكاديمي أو تشكيله. 

في مقالة نشرها غنايم في عام 61979 Ol ge‏ «دراسات في القصة القصيرة الحا وا راتت 
الأول يناو لا اة مورضوعات جديدة: اللجوء والعلاقات بين «الشعبين» وموضوعة يطلق عليها «(نحو 
قصّة إنسانية جيدة)2. في نهاية المقالة» تحت العنوان الفرعي «الشكل الفني: البناء N,‏ رد 
إلى الشكل الفني U‏ للنص» ويشدد على أن قلة من الأدباء الفلسطينيين استطاعت أن تبني قصّة قصيرة بمستوى 
فنى جدير SUL‏ ويعطى مثالين عن أدباء نجحوا في ذلك: زكي درويش وحمّد على ab‏ اللذان يُعرّضان 
على bel‏ من الجيل الثاني منذ عام 1948» أي إنهما وُلِدا وتريّيا في النظام الصهيوني. وعلى الرغم من أن معيار 
النجاح لدى غنايم ليس واضحًا بها فيه AUSI‏ فإنه يعتمد على افتراض أن Lal‏ نظام مركب من 
أجزاء يجب أن تقيم علاقات «معقولة» في ما بينها. فهو يشير» مثل سوميخ» إلى العلاقة بين الشخصية 
واللهجة التي يستعملها: الفلاح سيستعمل العربية المحكية» « LE‏ المثقف سيستعمل العربية الأقرب إلى 
الفصحى. عرضه هذه القضايا هو تطبيقي وتقني إلى حد بعيد» لكن كما سنرى أدناه» هذا الخط التحليلي يمر 


كخيط الذهب في أبحاث غنايم الذي تلقى هذه المعرفة وهيئتها من سوميخ نفسه. 


سننتقل الآن إلى وصف ميزات موقع الوساطة في «العربية» ىا تجلى في مدونة النقد الأدبي التي نشرها 
محمود غنايم بين عامي 1980 و1995. 


1 - مادة الوساطة وشكلها: Pits‏ «العربية») 


منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي» نشر غنايم أربعة كتب» وحرّر GLS‏ واحدًا يحتوي على مقالات في النقد 
الأدبي» وألف ببليوغرافيا موسعة حول مجلة الجديد» وعشرات المقالات الأكاديمية في النقد الأدبي بالعربية 
والعبرية والإنكليزية. وأخيرًاء نشر Ges‏ باللغة الإنكليزية عن الأدب الفلسطيني في إسرائيل. ومنذ أواسط 
الثمانينيات LAI‏ يعمل غنايم في جامعة تل أبيب (إلى جانب وظيفته التدريسية في كلية دار المعلمين العرب 
في بيت بيرل). ومع تخرّجه وحصوله على الدكتوراه في عام 61990 حصل على وظيفة جامعية رسمية في 
الجامعة ذاتها. Ley‏ لا شك فيه أن غنايم كان من بين الشخصيات المركزية في حقل النقد الأدبي الفلسطيني 
وفي البحث حوله» ومن طبيعة السياق الاستعماري البنيوي» فهو a‏ في «العربية» بموقع الوساطة الناتج 
من رأس المال الرمزي المعرفة/ القوّة الأكاديمي الذي راكمه كطالب لدى سوميخ. وسنعرض مادة موقع 
الوساطة وهيتتها بحسب المحاور ذاتها التي استخدمناها لتحليل إطار سوميخ المعرفي. بهذا سنفحص طبيعة 
استخدام غنايم هذا الإطار في SLES‏ باللغة العربية عن الأدب الفلسطيني الموجّه إلى جمهور القرّاء 
الفلسطيني في إسرائيل. 


2 - فصل الأدب عن الواقع 


Ys‏ غنايم يقبل نقطة انطلاق سوميخ من أن هناك انقطاعًا بين الآدب والواقع» وهذا الموضوع لا يمر 
بعملية تشكيل نظري في المدوّنة ذات الصلة بموضوعنا البحثي هنا. فهو يتعامل مع النصوص الأدبية التي 
يحللها كا لو كانت وحدات مستقلة لا علاقة ها بالواقع. Ig‏ أنه» عندما يبدأ بتناول المضامين وال موضوعات 
OEM‏ والشخصيات في هذه ye pall‏ يتطرّق فجأة ومباشرة إلى الواقع الذي بدا وكأنه fad‏ العلاقة 
ay‏ وبين Gel‏ الأدبي. من هناء يبدو أن الفصل بين الأدب والواقع عنده يختلف إلى حد ما عن ذلك الفصل 
الذي لدى سوميخ» وعلينا أن نفحص طابعه وما يختلف به عن الأنموذج الذي أرساه سوميخ. 

من بين رموز الحركة الوطنية الفلسطينية» على مر Bled‏ المتعددة» الشاعرٌ عبد الرحيم محمود. وهو 
معروف كشاعر شارك في حرب عام 1948« واستشهد في معركة الشجرة قرب الناصرة. ولقد (a‏ 
الأنموذج المثالي للشاعر الفدائي حوله. وهو أنموذج أصبح أحد gle ol‏ ثقافة المقاومة الفلسطينية التي 
تطوّرت بعد عام 1948» وبشكل أكثر حضورًا وكثافة مع صعود منظمة التحرير الفلسطينية منذ سبعينيات 
القرن الماضي. يتناول كتاب غنايم الأول الذي صدر في عام 1980» شعر عبد الرحيم محمود» وهو في 
ما يبدو يعتمد على بحث أكاديمي أنجزه في فترة دراسته للقب الماجستير في قسم الدراسات العربية 


والإسلامية في جامعة تل SPAT‏ يشير اختياره دراسة شعر محمود إلى أنه اختيار غير مفصول عن حياة 
الفلسطينيين اليومية: غنايم اختار أن يفحص الأنموذج الوطني الفلسطيني للعلاقة بين الشعر ومقاومة 
الاحتلال. وعندما بدأ يبحث في Bote‏ محمود الشعرية» يدعي أنه وجد فوضى بشأن الشعر والأبحاث عنه 
والتفسيرات المختلفة له. ويشتكي غنايم من أن شعر محمود بذاته لم يَدرّسء وأخذ على عاتقه أن يقوم بذلك» 
من غير علاقة بإرث محمود ونشاطه في سياق المقاومة للاحتلال الصهيوني. 


يدعي غنايم أن مضمون شعر محمود يتناول الرفض؛ حتى في قصائد CAN‏ التي كتبها هو رافض. 
وشعره مبني بالطريقة العربية التقليدية» وبناء على معايير هذه الطريقة هو غير ناجح. ويقارن غنايم بين 
محمود ومعاصره إبراهيم طوقان» ويشير إلى البعد HAN‏ والثقافي الرفيع لدی طوقان» وغيابه عند محمود. 
ويعرض غنايم محمود بصفته رافضًا عنيدًا يؤمن Ob‏ القوة ة الشديدة والفظة يمكن أن تؤدي إلى التحريرء 
ويذعي آنه لا يوجد خلف UUI‏ التي تحيط بمحمود مشروع شعري جمالي له أي قيمة مضافة guar,‏ رة (Blows‏ 
يحاول غنايم أن يفكك العلاقة الرمزية والسيميائية بين الشعر ومقاومة الاحتلال» وهي سلسلة سيميائية 
فلسطينية مركزية. فهو يقبل ادعاءًَ الخبراء المستشرقين من الفترة السابقة له الادّعاءَ الذي بحسبه الشعرٌ 
والأدب قبل عام 1948 لا يمكنهم| أن يشكلا نقطة بداية؛ كما يتبنى ادعاء سوميخ (ويستخدمه) أن من 
الممكن فصل الشعر عن الواقع» في الأقل في المستوى المعلن من النصّ. وعلى الرغم من ذلك فإن حكم 
غنايم على نص محمود الشعري يتضمّن في داخله انعكاسات مباشرة على الواقع الذي يبدو أن الشعر فصل 
care‏ لذا فإن الخطوة التحليلية الأول التي استخدمها غنايم» والتي ادعى فيها أن علينا فصل الأدب عن 
الواقع» تضلل القارئ (al‏ تضليل. 

في عام 1982» آنهى غنايم بحث الماجستير تحت إشراف سوميخ» وكان تحت عنوان «في مبنى النصّ: 
دراسة في رواية إميل حبيبي الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل». بعد خمسة أعوام» نشر 
كتابًا يعتمد على بحثه هذا ويحمل العنوان SUIS‏ سنتطرّق هنا إلى الكتاب» لا إلى بحث الماجستير» ذلك 
أن الكتاب صدر عن دار نشر فلسطينية في إسرائيل ووّجّه إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل. في تمهيد 
غنايم للكتاب» يعلن عن نواياه المنهجية والنظرية» ويمُوضِعها في سياق النقد الأدبي حول الأدب الفلسطيني 
والدراسات عنه. ويڏعي: alah‏ طموح نزق أن تصدر دراسة تنطلق من رؤية أسلوبية - مبنوية [بنيوية ]» 
عن رواية فلسطينية» في مرحلة تشيع فيها الدراسات الحاملة موم المضامين السياسية والاجتاعية. وبالرغم 
من عدم رفضي لبعض تلك التوجُهات التي توجّه الدراسة النقدية في أدبنا الحديث» فقد تعمّدت هذه 
الدراسة الانطلاق من الوجهة الأسلوبية - المبنوية لفهم النص الأدبي في رواية المتشائل لإميل حبيبي )212 . 

الع لاسي EE E tes,‏ 
خطوة خطابية يحاول من ADE‏ أن يوضح حدود الخطاب القائم في النقد Gol‏ ومحدوديته. GÍ‏ دراسته» 
فيموضعها في داخل تيار نظري» هو الأسلوبي - البنيوي الذي - بحسب زعمه = سيتيح فهم النصّ الأدبي 
بطريقة نابعة من كونه نصًا أدبا أي من نظامه الداخلي لا من خلال عوامل من خارج هذا النظام. يتابع 
غنايم مفضّلا إطاره المنهجي - النظري ونوع التحليل الذي يتيحه: OD‏ التوجه الذي تتبناه هذه الدراسة 
يعتمد على تحليل اللغة والمبنى في النصّ الأدبي. لكنه ليس بأية حال من الأحوال؛ هدف لغوي بحت» بل 


للكشف عن الوظيفة أو الدلالة التي تحملها اللغة وينهض ما المبنى؛ إذ إن فهم الأبعاد اللغوية والعناصر 
المبنوية يساعد مساعدة أكيدة في فهم المضامين التي يطرحها العمل الأدبي من خلال التشابكات اللغوية 
والصراعات المبنوية التي تنبث في ثناياه . وهي» بلا شك» GA‏ العمل نفسه نفسه) 2140 


يعرض غنايم هنا ميزات إطاره التحليل» كي يشرح للقارئ أن المضامين تُسْتقٌ من بنية العمل الأدبيء لا 
العكس. إضافة إلى هذاء يعمد إلى التشديد الزائد عندما يقارن إطاره المنهجي النظري بالأطر الأخرى 
السائدة. الفصل بين الواقع والأدب عبر الإطار التحليلي الأسلوبي - البنيوي ليس بغير هدف محدد. 
التمحور حول الأدب وإقصاء الواقع (باعتبار ذلك عنصرًا تحليليًا أو خلفية نا فيها العمل ومن AS‏ تدخل 
فيها)» هما جزء من مشروع أوسع» مشروع إنشاء الذات الحداثية. والمقصود أن التقدم على سلم الحداثة يحتم 
فصل الآدب عن الواقع. هكذاء يصوغ غنايم العلاقة في تمهيده للكتاب: «واختياري هذا الأديب الكبير» 
إميل حبيبي» ولعمله الرائع المتشائل لم يكن اختيارًا عشوائيًا؛ إذلم أهدف أن أطبّق نظريات أدبية حديثة على 
عمل ماء بل العكس هو الصحيح» فقد شدتني الرواية التي رأيت فيها عملا متميرًا يخرج Lady‏ ا محلية من 
عحليتها ويتخطى الأسلاك الشائكة التي رافقت مسيرتهاء نحو الحداثة. فكان السؤال القلق: كيف استطاعت 
المتشائل أن تعانق الحداثة رغم التصاقها باللأصول؟ وكانت لحظة الميلاد هي ذ فهم المكونات اللغوية والعناصر 
المبنوية التي تعمل بشكل معقد ومركّب في هذا gall‏ الروائي)2120. 

إقصاء الواقع والإعلاء من شأن العمل الأدبي باعتباره BE‏ بذاته مستقلًا عنه» هما من الخطوات 
التأطيرية الحداثية لإنقاذ الأدب الفلسطيني من تقليديته ومحلّيته. زيادة على ذلك» يتبيّن أن هذه الخطوات لا 
تتعلق باختيارات الناقد والباحث» Ely‏ تنبع من المادة الأدبية الحداثية ذاتهاء كا يحصل في رواية المتشائل 
لحبيبي. clie‏ فغنايم يدعي أن الإطار الأسلوبي - البنيوي ليس أفضل من أطر أخرى من حيث قدرته على 
شرح الأعمال الأدبية وتفسيرها فحسب؛ بل هو يمكن من تعبيد الطريق لفهم الأدب الحداثي عمومًا. وه 
طبيعة الأمورء فإن فهم أدبية الأدب الحدائي وإيصاها إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل ستمكّن من 
إنقاذ هذا الأدب من ade‏ التقليدية باجام كو دة حداثية. ويختتم كلامه بأن يذكر أن هذا الفهم أفضى به إلى 
التمحور في المركبات الداخلية للعمل» وبا لا يعلن عنه لكن يطبّقه: إقصاء الواقع 

e gs ages ee OS e aie ee‏ جزئيّاء أي لم يكن هناك خطاب شامل 
ناظم لتاريخ «العربية» منذ عام 1948 حتى تلك الفترة» وجه إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل 
خصيصًا Ns‏ ا ا خ «العربية» عبر النقد الأدبي الذي 
يفصل بين الأدب والواقع» وبهذا يفصل «العربية» عن سياقها الاستعماري2140, 

شغلت كتابة تاريخ حقل الأدب الفلسطيني باللغة العربية بأقلام فلسطينيين في إسرائيل» باحثين 
فلسطينيين وإسرائيليين. وهناك ثلاث محاولات بارزة في هذا المضمار: الأولى هى أطروحة دكتوراه محمود 
Uses al cals‏ الف asl Sh‏ بين عافن 1948 و1976 بو كان ی طا مول (les tein ge‏ 
الرغم من أنه أهى بحثه في عام 61982 فإن الكتاب الذي يعتمد على الأطروحة «تطوّر الرواية والقصّة 
القصيرة في الأدب العربي في إسرائيل» 1976-1948) لم تصدر طبعته dy pall‏ إلا في عام 1998. al‏ 


المحاولة الثانية» فهي بحث شمعون بلاص الأدب العربي في ظل الحرب الذي يتناول أدب الحرب في الفترة 
الواقعة يون عام 8 و1973» والذي صدر بالعربية في عام 1984» وهو يعتمد على أطروحته لنيل 
الدكتوراه التي ES‏ باللغة الفرنسية. tal‏ البحث الثالث» فهو لعامي إلعاد بوسقيلية الذي صدر كتابه وطن 
ws‏ أرض ضائعة في عام 2001 باللغة العبرية» بعد صدور كتاب غنايم بستة أعوام» وهو موجّه إلى 
جمهور القرّاء الأكاديمي الإسرائيل22. لذاء ما لا شك فيه أن كتاب غنايم هو حجر الزاوية في الحقلين 
المهمّين LI‏ هناء الحقل الأكاديمي الإسرائيلٍ و«العربية» وفضائه) المشترك. 

المدار الصعب: رحلة القصّة الفلسطينية في إسرائيل هو كتاب يحاول أن يحدد إطارًا سردي لتاريخ الآدب 
الفلسطيني في إسرائيل منذ عام 619482 يشمل أغلبية المواد التي نشرها غنايم في العَقدين اللذين سبقا 
نشر الكتاب عن الأدب الفلسطيني الذي كتبه أدباء فلسطينيون في إسرائيل باللغة العربية. ومن wall‏ فحص 
الطريقة التى جرى بها ترتيب doll‏ الأدبية على شكل سردية تاريخية متكاملة. هذه السردية تحكى للقارئ 
قصّة رحلة الفلسطيني من موقع الوساطة في «العربية). المحور المركزي فيها هو عملية الانفصال التدرجي 
ن الواقم ندم ere er‏ للوصول إلى حداثة المادة الأدبية. ويبني غنايم سردية انفصال 
الأدب عن الواقع بمسارين gia‏ كل منهما الآخر: الأول هو انفصال مجموعة الفلسطينيين في إسرائيل عن 
الجماعة الفلسطينية العامّة واندماجها في النظام الصهيوني الاستعماري. الثاني هو انفصال الآدب عن الواقع 
الاجعاعن al, Soul‏ بي عا We es‏ أنه GE Us‏ 
نفسها «عربية إسرائيلية» أكثر» وانفصلت عن الجاعة الفلسطينية العامّة» أصبح أدباؤها قادرين أكثر على 
إنتاج أدب حداثي غير مرتبط بواقعهم الاستعماري. 

كي يدعم غنايم هذا النوع من كتابة تاريخ الأدب» يَعرض Go‏ الفلسطيني في إسرائيل كظاهرة خاصّة 
ومنفصلة عن سائر أنواع الأدب الفلسطيني. وفي الوقت ذاته» يعتمد على الدراسة الكلاسيكية التي كتبها 
عبد المحسن ab‏ بدر عن تاريخ تطوّر الرواية المصرية؛ حيث ادعى هذا الأخبر أن تاريخ الرواية المصرية 
[RES‏ من خلال ثلاث مراحل رئيسة: مرحلة الترفيه ومرحلة التربية الأخلاقية والمرحلة الفنية ASA‏ 
ويفترض أن الانتقال بين المراحل يتضمن الابتعاد عن الواقع وإنشاء نظام أدبي قائم بذاته» حوره الأساس 
هو البنية الفنية التي استطاع إنجازها. في المدار الصعب» يسوق غنايم مثالا على ذلك عبر أعمال نجوى 
قعوار-فرح وتوفيق فياض. end‏ أعمال الأولى تُعَرَض على أا مرحلة أوّلية تتميز بتأثير التيار الرومانسي 
الذي oly‏ جبران خليل جبران وآخرون» وهي مبنية على الانشغال بالأخلاق والقيم FALI‏ في مقابل 
ذلك» أعمال توفيق فياض» وعلى وجه التحديد رواية المشوّهون, هي أدب يحاول أن يتطوّر بالاتجاه الفني - 
A‏ لكن لأسباب لا علاقة ها بالأدب» انقطع هذا المشروع في Saal‏ وبحسب غنايم» تطلب الأمر 
عددًا من الأعوام إلى أن ظهر نص إميل حبيبي الأدبي الفني 222. 

يكتب سوميخ» في الأساس» عن حقل الأدب المصري» عن أعمال محفوظ وإدريس وآخرين. لذا لا يتسم 
موقفه كباحث بالطوارئ التي تيز الواقع الاستعاري. غنايم» مقارنة به» موجود في سياق استعماري يحتّم 
علاقة أخرى من فصل الأدب عن الواقع. السردية العامّة لدى غنايم هي عملية التحديث» leg‏ يفترض 


و 


سوميخ أن التحديث Sed)‏ في الحالة المصرية. على الأديب الفلسطيني أن يمتلك أدوات حداثية كي يستطيع 
أن يبدع ld Gal Lai‏ أي حداثيًا. أدباء سوميخ أنجزوا عملية امتلاك هذه الأدوات وأصبحوا حداثيين 
با لمفهوم الادي: أما غنايم فيعر ض» eden oS‏ أنموذجًا olds‏ عبر منظومة المعرفة الأكاديمية الإسرائيلية التي 
لا فصل فيها بين الأدب والواقع فحسب» إن هناك تفضيل للأدب على الواقع (الاستعماري بالطبع). 
الأدب هو موقع من الواقع الاستعاري المزاح» له واقع ole‏ به» وهو مبني من اللغة. 


dle I - 3‏ 'الشدية: من اللقة وبالعودة الها 


يرى موقع الوساطة في «العربية» أن التناول التحليلي للغة pal‏ الأدبي ضروري لفهم العمل» وككافٍ 
بحد ذاته لبناء نقدي أدبي جدير بالذكر» أي علمي. 

كتاب غنايم في مبنى النص» يطبق النقد الأدبي كرحلة تبدأ باللغة لتعود إليهاء مبيئته الأكثر نضجًا في 
مدوّنة غنايم الموجّهة إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل» حيث يحلل الطبقات المختلفة للغة - النحو 
والخطابة وعلم المعاني والمورفولوجيا وغيرها - ويعتمد بهذا على تقاليد دراسة اللغة العربية» ويحاول أن يبرز 
المفارقة كأسلوب - بنية أدبية حداثية يطوّرها حبيبي ويستخدمها بإتقان في المتشائل. في الفصل الأول 
«صراع المبنى والمضمون»» يتطرّق إلى مفردات المتشائل وجمله المأخوذة من اللغة والآدب العربيين القديمين: 
«... فالقارئ Ged‏ كهذا يتأرجح بين عالمين اثنين: dle‏ المعنى وعالم الشكل. أمّا de‏ المضمون فهو واقعي 
ومستمّد من الحياة اليومية» فسعيد أبو النحس شخصية حيّة قد تعيش بينناء فنجدها في الشارع أو في المكتب 
أو في أي مكان آخر. .. بقي عالم الشكل» والشكل لدى إميل حبيبي نجد فيه ارتفاعًا أسلوبيًا يعود بالقارئ 
إلى par‏ مختلف عن عصر المضمون, فهو لا يتساوق مع المضمون الواقعي ويأتلف معه في مستواه» بل 
يذكرنا فعا بلغة المصادر القديمة كالجاحظ واهمذاني والحريري وغيرهم. وهكذا يجد القارئ نفسه يتأرجح 
بين مضمون جديد وشكل قدي )222 . 

تنتج تجبربة القارئ التي يصفها غنايم من التوثر ارق النابع من الفجوة بين المضمون واللغة. بحسب 
غنايم» فعل القراءة والتجربة التي تشتق منه يمَوضعان القارئ في حركة أرجوحية ثنائية. ما يشير إليه غنايم 
هو إعادة تشكيل مادية اللغة العربية من ناحية المعنى والمورفولوجيا. مداخلة حبيبي هي بتعريفه من جديد 
للعلاقة بين المعنى والشكل الذي يحملها. لكن في هذا التحليل» لا يوجّهنا غنايم إلى الشرط شبه الموضوعي» 
أن على القارئ أن AL‏ بتاريخ مستويات المعنى ومستويات الشكل في اللغة العربية» كي يفهم حركة 
الأرجوحة عبر سلاسل بنيوية سيميائية من هذا التاريخ. 

يتناول الفصل الثاني» «صراع الأبعاد»» مداخلة أخرى get‏ في اللغة. البوؤرة هنا ليست العلاقة بين 
Ci see)‏ عن كرا Dee ee eee‏ ال 
المحكية وإعادة تركيبه بالفصحى. أو بالعكس» ونحتٌ كلمات جديدة بحسب قواعد اللغة العربية , 
a CL‏ ا ا و ا 
ذلك وق تطرقه إل الأسلوت Geel‏ ف المتشائل» DS gy‏ .. ميزة أخرى في المتشائل هي أسلوب المقال 


الصحفيء والمقال له أسلوب خاصٌ لن نتعرّض إليه هناء ونا ee‏ ارد عي pel yard)‏ لحي 
يستمدها المتشائل منه» والتي نرى فيها شذودًا عن أسلوب الرواية أو بعبارة sel‏ عن أسلوب الأدب» فلغة 
JA‏ الصحفي تختلف عن لغة النثر القصصي في مستواها وتصرّفهاء ففي حين يستعمل JUL‏ لغة معيارية 
ee ii‏ ]أن UE‏ نالب مار ها نا 

... وإميل حبيبي استغل هذه الإمكانية في المتشائل بطريقة تسترعي الانتباه فلاءم بين أسلوب الرواية 
ae‏ المقال» مستغلا هذا الأخير وحققا به أسلوبًا فيه شيء من الجدة والطرافة)2240), 


التركيز هنا هو على اللغة في الأجناس الأدبية المختلفة. ما ig‏ هو ليس الجنس الصحافيء إن لغته 
المعيارية المقننة. ومن طريق مقارنتها بلغة الآدب» سنستطيع أن نفهم هذه الأخيرة والطريقة التي بنى بها 
حبيبي نصّه. يدعي غنايم أن حبيبي يستعمل لغات عدة. النقطة المهمّة هي ليست حقيقة استععال لغات 
عدة» [i]‏ كون الاستعمال خاضعًا للغة الأدب ومرهوئًا بهاء حيث بناؤها غير المعياري يمكنها من احتواء 
لغات عدة وترتيبها من جديد في البنية السيميائية الأدبية. ولنضع المفارقة والتلاعب لدى حبيبي Ge‏ 
لحظة» كى نثير هنا السؤال بشأن الشروط الاجتاعية والتاريخية التى مكنت» أو - توخيًا BU‏ - فرضت» 
عمل اغراق i et ole Wold osaat‏ 


يتمحور الفصل الأخير في الكتاب حول لغة الحوار ومميزاتها في المتشائل. يحاول غنايم استخلاص نوع 
اللغة التي يستعملها حبيبي في الجوارات بحسب ميزات الشخصيات والسياق وبنية المفارّقة. ويدّعي أن 
حبيبي يستعمل هذه المميزات كي يصنع من جديد الأسلوب - البنية الخاص بالمفارقة والتلاعب. هكذا 
يقول» ee‏ عندما يكون الكلام على أبناء bd‏ عمرية مختلفة» مثل المسنين والأولاد» أو بأشخاص من 
مستويات تعليمية مختلفة» ؛ أو خلفية قومية مختلفة (في الأساس اليهود الصهيونيون): 00 
الذهن هنا وجود بعض الدواة ee‏ ال SS E‏ 
في ثقافتها أو مستواها الاجتماعي» عمرهاء جنسيتها ...إلخ؟ لكي نحدد السؤال بشكل Kar‏ بحثه في 
المتشائل سنفحص اختلاف الحوار باختلاف المستوى الثقافي للشخصية» وهو أمر يفرضه ما درجت عليه 
بعض الروايات العربية من إعطاء الشخصية المثقفة أو ذات المستوئى الاجتتاعى المرموق» أن تتحدث 
بالفضتحى» والشخصية ذات الثفافة fai‏ الاه والخقفة اجواعيًا Ss sche Uae‏ 
هذا الأمر يمكن فحصه في المتشائل لوجود شخصيات بمقوّمات متخالفة في هذا all‏ | 22324 

تغيير طريقة استعمال اللغة في الحوارات لا ينبع من المرجع القائم خارج اللغة» El‏ من بنى لغوية أخرى 
فعندما يتحدث عن الشخصية» هو لا يقصد إلا الشخصية المركبة من مادة أدبية» أي اللغة. فبؤرة التحليل 
هنا هي التناسق بين بنيتين لغويتين لا غير. الاختلافات في داخل اللغة هى التى تقف في مركز النشاط الأدبي 
داخل all‏ العلاقات في مبنى Gall‏ والتغييرات التى تمر فيها هى أساسًا ols‏ فيها اللغة في 
جغرافية الرواية المتشائل. l l‏ 

على العكس من عور الفصل بين الأدب والواقع» الذي فيه طوارئ ترغم على التطرّق إلى العلاقة بين 
الأدب والواقع الاستعماريء يبدو أن حور اللغة في موقع الوساطة في «العربية» يتطابق إلى حد كبير مع 


أنموذج سوميخ. فغنايم يتبنى مبدأ أن مادة الأدب هي اللغة» ولهذا يتمحور تحليله في اللغة على مبانيها 
المختلفة : فالكلمة والخملة Gerd lett, CI,‏ عل المحوريين. العونة المحكبة والفضكى» وغل 
المحور بين الحداثة والتراث. القضية الإشكالية في هذا النوع من الوساطة هي أن vai‏ النقد الأدبي غير واع 
لذاته إلا في مستوى الانعكاس الأكاديمي المؤسساتي؛ أي إن النص يدّعي أنه حقا يفهم الظاهرة» لكنه غير 
واع أن عليه أن يفهم فهمه ذاته. وهنا يدخل العنصر النسقي في موقع الوساطة. 


4 - النظام/ النسق الأدبي 


في أبحائه عن الأدب الفلسطينى في إسرائيل؛ التى كتبت باللغة العربية gts‏ إلى جمهور القرّاء 
الفلسطيني» فشل غنايم مرة تلو الأخرى في تطوير تحليل نسقي للأعمال الأدبية التي يدرسها. من الممكن 
تحليل نمط «الفشل» هذا كعارض لإشكالية أعمق» متضمّنة في إطار التحليل ذاته أو في المادة الإمبريقية 
الأدبية التي Ugly‏ غنايم» لكن يبدو أن الإشكالية هنا تكمن في طريقة الربط بينهها. سنحاول رسم نمط 
«الفشا )» ومن ثم سننتقا إلى 2 i ole g alls‏ ته تفس .222 , 

في الأغلب» يبدأ غنايم أبحاثه عن الأعمال الأدبية بتفكيكها إلى مركباتها المبنية من عناصر اللغة العربية. 
ويفرد لكل عنصر منها فصلاء يحلل فيه طريقة أو شكل استعمال المؤلف له. ولحظة التحليل التى عليه أن 
يقوم من BD‏ بربط هذه العناصر بعضها ببعض لإعادة تركيب النسق الأدبي» هي في المعتاد غائبة» أو ASS‏ 
جدا. هكذاء مثلاء في كتاب غنايم بين الرفض والالتزام الذي يتناول به شعر عبد الرحيم محمود. يميّز شعر 
هذا الأخير بحسب أشكال مجالات المضامين المختلفة22. لا يربط غنايم بين OVE‏ المضامين وعلاقات 
UKAT‏ كنسق واحد له مبدأ ناظم نسقي. ويبرز هذا النمط بشكل خاصٌ في كتابه في مبنى PO yal‏ ففي 
مقدمة الكتاب» يدّعى أن بحثه هو أسلوبي - بنيوي. Sakas‏ الخطوة التحليلية النسقية الإضافية من النصّء 
لكن لا She Ss‏ إليها. ففي الفصل الذي كان من المتوقع أن يربط فيه مركبات البنية وعرضها كنوع من 
النسق الأدبي» يلخص مميزات كل مركب على Bde‏ وعندها ينتقل إلى مناقشة المستوى العام للأجناس 
الأدبية. فهو يدّعي: OD‏ البحث في أسلوب المتشائل يثير قضية الأنواع الأدبية من أكثر من ناحية» أولاها أن 
الرواية الحديثة يمكن لها أن تستمد جذورها من الموروث العربي القديم أساليب تحدثها [...] والناحية 
الثانية عندئذ تكون في الإجابة على سؤال آخر: ما هو النوع الأدبي الذي ينتمي إليه المتشائل؟ لا شك أنها 
رواية من نوع جديد ما زال في دور التكوين في الأدب العربي» وهذا النوع يستمد ميزه الأول من علاقته 
بالتراث العربي القديم ونظرته إليه وتلاعبه به [...] من هنا فإن المضمون العصري «الواقعي» المعالّج يفرض 
أسلويًا Loe‏ وجديدًا في الأدب العربي الحديث» أسلوبًا تتمازج فيه الأصول التراثية والحياة اليومية)222. 

تثير الإشكالية بالتركيز على الأسلوب والتوقف التحليلي عند مميزاته» قضيتين أساسيتين. من جانب» لا 
يشير غنايم إلى منطق عمل الأسلوب كمبدأ نسقي» إنا يكتفي بوصف مركباته وبوصف طريقة عمل كل 
منها على جدة. من جانب آخر» وبحسب إعلان غنايم في تمهيد الكتاب» الأسلوب هو جزء من النسق الأدبي 
ويتطرّق إلى عناصر أخرى في النسق ذاته. فإن قبلنا الادّعاء أن الأسلوب هو عامل وسطى بين المركبات 
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والنسق الأدبي ALL‏ عندئذ مطلوب ادّعاء تحليل حول سبب التوقف عند هذا المستوى من التحليل 
والاكتفاء به. وبا أن هذا الأمر يتكرّر في أبحاث غنايم ودراساته» فالنتيجة هي أن هذه القضية هي بنيوية في 
إطار التحليل لموقع الوساطة الذي يمكن غنايم من التحدث. 

تأخذ قضية النسق الأدبي أهمّية استثنائية في كتاب غنايم المدار الصعب. لأنه يحاول فيه أن يحكي كامل 
تاريخ حقل الآدب الفلسطيني بين عامي 1948 و1995. في هذا الكتاب» هناك في الأقل» مستويان 
نسقيان للأدب: مستوى العمل الأدبي الواحد» ومستوى الحقل Go‏ ككل. يحلل غنايم كل عمل بحسب 
المضمونء مبنى الحبكة» الأسلوب. ويفترض» من دون موقف نظري معلن, أن الأسلوب هو BM‏ من 
حيث أدبية العمل. لكنه لا يفحص كيف تعمل هذه الحاور الثلاثة eo‏ كنسق. (Sy‏ فعل في تحليله رواية 
المتشائل في في مبنى النص» يقف تحليله هنا ياء ولسبب غير واضح في ظاهره» عند تناوله الأسلوب. 
وتأخذ هذه المشكلة هيئتها عندما نفحص هذا التوقف على خلفية فصل الأدب عن الواقع؛ ذلك أن على 
الأسلوب أن يكون قاتا بذاته» لكن الأمر ممكن فحسب عندما نؤطره كوحدة نسقية منفصلة. 

في أول وهلة» يُعرض المستوى النسقي لحقل الأدب الفلسطيني في المدار الصعب كا لو أنه اجتاز عملية 
تطوّر منذ عام 1948. يقسم غنايم هذه العملية ثلاث فترات رئيسة: مرحلة البداية [الأولى]» التي تميزت 
بنوع من الارتباك والبحث» وكان التيار السائد فيها في أوساط الأدباء هو التيار الرومانسي أو الأخلاقي؛ 
المرحلة الثانية التى فيها بدأ يتبلور النصّ الأدبي الفنى» بحسب مصطلحات بدر22), وساد في الحقل الأدبي 
التيار الواقعي؛ المرحلة الثالثة هي مرحلة al‏ الأدبي الناضج» وذلك عندما أصبحت الحداثة التجريبية هي 
السائدة في أوساط الآدباء. يدرس غنايم حقل الآدب الفلسطيني في إسرائيل عبر تحليل أعمال أدبية عينية 
ومناقشتهاء ويحللها باعتبارها وحدات قائمة بذاتها لا جزءًا من نسق أدبي أوسع. فمن جانب» هذا التحليل 
يشخص عملية تطوّرية للحقل ككل» عملية مبنية على مفهوم التحديثء إلا أنه - من جانب آخر - يُطبّق 
بمستوى العمل الأدبي العيني» منفصلًا عن SLE‏ الأخرى الفاعلة في الحقل ذاته. في هذا التمثيل لتاريخ 
الأدب الفلسطيني في إسرائيل» كما يرسمه غنايم» ليس للأعمال علاقة أدبية عضوية بمبناهاء ولا بالعلاقات 
النسقية التي هي جزء منها. 


في هذا المستوى من التحليل» أي التحقيب أيصًاء يتوقف غنايم في مستوى مركبات المبنى والأسلوب. 
كيف يمكن شرح هذا النمط من «الفشل»؟ أولاء من حيث علاقات المعرفة/ القوّة» موقع الوساطة في 
«العربية» هو موقع بيني مزدوج» BLS‏ إلى كونه وسيطًا بين المؤسسة الأكاديمية وجمهور القرّاء الفلسطيني 
في إسرائيل» فهو في حقل «العربية»» الحقل الذي يعمل كوسيط بين المؤسسة الاستعارية والفلسطينيين 
كجاعة. هذا الموقع لا يتيح نظرة نسقية» ذلك أنه لا يرى المركبات كلها والعلاقات بينهاء أي إن اللغة 
النسقية غريبة عنه. GU‏ كموقع وساطةء الحدث النسقي لإنتاج المعرفة والقوّة - في حالتنا هي معرفة 
أكاديمية مؤسساتية - ليس جزءًا من آلية عمله. جهاز الوساطة لا يعدو كونه أنبوبًا لتمرير المعرفة. على 
نعل E O‏ ماق ع شوفيخ US hoe‏ لطر إل لضي مغرو بكري عن Ie‏ أن جد 
موقفا منهاء أي إعمال قوّة رمزية. موقع الوساطة يمكن من إحداث تمرير المعرفة» لكن لن يمكن من الربط 
ين غلاقات GAY‏ من بنية القوى القائمة. وهذا هو مثال أنموذجي لطبيعة العلاقات بين القراءة/ الكتابة 


الفائضة الصهيونية والقراءة/ الكتابة القهرية الفلسطينية الملحقة بها. الوساطة هي قراءة/ كتابة قهرية WY‏ 
ملحقة على حدث الفائض البنيوي» أي إنتاج المعرفة الأكاديمية المؤسساتية الصهيونية. 


5 - الفنية كقيمة عليا 


يظهر التصنيف «قصّة فنية» أول مرة في دراسات غنايم في كتابه المدار الصعب. واللافت هو موقع 
ظهورها ني الكتاب. ففي الفصول الآولى» يحلل غنايم الفترتين الآولى والثانية في تاريخ حقل الأدب» حيث 
يتوقف تحليله عند الأسلوب - المبنى» بحسب اصطلاحه. لكنه يعنون الفصل الرابع الذي يصف فيه الفترة 
«الناضجة» للحقل» ب «نحو قصة فنية». وبغية استخلااص المعاني التي lenis‏ غنايم إلى المصطلح (Aga)‏ 
ستتعقب تحليله رواية UL‏ بنت الغول: خرافية لإميل حبيبي» التي هي = بحسب تصنيف غنايم - القصة 
الفنية الفلسطينية الأمعز 220 

بعد أن درس غنايم المتشائل وحللهاء يتصدى لرواية سرايا باعتبارها أنموذجًا للرواية الحداثية؛ ذلك أن 
هذه الرواية تكسر الفصل بين الأجناس الأدبية المختلفة» وتشير إلى تطوّر في مدوّنة حبيبي. الميزة الأولى التي 
يتعرّض ها غنايم هي لعب إميل حبيبي بين السيرة الذاتية والرواية الذي يؤدي إلى نوع من «الغباش» في 
التمييز بين الجنسين. الراوي في سرايا يأخذ Gh pol‏ عدة» والانتقال بينها Cas IF gs Gd‏ يحبّر القار ى 222. 
الميزة الثانية هي استخدام الرموز» وهي - بحسب غنايم - طريقة حبيبي في الانطلاق برحلته في اتجاه 
OBL‏ يستحضر غنايم أمثلة عدة من سراياء الرواية التي فيها للرمز مستويات عدة تثير لدى القارئ 
تداعيات تاريخية وقصصًا شعبية وحكايات من التراث العربي الإسلامي وقصص الحكاء وأساطير وغيرها. 
وهو يفسر هذه الرموز بطريقة تدعم ادعاءه أن الميزة المركزية في pad‏ الحداثي هي قدرته على احتواء تناص 
إيروني: «أحد مميزات الحداثة في الآدب هو التناص الإيروني (Ironic Intertextuality)‏ وهو عبارة 
عن التلاعب cual fay‏ سواء كان هذا النصّ قديًا أو معاصرًا. ومن خلال التلاعب تُجِري الأديب حوارًا 
USS‏ - غير مباشر» ويخلق علاقات جديدة مع النص الغائب - المتلاعب به. والتناص يقع في إطار الحداثة 
لعدة أسباب» منها: 


1 الابتعاد عن المباشرة وعن الاقتباس المباشرء واللجوء إلى لغة الرمز والأسطورة. 

2 - إقامة علاقة تحتية مع all‏ الغائب لتعميق المضمون الذي aby‏ النص المحاور. 

3 - التحاور مع الواقع عبر التحاور مع الأدب وفق قوانين CoV‏ لا قوانين الواقع. وهذه الرؤية هي 
استجابة للثورة على نظرية الأدب الكلاسيكية» التي أكدت محاكاة الأدب الواقع» في حين أن التناصٌ هو 
محاكاة للأدب لا للواقع بصورة GING ole‏ 

ما لا شك فيه أن حبيبي يكثر من استخدام هذه التقنيات الحداثية» وإلى حد بعيد أصبحت جزءًا من 


أسلوبه في عدد من أعماله المتأخرة. لكن سؤالنا هو إذا كان علينا أن نحكم على العمل الأدبي بناء على المعيار 
القائل إن قيمته الفنية هى القيمة العليا. وإذا حاولنا أن نفحص ما يختبىع خلف هذا المعيار» فسنجد تقنيات 


كتابة قام بجردها غنايم ووضعها في سلة وأطلق عليها مصطلح «المودرنيزم». تتطرّق تقنيتان منها إلى فصل 
الأدب عن الواقع» ley‏ لا يتطرّق غنايم إلى النصف الثاني من دائرة التأويل» مداخلة الأدب في الواقع ي 
أعقاب انفصاله عنه. ويثار هنا عدد من الأسئلة: هل تتحقق القيمة الفنية بمجرّد انفصال الأدب عن 
الواقع؟ وكيف تحصل هذه وفق قوانين الأدب؟ وفي الأساس» ما معنى قوانين الأدب في السياق 
الاستعماري الذي يعيش فيه الفلسطينيون؟ 

الأسباب البنيوية لوقع الوساطة التي تؤدي إلى معرفة/ قوّة إعلانية في موضوع القيمة الفنية» Bod‏ من 
جديد «المودرنيزم» الذي من المفروض أن يستهلكه قرّاء غنايم. القيمة الفنية في «المودرنيزم» مرهونة بحركة 
تجمع مستويات عدة ومراحل من العلاقات بين الأدب والواقع. صحيح أن هذه العلاقات مبنية على درجة 
ما من استقلال الآدب عن قوانين الواقع وعمله وفق قوانينه الداخلية» إلا أن هذا جزء واحد من القصّة 
الفنية ل «المودرنيزم» . العلاقات بين الأدب والواقع تحتم تدخل الحدث الأدبي في الواقع الذي انفصل عنه. 
حقيقة انفصال الأدب عن الواقع ee a eee‏ «المودرنيزم) الفنية. 0 «المودرنيزم») 
P‏ الوساطة» عليه أن يخضع لعلاقات المعرفة/ القوة السائدة. على الأدب أن يعمل وفق 
قوانينه» وهو أعمى لإمكان أن تعيد هذه القوانين تعريف الواقع من جديد» أو في الأقل علاقة القارئ 
الفلسطيني بهذا الواقع. أضف إلى ذلك أن تشكيل هذه العلاقات المركبة تتجسد بفعل الإعلان؛ فالقتفص 
الحديد لموقع الوساطة يوفر طريقة اتصال واحدة - نقل المعرفة التي AE‏ إليه. ترتكز طريقة الاتصال هذه 
الإعلان» على ما ليس للوسيط؛ أي غياب «مودرنيزم» أصيل نابع من تناقضات اجتماعية وأخرى. ما يملكه 
الوسيط هو وظيفة فارغة في الهرمية الاستعارية» By‏ حال امتلآت. عليه القيام بتفريغها حتى يستطيع القيام 
بوظيفة الوسيط الأساسية من جديد. الفراغ هو قاعدة [OME‏ يوجد». 

في هذا المبحث من الفصلء تبين لنا أن غنايم تبنى إطار تحليل سوميخ» وهو إطار جرت ملاءمته؛ إلى حد 
ماء لموقع الوساطة. واستطاع غنايم تطبيق محور فصل الآدب عن الواقع» وحتى أنه تناول اللغة العربية 
كموقع الأدب الأساس. على الرغم من ذلك» ولأسباب بنيوية تمت بصلة مباشرة إلى بنية المعرفة/ القوّة 
الاستعمارية» فإننا ادعينا أن في موقع الوساطة محور النظام/ النسق الأدبي وحور القيمة الفنية لا يمكنهما أن 
يطبّقا إلا بمستوى الإعلان فحسب. هذا النوع من الاتصال» الإعلان» هو تشكيل ضروري ناتج من طبيعة 
ee oe aes ale‏ امشو قدب لك SS E‏ 
سيمكننا من مقارنة موقع الوساطة بمواقع أخرى في «العربية»» بعلاقاتها بأجهزة القراءة/ الكتابة الفائضة 
والقهرية. 


رابعًا: ملامح قناع المحاكاة الفلسطيني 


المحاكاة ليست تقليدًا GE‏ بل هي عملية معالجة تجري في الفضاء البنيوي بين المستعور والمستعمّر. . تقوم 
LUI‏ بصيانة علاقات المعرفة/ القوّة لنسّق السيطرة» إلا أن المادية Ag ALU‏ إلى حد كبير في تشكيل قناع 
المشاكاة باعماره ars‏ داعا مق لمكن توزيعة ون اله رين والتعورية فل جد col pes‏ وق BLY‏ 


التي ندرسها هناء المادية هي اللغة العربية ومنتجاتهاء وبالتحديد النقد الأدبي حول حقل الأدب الفلسطيني 
ف GL Goel dbl el‏ مق .هذا اف دعا اعيات ا ye GF LL‏ خلال خاو زار 
سوميخ النظري الأربعة التي غرسها في غنايم» والتي بدوره Geb‏ على أعمال أدبية فلسطينية» ووجّه 
منشوراته عنها إلى جمهور القرّاء الفلسطيني في إسرائيل. ويثار هنا السؤال الآتي: عندما نقرن بين هذه المحاور 
الأربعة» أي ملامح لموقع الوساطة بيا هو موقع للمعالجة ستظهر لنا؟ ما هو الإطار النظري بعمله كوحدة 
ا واحدة متكاملة؟ وهل تصلح كأنموذج تحليلٍ لجهاز القراءة/ الكتابة القهرية؟ 

قبل أن نقوم بترسيم ملامح موقع الوساطة نفسه» سنبدأ من خطوة استباقية ونصف ما لا يوجد فيه. 
والمقصود هنا: YG‏ يظهر في Sal‏ النقدي في أعقاب المعالجة التي ينفذها الإطار الأسلوبي - البنيوي الذي 
تطرّقنا إليه أعلاه؟ الغائب المركزي هو الرغبة في اللغة العربية كشيء E‏ ترتقى 
مكانة اللغة العربية ومنتجاتها في التاريخ الثقافي للشعوب العربية حد مكانة ERR BM‏ اللغة “a‏ 
تُولد المعاني وتبني حضن الثقافة العربية الذي يوفر IAI‏ والأمن لأبنائها. وهيء اللغة العربية» شيء يُشحن 
من جديد بطاقة ليبدانية في كل مفترق تغيير في الثقافة العربية. في حالة النظام الاستعماري الصهيوني» من 
الممكن الادّعاء أن في بنية موقع الوساطة هناك عملية من TE‏ الأمّ عن أبنائهاء وإن كانت غير واعية لذلك؛ 
إذ إن المستعمر يعرف اللغة العربية أكثر من زوجها وأبنائها. بل ثمّة ما هو أكثر من ذلك: المستعمر ذاته» في 
لحظة تشكيله كمستعمر» هو الذي يحدد طبيعة العلاقات بين اللغة العربية ومن يكبر في أحضانها. لا يمكن 
الفلسطينيين الذين يشغلون موقع ee EA‏ أن يصبحوا واعين» بالمعنيّين gl‏ - 
التحليلي والبنيوي» بهذه الدينامية وأن ly pe‏ عنها. pe UU‏ عن هذه الرغبة ل 
ومنتجاتها في مواقع غير تابعة ل «العربية»» مثل المحادثات الشخصية في الحياة اليومية. هذه رغبة في شحن 
GM ae‏ لت عن cetyl‏ إن مزاع the‏ يقر BBY‏ و Job‏ لسك فال 
الأول لموقع الوساطة هو قفر عاطفي» يترجَّم إلى احترام ورهبة من المستعور. لا يمكن الرغبة أن تكون صنفا 
تحليليًا في إطار معرفة/ قوّة الوساطة. 

Lal‏ الملمح الثاني» وهو مرتبط بغياب الرغبة من موقع الوساطة» فغياب قلق SWI‏ بالمعنى الذي يتحدث 
عنه هارولد gh‏ م . لدی معظم طلاب سوميخ» بمن فيهم غنايم نفسه» نجد محاولات متواصلة للتشبه 
بصورة «الآب» سوميخ» في الأقل بالمستوى النصّى. وكلما| كان هناك LE‏ أكبر لسوميخ» زادت قيمة النجاح. 
هذا النمط من العلاقات يذكر بوصف عبد الله جمودة علاقات المعرفة/ القوّة في المجتمع المغربي بحسب نمط 
الشيخ والمريد» ووصف فيصل درّاجٍ أيضًا لعلاقات السياسي والمثقف في سياق الثقافة السياسية الفلسطينية» 
وتحديدًا في مؤسسات منظّمة التحرير الفلسطينية2. في Ws‏ الحالتين» العلاقات البنيوية لا تمَكّن المريد 
والمثقف من أصل ريفي من الوصول إلى إنتاج أطر معرفة/ قوّة نقدية من الممكن أن تغير العلاقات البنيوية 
lee‏ وبين من يقف أعلى منهما في هرمية منظومة القوّة التي يعملون فيها. علاقات الرغبة هذه تبني الثبات 
في نمط القراءة/ الكتابة القهري في علاقاته بنمط القراءة/ الكتابة الفائض الصهيونية. 

الملمح الثالث لموقع الوساطة هو الإطار النظري الذي يستخدمه غنايم LLL‏ موقع الوساطة في 
«العربية»» إطار يعمل كوحدة «نقية)» خالية من الشعوري والتاريخي في el alee‏ الأدبية ‘eal‏ فصل 


الأدب عن الواقع هو الخطوة الأولى في عملية التنقية هذه» وتتقوّى هذه العملية وتكرّس عندما تجري 
الإزاحة من الانشغال بالمادة الشعورية والتاريخية إلى مادية اللغة بتمظهرها كنسق مستقل. فليست مادة اللغة 
نقية لوحدها؛ إذ إن قوانين النسق الأدبي نقية أيضًا. فالأنموذج الفني ل «المودرنيزم»» يعرض من طريق 
التناصٌ الإيروني. فالفكرة الأساسية هي أن على الأديب أن يطمح ليحقق برحلته الإبداعية الانفصال عن 
الواقع الاجتماعي التاريخي» أي إن عليه الانفصال من الواقع عبر جوار مع نصوص أخرى» ومع نصوص 
aad (eet‏ وحدة LL‏ هي جهاز منطقي رياضي» حد الطبيعي جهاز موضوعي ليس فيه انحياز 
شعوري أو أيديولوجي. ولكن کا رأينا في ما سلف» في تطبيقه لوحدة المعالجة» المحوران OVI‏ - حور 
الفصل ومحور اللغة - عملا BG‏ الأنموذج المرغوب» Gl‏ حورا النسق الأدبي والقيمة الفنية» ففشلا في 
العمل بناء على الأنموذج المرغوب فيه. 

في موقع الوساطة توتر متضارب بنيوي مرتبط BIL‏ العامّة بين المستعور والمستعمّر وتاريخه. وهذا 
أحد أسباب فشل محورّي النسق الأدبي والقيمة الفنية. موقع الوساطة هو في مكانة هي» في الأقل» ثانوية في 
النظام Slaw!‏ الضهيوق) أي كي يوجد على النظام أن يمكّن وجوده. لذلك» لا يستطيع أن يعمل 
كجهاز مستقل».وأبدًا لن يكوث نسقا بذاته. وفي كل محاولة ave‏ للعمل بهذا الشكل» c‏ ستقوم أجهزة السيطرة 
والرقابة بمنعه وإرجاعه إلى موقعه كموقع وساطة داخل «العربية». وفي الوقت نفسه» رأس JU‏ الرمزي من 
المعرفة/ القوّة الذي تراكم لدى العاملين في موقع الوساطة من الفلسطينيين» يسمح هم بالتحرّر من القتفص 
الحديد للوساطة» بفضل مميزات حرّية التنقل وتنقيل رأس المال الرمزي وميزاته الأخرى (راجع أنموذججي 
محمود درويش وأنطون PP ales‏ فأجهزة السيطرة والرقابة تعمل في هذا السياق بمستويين» فهي تصنع 
بنية شعورية من الولاء والتماهي مع موقع الوساطة» وتحد من ملكية رأس SU‏ الرمزي لإطار المعرفة/ 
القوّقه حيث لا يحدث تراكم يؤدي إلى إنتاج مستقل عن هذه الأجهزة. الفشل في المحورين» النسق الأدبي 
والقيمة الفنية» هو عارض هذه الدينامية المتضاربة؛ ذلك أن المحورين» في المستوى الرمزي في الأقل» يشيران 
إلى حركة رأس المال الرمزي للعمل الإبداعي» ومن هنا أيضًا إلى رمزية المعرفة/ القوّة» خصوصًا ناقد ذات 
العمل الإبداعى. 

الملمح الرابع لوحدة المعالجة في موقع الوساطةء هو المنطق الذي يفصل نشاطها عن المضمون الذي 
abla‏ فعلى كل عمل أن ينفصل عن الواقع؛ وكل عمل مبني من مواد اللغة العربية فحسب؛ وكل عمل هو 
موقع الوساطةء و«العربية» والنظام الاستعماري. وتذكر شمولية التسجيل من جديد لكل حدث أدبي في 
إطار موقع الوساطة والنظم الواسعة الأخرى التي يعمل من UE‏ بطبيعة القراءة/ الكتابة الفائضة 
ee‏ بكونه جسرًا بين الفائضة والقهرية» فإن موقع الوساطة» ووحدة المعالجة خاصته» فهو يعمل 
جزئيًا بحسب Gall‏ القهري في علاقاته مع جهاز الفائضة فوقه - في حالتناء سوميخ والمؤسسة الأكاديمية 
الصهيونية الذي يقرأً/ يكتب من موقعه فيها - ويعمل بحسب منطق الفائضة بعلاقاته مع الأحداث الأدبية 
الفلسطينية التي تنتجها أقلام فلسطينيين في إسرائيل. 

أمّا الملمح الخامس» فمرتبط بالقيمة التي تنتجها وحدة المعالجة وتوزّعها على الفلسطينيين الذين 


يقرأون/ يكتبون من موضعهم في موقع الوساطة. لنبدأً بالتمييز بين القيمة المادية والقيمة الرمزية» على الرغم 
من الإشكالية في تمبيز تحليلي كهذا. فم| لا شك فيه أن هناك قيمة مادية اقتصادية لموقع الوساطة» يوفر شبكة 
OL‏ من الانتاء إلى طبقة وسطى متخيلة» غير حقيقية. لكن le Ss‏ طبقة وسطى غير حقيقية» أي لا ملكية 
dele‏ لها على وسائل الإنتاج الاقتصادية Hele Vy‏ فإن ماديتها منزوعة من أي سياق» لذا فإن سلوكها 
يستحضر البرجوازية الصغيرة السائدة في دول العالم الغالك2220ك. بعبارة أخرى» هم كمجموعة وسطاء 
يتصرّفون كتحوير على موظف بيروقراطي صغير. Cae weinde s‏ ا MEI‏ 
هذه الفئة من a‏ الفلسطينيين طقوسية تنسخ طقوس العبور» الزواج والموت» في المجتمع 
الفلسطيني البطركي إلى SE‏ الإعلان عن الرتبة الآكاديمية في المجال العام لموقع الوساطة. 

بناء على هذه الملامح لموقع cable sll‏ سنتناول السؤال عن نوع العودة والتموضع في «العربية» الذي 
ces‏ ل es‏ ل le‏ 
الابن. يرافق هذه الات Sane‏ يوي لقلق FW‏ وإنشاء علاقة = - المريد التقليدية برداء ls‏ 
حداثي. ومن الجانب الآخر» في موقع الوساطة مُلكية ثانوية على رأسمال رمزي من المعرفة/ القوّة يمكن 
تشغيله Golea‏ فحسب بالاعتماد على بنية النظام التحتية المادية المؤسساتية. ينبع من هذا أن موقع الوساطة 
لا يطالب بالعودة والتموضع كمالك لوسائل الإنتاج الرمزية كي يعرف من جديد الجاعة الفلسطينية 
كصاحبة قدرة على الفقدان. وهو كذلك ليس موقعًا مؤسساتيًا صهيونيًا بشكله التقليدي الذي رأيناه في 
الفصل السابق. على الرغم من قبوله وضع (العربية» القائم كجزء من أجهزة النظام الصهيوني» فإنه بعكس 
مواقع os ei‏ يشمل هذا القبول قبول النظام SUS‏ حصري 64 ذلك أن موقع الوساطة» مع رأساله 
الرمزي من المعرفة/ القوّة» قائم على أرضية النظام الصهيون المادية المؤسساتية فحسب 

المطالبة بالملكية في النقد الأدبي كانت عملية متسارعة من التحديث الذي جرى على مسرح «العربية». 
ومتضمّن هنا الافتراض بعدم المطالبة بوسائل إنتاج» أن الفلسطينيين لم ينضجوا بعد لامتلاكها. لكن الحداثة 
المرغوب فيها هي جزئية: حيث لا تستطيع أن تؤدي إلى ملكية حقيقية لوسائل الإنتاج وبناء جماعة» قومية أو 
حتى أخرى. يشبه هذا الوضع مكانة المقاولين الفلسطينيين الثانوية في سوق البناء والإنشاءات الإسرائيلية. 
فهم ليسوا المبادرين المستثمرين أو المقاولين. وهم LAÍ‏ لا يستطيعون أن يكونوا أصحاب البيوت 
وساكنيها. هم مقاولون ثانويون ينفذون الأعمال التي لا يريد المبادر المستثمر أو المقاول الرئيس القيام بها. 
هذه المقارنة تضيء لنا قضية ملكية وسائل الونتاج الرمزية في موقع الوساطة. مثل المقاولين الثانويين 
الفلسطينيين ف سوق البناء والإنشاءات الإسرائيل. الأكاديميون الفلسطينيون هم أصحاب صنائع وفنيون 
يعملون باللغة العربية ومنتّجاتها. في الموقع الذي يكونون فيه» لا يستطيعون أن يكونوا مهندسي أو معماريي 
وسائل الإنتاج الرمزية» وبالتأكيد لن يكونوا المبادرين إليها أو مالكيها. 

موقع الوساطة ليس موقع قراءة/ كتابة بفعل ذاته» وحتى ليس بالمفهوم الذي طرحناه أعلاه للقراءة/ 
الكتابة القهرية» وذلك أنه يعمل وفق الفاتض الصهيوني. فهو ينقل منطق عمل القراءة/ الكتابة القهرية عبر 


أنموذج التحديث» لكن من دون أن يطالب بالعودة والتموضع كمالك لوسائل الإنتاج الرمزية. فهو مثل 
البرجوازية الصغيرة التي تقوم بعدد من الوظائف في قطاع الخدمات التي تلبّي حاجات مالكي وسائل 
الإنتاج» وتشكل علامة Lab‏ تميز بين الطبقة الوسطى والععال حتى لا يختلط أفراد الطبقتين في ما بينهم. 
لذاء فإن موقع الوساطة مفصلي لعمل أجهزة الفائض وأجهزة القهر وتشغيلهاء ومهذا فهو خارجي لهم: فهو 
ليس بفائض» كا أنه ليس بقهرء إنا يعمل كأنبوب يربط بين هذين الجهازين في النظام الاستعماري 
الصهيوني. 


خلاصة 


تناول هذا الفصل عمليات إنشاء موقع الوساطة في «العربية»» وحاولنا فيه أن نستخلص نوع العودة 
والتموضع الذي يطالب به الفلسطينيون في إسرائيل. الاّعاء المركزي هو أن ظهور موقع الوساطة جاء في 
أعقاب نضوج عمليات بنيوية في العلاقات بين dele‏ الفلسطينيين وأجهزة النظام الصهيوني مرتبطة بحرب 
E‏ . في أعقاب ذلك» مر النقد الأدبي في (الغربية» Shoes‏ مكثقة day py‏ من الأكدمة» شارك فيها 
وكلاء وأجهزة ومؤسسات حكومية ومهنية. حقل الأكاديميا الإسرائيل شارك مشاركة فاعلة في إنشاء النقد 
الأدبي من جديد Bigg‏ معرفة/ قوّة أكاديمية تعرس في الأكاديميين الفلسطينيين الذين شاركوا في إقامة موقع 
الوساطة في «العربية»» وقرأوا وكتبوا من داخل هذا الموقع. 

من مجموعة الباحثين الصهيونيين في الأكاديميا الإسرائيلية الذين أشرفوا على طلاب فلسطينيين» اخترنا 
أن نتمحور حول ساسون سوميخ» نظرًا إلى الوظيفة المركزية التي قام بها في عملية إنشاء «العربية» في الفترة 
التي تلت حرب عام 1967» وتحديدًا إنشاء موقع الوساطة. محمود غنايم هو أحد الأكاديميين الفلسطينيين 
البارزين من طلاب سوميخ gt‏ وي hae‏ قير با اكه امور )وو ااي oS‏ امن E‏ 
جمهور القرّاء الفلسطيني. في هذا الفصلء تعقبنا إصدارات سوميخ عن الأدب المصري واللغة العربية 
الحديثة» وإصدارات غنايم عن الأدب الفلسطيني. واستخلصنا الإطار النظري الذي استخدمه ee‏ 
عندما كتب لجمهور القرّاء الفلسطيني» Gilly‏ غرسه في طالبه محمود غنايم . هذا الإطار مكون من أربعة 
حاور: أدب منفصل عن الواقع» واللغة هي مادة الأدب» والنسق الأدبيء ae‏ الفنية كقيمة عليا. من 
تحليل مدوّنة كل من سوميخ وغنايم ومقارنتهماء يتبيّن أن الأخير Fb‏ على نحو ناجح المحورين COIS‏ 
مقارنة بأنموذج سوميخ» ley‏ فشل تكرارًا في تطبيق المحورين الآخرّين: النسق الأدبي والقيمة الفنية كقيمة 
عليا. ادّعينا أن هذا الفشل يعبّر عن علاقات بنيوية يقف عليها موقع الوساطة في هرمية علاقات المعرفة/ 
القَوّة في «العربية»» وعلاقات موقع الوساطة مع حقل الأكاديميا الإسرائيلية بمستوى البنية التحتية المادية 
التسفاقة 

بعل يدا خلا لاحر se‏ لعزا الزن لي در قور بولج رياه إن هلان قرا 


الفلسطيني في إسرائيل. ملامح هذه الوحدة هي: قمع وإقصاء الرغبة لشحن العربية كأمٌ : تبنى اطوية 
الجماعية؛ إلغاء قلق SWI‏ وتثبيت علاقة الشيخ - المريد التقليدية برداء i sel‏ مزيف؛ 


فصل جهاز عمل الوحدة عن المضمون الذي تعالجه؛ تناقض بين صورة الطبقة الوسطى التي تنعكس في 
القيمة التي تنتجها الوحدة وتوزعها على ساكنيهاء وسلوكها الذي هو أقرب إلى البرجوازية الصغيرة. هذه 
لملامح تبني نوعا محددًا من العودة والتموضع في «العربية». موقع الوساطة يقبل ملكية النظام على وسائل 
الإنتاج الرمزية في «العربية)» ومن هنا يقبل أيضًا فقدان القدرة على الفقد كمعطى ثابت وينطلق للعمل بعد 
قبوله هذا . فموقع الوساطة يطالب بالتحديث عبر الأجهزة الصهيونية» كي يكون «مؤمّلًا» لامتلاك وسائل 
fee Serle)!‏ . لكن فحص الحداثة ة التي ينتجها هذا الموقع ty‏ أن هذه حداثة جزئية» حيث لا 
okt‏ ملكية وسائل الونتاج الرمزية ذاتها. لذاء إن قناع المحاكاة الاستعماري الفلسطينى» وحدة المعالحة ٤‏ 
موقع الوساطة» هو قفص حديد من علاقات all‏ / القوّة هذه. وهي GREY‏ من حل التناقض الأساس 
في النظام الاستعماريء أي علاقات المستعمّر - المستعور. 

لم يصمد موقع الوساطة؛ في الأقل لجزء من الفلسطينيين» > في وجه امتحان التغييرات الاجتماعية - الاقتصادية التي 
ألمت بوسائل الإنتاج المادية والرمزية في النظام الصهيوني منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وكان لاستكمال اندماج 
دولة إسرائيل في تقسيم العمل الجديد في الرأسمالية المتأخّرةء الذي تجّسد في علاقاتها مع الفلسطينيين كاستعمار 
متأخّر» تأثير في إحداثيات علاقات المعرفة/القوّة في علاقات المستعمّر - المستعمر. هذه التغييرات Per‏ إلى ظهور 
مواقع جديدة في «العربية»» وتبعًا لذلك تغيير طبيعة عملهاء ما أدى إلى التقليل من أهمّية موقع الوساطة مع نهاية 
العقد الأخير من القرن العشرين. في الفصل التالي» سنتعرّف إلى هذه المواقع الجديدة في «العربية»» وسنحلل عمليات 
إنشائها وسنستخلص منطق عملها. 
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تحرير الإجراء 
«العربية» فى أيدى الخبراء الفلسطينيين 


المواطنين في إسرائيل. بعض هذه التغيرات مرتبط بعمليات اجتماعية - اقتصادية عميقة في النظام الصهيوني» 
وهي تعبير عن عمليات أوسع بمستوى SERA gal‏ وجزء آخر منهاء مرتبط مباشرة بالعلاقات بين النظام 
الصهيوني والفلسطينيين» تحديدًا مجموعة الفلسطينيين ذوي المواطنة الإسرائيلية"2. أثر كل من هذين 
المستويين من التغيبرات في GEM‏ ما Gal‏ إلى تقوية جوانب محددة وتكثيفها وإضعاف جوانب أخرى 
وتنحيتها. كان من الجوانب التي جرت تقويتهاء إعادة تشكيل مجتمع مدني فلسطيني ومأسسته في المجال 
العام الإسرائيلي242. Ley‏ لا شك فيه أن هناك مجتمعًا مدنا فلسطينيًا كان قاتا قبل ذلك» لكن في العقدين 
الأخيرين شهد نمضة غير مسبوقة» حيث تمأسس بحسب الشروط الاجتماعية - الاقتصادية الجديدة التي لم 
تكن قائمة حتى ذلك الحين. وكانت إحدى القضايا المركزية في المجتمع Gall‏ الفلسطيني في إسرائيل هي 
مداخلاته ols,‏ مبنى المجال العام وحدوده. وفي هذا السياق» فإن غالبية مؤسسات gl zE‏ تناولت 
مكانة اللغة العربية ومنتجاتها في المجال العام الإسرائيلي» ومن هنا فقد تدخلت مباشرة في فى «العربية»). 


أحد التعبيرات البارزة للعلاقة بين العولمة في إسرائيل والتغييرات المحلية عند الفلسطينيين في إسرائيل 
هو ogee‏ كمي ونوعي» BA‏ المجتمع Gall‏ في المجال Gall‏ العام الفلسطيني. المجتمع المدني Civil)‏ 
(Society‏ كان BU‏ من قبل وله تعبيرات dake‏ إلا أنه تركز حول بؤرتين: العمل الحزبي والحكومي» 
وتشاظ عل خلفية الزات Vy doll daw]‏ فالانماء رن Bly‏ بالستلطة BV y‏ 
الديني» ثلاثتها حددت المجال المدني الذي سينشط فيه الفلسطيني» ىا طبيعة هذا النشاط. إضافة إلى ذلك 
كانت مواقع النشاط هذه خاضعة مباشرة للحزب والسلطة والمؤسسات الدينية من الناحية المادية» ومن 
الناحية الفكرية أيضًا. المواقع التقليدية في «العربية»» مثل موقع الوساطة وموقع الخبراء المستشرقين وموقع 
العاملين في الجديد عبّروا Gj‏ عن المجال المدني. التغيير الأبرز هو تحرّر هذا المجال من سيطرة أحزاب 
السلطة والمؤسسات الدينية المباشرة» حيث بدأ بعض القوى الفاعلة فيه مفاوضته على قاعدة جديدة. 
القاعدة الاقتصادية - الاجتاعية لذلك كانت عمليات الخصخصة واللامركزية في الدولة» وسيطرة قوى 
السوق على OVE‏ أوسع في الإنتاج الاجتماعي المادي والرمزي على السواء. 

أخذت عمليات العولة التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي» تسميات مختلفة. وسنستخدم في 
وصفها هنا مفردة الرأسالية SLU‏ وللعلاقة بين النظام الصهيوني ومجموعة الفلسطينيين المواطنين في 
إسرائيل» سنستخدم المفردة الموازية الاستعمار SO SE‏ وأثرت هذه العمليات في المجال Gall‏ 
الفلسطيني من جانبين» في الأقل: الأول هو أن حركة رأس امال العالمية حسمت صراعها مع أنموذج دولة 
- القومية وحدوده وأنظمته التي فرضها ee‏ الجانب الثاني هو تطوّر الخطاب النيوليبرالي المهني الذي 
ينظّم المجال gA‏ والمارسات الممكنة فيولقغقا 2. Gy‏ سياق الفلسطينيين في إسرائيل» تقاطعت هذه التطوّرات 
مع أفول الأيديولوجيا الوطنية الفلسطينية وطرائق العمل الجماعية التي كانت سائدة في الفترة السابقة» 
أساسًا السياسة المبنية على الأحزاب. وفي الوقت ذاته» ونتيجة عمليات أكدّمة قوّة العمل الفلسطينية في 
إسرائيل» بدأت طبقة واسعة من أصحاب المهن الأكاديمية بتثبيت مكانتهاء حيث مكنهم جسد المعرفة/ 


القوّة الذي يمتلكونه من تذويت الخطاب النيوليبرالي المهنى الجديد. في هذا المفترق» بدأت تنمو مؤسسات 
المجتمع المدني الفلسطينية» وارتبطت بحركة رأس الال العالمية المخصصة هذا النوع من المؤسسات. وأدت 
مَهتنة (Professionalization)‏ تناول الجاعية الفلسطينية في إسرائيل في المجال العام إلى تغيرات في 
إدراك هذه الجماعة وفهمها ذاتهاء وإلى بناء نوع جديد من الذاتية الفلسطينية في أوساط الفلسطينيين في 
إسرائيل. وعرّفت أشكال الجاعية والذاتية الجديدة هذه مكانة اللغة العربية ومنتّجاتها من جديد» وبنت 
طرائق جديدة للانشباك مع بنية «العربية»» وطرائق عمل المواقع فيهاء وحاولت خرق حدود الحلبة البنيوية. 
وكي نوضح مدى عمق هذه العمليات التي مرت بها dy pS)‏ سنحلل بداية الجاعة والذات الفلسطينيتين 
الجديدتين. 

غالبية القاعدة الاقتصادية - الاجتاعية للفلسطينيين الذين يعملون في المجال Gall‏ الجديد هي رأسمال 
رمزي متنقل» « وتعليم جامعي غير مرتبط بسياق إنتاجي code‏ أو من الممكن ترجمته بسهولة إلى خطاب 
مهني نيوليبرالي d‏ إن قدرة العاملين في هذا المجال على الحركة والتنقل بعلاقاتهم مع وسائل الإنتاج 
الرمزية وملكيتهاء ؛ أدت إلى تطورّين مهمين في أوساطهم كفئة جديدة . الأوّل: تطوّر لدم خطاب نقدي تجاه 
لای py oll‏ و ر lB‏ و و 

قو GAS‏ الثاني: تطوّر لديم خطاب نقدي تجاه مفاهيم ورؤى وممارسات وعلاقات المؤسسات 
الفلسطينية في إسرائيل» التي عملت انطلاقًا من قاعدتها في الفترة السابقة» أي من طريق الوطنية الفلسطينية 
في صيغتها المحلية» و/ أو من طريق موقع الوساطة بين النظام والفلسطينيين الذين تحت سيطرته. واستحضر 
الإرث الوطني الفلسطيني في إطار صوغ جديد للذاكرة الجمعية (على سبيل المثال: المدوّنة الأدبية والشعرية 
والرموز النضالية). وني مقابل ذلك» يت من ذاكرة هذه الفئة مفاهيم ورؤى وممارسات وأحداث اشتقت 
من موقع الوساطة بين المستعور والمستعمّر. 

ما مكن ديناميات الذاكرة code del Ll‏ محوًا وتقوية» هو مأسسة إجراء محدد خاص بمؤسسات oa‏ 
الذي منطق عمل هذا الإجراء هو منطق مهني قانوني: م الخطابء وتلك التي يُمَعَلها 

ESS‏ مكانتيه) | القانو نىت GAD‏ ا فإن خطاب الفلسطينيين ادن في 


in gd وک‎ “GSM Ui Jeg سق‎ GV ES 
DLS yo الوطنية الفلسطينية (الجماعية والفردية) لخطاب مهني قانوني» كان يجب أن عرف من جديد‎ 4 Al 
خاصة‎ aa G> ومن ضمنها الذاكرة الجماعية وطبيعة عملها. للذات الجاعية وتلك الفردية هنا‎ celal 
في الفترة السابقة» «الوطنية»» لم يكن للجاعة حق مهني قانوني للغة: اللغة كانت جزءًا عضويًا من‎ lee ler 
كانت الجاعة مكانة قانونية» والفرد هو صاحب مهنة مختص‎ OF وتتجسد في الذات الفردية. هكذاء‎ de A! 
والفرد هى مسألة إجرائية بحت. ومن الممكن تسمية هذا الإجراء‎ dol Ll في قانونية هذه المكانة» فإن تعريف‎ 
بأسماء مختلفة - حقوق؛ مكانة؛ قانون؛ أخلاق - لكن يبقى مبدأ عمله واحدًا. إن معظم مسارات‎ 
العودة والتموضع في «العربية»» عبر قبوطا باعتبارها الحلبة الجماعية الرئيسة و/ أو عبر محاولة خرق‎ 
عنه بخطاب إجرائى. على سبيل المثال» في العلامات‎ KR حدودهاء يعمل بحسب مبدأ مهن قانوني‎ 


والإشارات واللافتات في المجال العام الإسرائيل» تنتشر أخطاء في كتابة الكلمات العربية؛ تصحيح الخطأ 
فيها تقوم به إجرائيًا لجنة تحدد ما يكتب» حيث يجري ضم خبير مهني في اللغة العربية إليها. في هذا الفصل» 
سنحاول فحص منطق عمل مسار عودة وتموضع الموقع الإجرائي في «العربية» على تعابيره المختلفة. 

إذا بدا من أول وهلة أن المبدأ الإجرائي محصور في مؤسسات المجتمع Gall‏ للك tla‏ فى 
إسرائيل فحسبء OB‏ مستويات واقع «العربية» تشير إلى وضع مركب أكثر من ذلك. لاحقاء في هذا 
haill‏ سندعي أن ف أعقاب صعود Jaa w‏ تطور جهاز القراءة/ الكتابة الفائضة الصهيونية من 
قراءة/ كتابة الأحداث أو سلاسل من الأحداث التي تحصل في إطار النظام الصهيوني لقراءة/ كتابة فائضة 
OVE‏ اجتماعية كاملة. في الفترة التي تحت البحث هناء ظهرت ممارسات جديدة للقراءة/ الكتابة الفائضة 
التي تُعرّف VE‏ كاملا بحسب علاقته مع الصهيونية» على عكس المارسات السابقة التي كانت تفرك ا 
لعا E‏ ع لك را مما 
العربية مسؤول عن مجال هو جال اللغة العربية» وهو غير مرتبط بحدث في اللغة العربية ومنتجاتها الذي 
يتطلب قراءة/ كتابة فائضة. والمنطق الإجرائي لمجمع اللغة العربية هو قراءة/ كتابة Las‏ مجالية. مجمع اللغة 
العربية يقرأ العربية ويكتبها كصورة ظل للعبرية. 


من نظرة أولية في أبعاد هذه التطوّرات على «العربية»» يبدو أن أنواع المواقع فيها راوحت بين موقع 
الوساطة المتطوّرة والموقع الوطني الإعلاني الذي يحاول الانفصال عن القفص الجدلي لعلاقة المستعمّر 
بالمستعور. القاعدة المهنية القانونية ومنطقها الإجرائي هما البنية التي تقف عليها هذه المواقعء ER‏ 
للدقة - هي التي تمكنها. فموقع الوساطة المتطوّرة» مجمع اللغة العربية» يُترجم معرفة أكاديمية لمهنية قابلة 
للتوزيع على يد مؤسسة قانونية تدّعي احتكارًا Gee‏ على اللغة العربية ومنتجاتها. ويبدو أن المطالبة 
بالاحتكار المهني على أساس قانوني لا يحصل في القاعدة المادية المؤسساتية فحسب» بل يتعداها إلى تنظيم 
نوع التدخل في جسد اللغة العربية ومنتجاتها ذاتها. أما في القطب الآخرء فنجد أن الموقع الوطني الإعلاني 
يطالب باحتكار جوهر del del Al‏ الفلسطينيين؛ العربية هي جزء من هذا الجوهر ويجب تطهيرها من 
العبرية وتحريرها من حلبة «العربية». ۰ 

تشمل المواقع بين هذين القطبين مواقع الفترات السابقة» بعد أن جرى ترتيبها بحسب الخطاب المهني 
القانوني ومنطقه الإجرائي. بعض أصحاب الوظائف الذين كانوا في مواقع مفتاحية في elig aD‏ مثل محمود 
غنايم وساسون سوميخ» استمرٌ في هذه الفترة Gy‏ ممارسة أدوار مركزية فيها أيضًا. في النشاطات النصية 
والعامة al‏ المواقع المختلفة من هذه الفترة» سنجد طبقات من فترات سابقة» لكن ظهورها الاجتماعي 
الآن يجري بحسب روح الفترة الجديدة. 

سنحاول أن نمثل هذا التنوّع في المواقع G‏ وعموديًا من خلال التركيز على BE‏ مواقع مركزية في 
«العربية»: الموقع الأول هو الجمعيات الفلسطينية التي تعمل في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل. وسنفحص 
موقف هذه الجمعيات تجاه «العربية» من خلال تحليل وثائق رؤيوية نشرتها في محاولة منها لترنّب من جديد 
Be‏ الفلسطينيين بدولة إسرائيل . الموقع الثاني هو مجمع اللغة العربية الذي أقيم في عام 2007 ely‏ 


- 


على قانون إسرائيلٍ بهذا الخصوص. سنفحص مدوّنة المجمع كي نفهم طبيعة نشاطه في «العربية»» التي تنبع 
من موقع الوساطة البنيوي خاصته. أما الموقع الثالث» فهو جمعية الثقافة العربية التي تدمج المنطق المهني 
القانوني مع المطالبة الأساسية بتمثيل الجاعة الفلسطينية» وهي تطالب بذلك بادعاء أن مهنيتها ESE‏ من 
فهم أعمق هذه الجماعة. سنفحص نشاط الجمعية في موضوع GUI‏ العربية ومنتجاتهاء التي هي في حقيقتها 
a gle‏ لتعريف «العربية) من جديد» و هذا مطالبة بملكية متجددة عليها. 


بناء على ذلك» ما سنقوم به في هذا الفصل هو رسم للتطوّرات في حلبة «العربية» في العقدين الأخيرين. 
نعي أن عمليات مهمة بالمستوى العالمي» وتشمل تمأسس طريقة عمل الرأسالية المتأخرة» وتطوّرات في 
العلاقات المركبة بين dele‏ الفلسطينيين والنظام الصهيوني» أدّت إلى تغيير طبيعة عمل «العربية» وبنيتها 
كحلبة. القاعدة المهنية القانونية» والاختصاص ومنطقها الإإجرائي» أصبحت البداً الناظم للفعاليات النصية 
والعامة في «العربية) . هكذاء تشكلت مواقع جديدة في 1( العوية لمخم امبر ات كا مر كرون عل 
ثلاثة مفصلية وكثيلية منها. ويبدو أن المواقع المختلفة : تشترك بميزة أساسية» هي الانتقال من العمل على 
أحداث منفردة» إلى العمل على مجالات كاملة في «العربية». وهنا يثار السؤال بشأن كيفية فهمنا القراءة/ 
الكتابة الفائضة الصهيونية والقراءة/ الكتابة القهرية الفلسطينية كمبادئ ناظمة عليا cl)‏ نسقية) للنظام 
الصهيوني» خصوصًا حلبة «العربية» في لحظتها المتأخرة. 


أولا: وثائق رؤيوية: حول اللغة كحقٌ 


ترى وثائق التصوّر الرؤيوي الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل أقلية قومية لها مكانة قانونية» Lobel‏ 
بعلاقتهم مع دولة إسرائيل. وتعطيهم مكانتهم القانونية كمجموعة «أصلانية» حقوقًا أساسية كونية» وأحد 
هذه الحقوق هو GLI‏ في اللغة العربية ومنتجاتهاء إلا أن هذه الوثائق لا تفصل معنى هذا الحق. لذاء 
سنحاول هنا الوقوف على طبيعته من خلال تحليل وثائق التصوّر الرؤيوي ودراسة التفسيرات التي نشرها 
cae ae‏ 


و Seo se‏ في أعقاب التغييرات التي حصلت في العلاقة بين النظام الصهيوني 
Si als E Gl,‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2000 والانتفاضة الثانية» وهى فترة 
تيروت نمواجهات عيفة CMGI, he‏ وتشكلت هذه الوثائق:فىي. إطان GY loll‏ رة الو gel‏ 
2 يو عد cheeses Geka eo elope ne Ste‏ الجن (oh E‏ 
المواجهة المباشرة» إلا أن التغييرات في العلاقات كانت حتمية. وصدرت أربع وثائق: وثيقة حيفاء التي 
صدرت في عام 2007 عن مدى الكرمل (المركز العربي للدراسات الاجتاعية التطبيقية)؛ الدستور 
الديمقراطي التي صدرت في العام نفسه عن عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)؛ 
دستور متساو للجميع التي صدرت في عام 2006 عن مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل؛ 
وثيقة التصوّر المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل التي صدرت في العام نفسه عن اللجنة القطرية 
لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل بمبادرة شوقي خطيب الذي كان يرأس A‏ المتابعة العليا 


للجماهير العربية في إسرائيل. 

في هذا المبحث من الفصل» سنتمحور حول وثيقة حيفا والدستور الديمقراطي؛ ذلك أن دستور متساو 
للجميع كتبها مؤلف واحد (يوسف جبارين)» والتصوّر المستقبلي هو في الحقيقة تجميع لتلخيصات أبحاث 
بشأن OVE‏ الحياة المختلفة» أجراها باحثون فلسطينيون بطلب من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
المحلية. في المقابل» وثيقة حيفا والدستور الديمقراطي هي نصوص جماعية» تبلورت على مر بضعة أعوام قبل 
أن تأخذ صيغتها النهائية» وهنا تكمن أهميتها لموضوع اللغة العربية ومنتّجاتها في أوساط الفلسطينيين في 
إسرائيل. 


lam وثيقة‎ - 1 


بادرت إلى وثيقة حيفا في عام 62002 مجموعة من الأكاديميين الفلسطينيين الذين نشأوا في الفضاء 
الأكاديمي الإسرائيل» وكان لمعظمهم وظيفة جامعية رسمية في SPL IY‏ وإلى جانب عملهم في 
الأكاديميا منذ تسعينيات القرن الماضى» بادر أعضاء هذه المجموعة إلى إقامة جمعيات تعمل في الأبحاث 
التطبيقية» محاولين بذلك تأسيس قاعدة معرفية بديلة للمعرفة التي تنتجها الأكاديميا الإسرائيلية عن 
ST OP tall‏ شرعت هذه الجمعيات بمحاولات ا على ميزانيات من مصادر غير 
إسرائيلية» واكتساب تشكيلات خطابية عالمية» oi LS par‏ المجتمع Gall‏ حول حقوق الإنسان 
والجماعة» التي كان جزء منها ترجمة وتفسيرًا للمعرفة التي اكتسبّت في الأكاديميا الإسرائيلية. الخطاب 
العالمي وصل إلى هذه المجموعة مع أنواع معرفة/ قو لم تكن في مناها في سياق الأكاديميا الإسرائيلية. وعلى 
وجه التحديد. تجب الإشارة إلى الخطاب عن الاستععار وما بعد الاستعار والأصلانية وتحالف الجنوبيين. 
هذا الرعيل من الأكاديميين الفلسطينيين حاول دمج جسد المعرفة/ القوّة» لتشكيل خطاب أصلاني 
فلسطيني محصور بجماعة الفلسطينيين في إسرائيل. على الرغم من البنية الشعورية الجماعية؛ لم يكتسب 
معظم هؤلاء الأكاديميين تشكيلات خطابية للمعرفة/ القوّة التي تطوّرت في الحركة الوطنية الفلسطينية وفي 
الفكر العربي المعاصرء في الأقل ليس في الفترة المشمولة في البحث EBLa‏ هذه التركيبة من المعرفة/ القوة 
رر ee na (Spall‏ ثيقة حيفاء |S‏ في مقالات بادر إليها „SEDL paela‏ 

تحاول الوثيقة أن تعرّف حدود dele‏ الفلسطينيين في إسرائيل بعلاقاتهم مع ذاتهم كجاعة. 
وبمجموعات e‏ وقومية أخرى. وتتطرّق إلى أربعة OVE‏ رئية#: الأول هو قضايا اجتماعية 
داخلية مثل البنية الأبوية والطائفية ومكانة المرأة. والثاني هو العلاقة بين المواطنين الفلسطينيين ودولة 
إسرائيل IS‏ يجري التعبير عنها في مكانة الأقلية القومية» وني طابع الدولة اليهودي وتاريخ العلاقات بها. 
والمجال الثالث هو علاقة هؤلاء الفلسطينيين بسائر أجزاء الشعب الفلسطينى والأمة العربية» العلاقة التى 
Le!‏ عنها بعلاقة الانتماء والثقافة المشتركة والنشاط الاقتصادي وغيرها. المجال الرابع هو المُوية الوطنية: 
كون هذه الجاعة من الفلسطينيين جزءًا من القومية العربية والفلسطينية» وتقوية هذه cd, bl‏ وإعادة LLS‏ 
A‏ & الوطنية تحت الحكم الإسرائيلي. ويتطرّق نص الوثيقة ثلاث مرّات إلى اللغة العربية» GSEs‏ مباشرًاء أما 


Oe oe‏ ل ال ay eee‏ ل 
المباشر إلى العربية: «تقوم هويتنا الوطنية على القيم والحضارة الإنسانية» وعلى اللغة والثقافة العربيتين» des‏ 
الذاكرة الجماعية المستمّدة من تاريخنا الفلسطيني والعربي والحضارتين» العربية 00007 pls‏ هيد 
ele eee ae‏ ومو اولان poe ee‏ )252( 

اللغة العربية هنا هي مركب من LAI‏ الوطنية» وذكرت LL‏ بعد القيم والحضارة الإنسانيتين. وهي 
تابعة للثقافة العربية» لكن منفصلة عنهاء ويشدد عليها هنا حد Yel‏ تساوي تقريبًا مكانة الثقافة العربية. في 
هذه الدينامية من بناء اهوية الوطنية» كا cle‏ في الاقتباس أعلاه» ثمة دوائر عدة من اهُوية: الإنسانية؛ 
الفلسطينية؛ العربية؛ الإسلامية. تتطرّق دوائر اهُوية كلها إلى الماضي وإلى الذاكرة الجمعية» حيث تقيم 
علاقات تفاعلية في ما بينها لتتيح نوعًا من النموٌ والتطور. ويبدو أن هذا الأنموذج من Uhl‏ مبني على اللغة 
العربية التي تحافظ في داخلها على الماضي والحاضرء وتمكن من النمو في اتجاه المستقي ل . اللغةء إذاء ليست 
مجرّد مركب في LAA‏ هي الأنموذج الذي بحسبه تبنى Al‏ الوطنية. ومن هناء فأهميتها أكبر بكثير من 
دوائر اهوية الفلسطينية» والعربية والإسلامية. 

تبني الوثيقة جسورًا في التقاطعات التي فصلت بها أجهزة النظام الصهيوني العلاقة بين الفلسطينيين 
والتاريخ والحضارة العربية الإسلامية. إلا أنها تقبل أنموذج دولة القومية» ومكانة اللغة القومية فيه كفضاء 

- زمن مؤسس هذه اهوية. إضافة إلى ذلك» يبدو أن كاتبي الوثيقة ب يقصدون اللغة العربية الفصحى» ولا 
يتطرّقون إلى مكانة اللهجات الفلسطينية في عملية بناء اهوية الوطنية. إلى حد بعيد» نرى أنهم يبدلون» 
SN el gl Se‏ المي الع العلا بشن مكاة الل العرية ۾ 

المرّة الثانية التي تتطرّق فيها وثيقة حيفا مباشرة إلى اللغة العربية هي في سياق النقاش بشأن طبيعة تأثير 
E a‏ اللو كا 
هنا تصبح مصدر قوّة» حيث من الممكن العودة إليها في مواجهة النظام الصهيوني dde‏ البقاء في الوطن 
والحفاظ عليه: «ورغم انتكاس مشروعنا الوطني وانقطاعنا الجزئي» منذ النكبة» عن سائر أبناء شعبنا 
الفلسطيني وأمتنا العربية» ورغم محاولات تجهيلنا بتاريخنا الفلسطيني والعربي» وشرذمتنا إلى مجموعات 
طائفيةء واختزال land‏ إلى هُوية ”عربية إسرائيلية“ مُشوّهة» فإننا ge JEL‏ في الحفاظ على هُويتنا 
الفلسطينية وكرامتنا الوطنية» وفي تعزيزهما. وني هذاء نجدذ تمسّكنا بانتائنا إلى وطننا وشعبنا الفلسطيني 
وأمتنا العربية» لغة É ybg‏ وحضارة» JEg y‏ على حقنا في البقاء في وطننا والحفاظ PEM le‏ 


i Al‏ «العربية (ANSI VI‏ هي نتيجة عمليات القمع والاضطهاد الاستعارية التي تعمل على عزل هذه 
الجماعة من الفلسطينيين عن سائر المجتمعين الفلسطيني والعربي. i Al oda‏ تشمل بداخلها (أو - توخي 
للدقة - تفرض من داخلها) Ay EGU‏ وثقافة حددة» وهذه - بحسب وجهة نظر الوثيقة - تشوه اهوية 
الجاعية للفلسطينيين في إسرائيل. ول و العا متروع وض Ob » ee‏ هذه الجماعة 
ترفض عمليات القمع وتلتصق بانتمائها إلى الوطن والأمة العربية؛ التصاقها مبني على التاريخ واللغة 
والثقافة. حيث الافتراض الا سافن أن هذه مفاصل اا ف اهوية. di‏ تستخدمها ف مقاومتها عمليات 


التشويه التي يبادر إليها النظام ely‏ على مصالحه. وتقترح الوثيقة حلا للوضع القائم ينبع مباشرة من 
هذه المرحلة من تاريخ العلاقات بين الفلسطينيين والنظام الاستعماري: تغيير مكانة الفلسطينيين» من 
مجموعة من الأفراد الذين يطلبون مساواة مدنية» إلى اعتراف مؤسساتي بهم كأقلية قومية ها حقوق جماعية 
قومية ومدنية. وتعرض الوثيقة هذه الحقوق» وأحد مطالبها هو أن تكون للغة العربية مكانة متساوية مع 
اللغة العبرية في الدولة التى سيجري تصحيحها: «إن حل الدولة الديمقراطية المؤسسة على المساواة بين 
المجموعتين القوميتين - اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين - هو الحل الذي يضمن حقوق المجموعتين على 
نحو Jole‏ ومتساو. ويحتم ذ 5 تغييرَ المبنى الدستوري» وتغييرَ تعريف دولة إسرائيل من دولة يهودية إلى 
دولة ديمقراطية تتأسس على المساواة القومية والمدنية بين المجموعتين القوميتين وإرساء أسس العدالة 
والمساواة بين كافة مواطنيها وسكّانها. ويعني ذلك فعليّاء إلغاءَ جميع القوانين التي تيز بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة» على أساس قومي أو إثني أو ديني» وعلى رأسها قوانين ال هجرة والمواطنة» وسن قوانين ترتكز 
على مبادئ العدل والمساواة ومنع التمييز» وتطبيق المساواة بين اللغتين العربية والعبرية كلغتين رسميتين 
متساويتي المكانة في oO!‏ وتام مبداً التعددية الثغافة جع ا والمشاركة الفعلية للأقلية 
الفلسطينية في الحكم وفي اتخاذ القرارات» وتأمين & الفيتو في جميع الأمور التي تمس بمكانة وحقوق 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل» وضمان حقهم في إدار ة ثقافية مستقلة» i‏ تكفل حقهم في وضع سياسات 
شؤونهم الثقافية والتعليمية وإدارتها وصياغة مضامينها [...] هذه المبادئ تكفل حق تقرير مصيرنا كأقلية 
وط )262 . 


ا لحل المقترح للصراع الأساس يعتمد على مبدأ مهني قانوني» ومنطقه الإجرائي الذي وضعه أكاديميون 
مهنيون درّسوا المجموعتين القوميتين وصاغوه. وبا أن هناك مجموعتين قوميتين بوضع غير متساوء فاحل 
هو مساواة على أساس قومي. القوم جسم له مكانة قانونية تعطي أعضاءه مجموعة من الحقوق التي يجب 
تحقيقها نظريًا في الأقل بمستوى سن القوانين. لكل قوم» من طبيعة تعريفه بحسب كاتبي الوثيقة» لغة» ويحق 
له ترسيخ حقه هذا في القانون» كما استعالحا وحضورها في المجال العام. ويثار هنا السؤال بشأن معنى 
القانون الذي يحدد أن مكانة اللغة العربية متساوية مع مكانة اللغة العبرية. اللافت في صياغة الوثيقة هو نفي 
القوانين التي تميز بين المجموعتين وترسيخ فكرة ة القوانين المبنية على المساواةء والتطبيق يبدأ بتأمين مكانة 
اللغة العربية كلغة رسمية في فضاء الدولة. يعدد OLS‏ الوثيقة OVE‏ أخرى» فضلا عن اللغة dy pall‏ يجب 
أن تؤمن المساواة فيها: التعددية الثقافية؛ المشاركة في الحكم واتخاذ القرارات؛ va‏ بالحكم الذاتي الثقاني. 
هذه المجالات وطريقة صوغ المطالب بشأنها هي مؤشّرات على سيادة القوم» USI‏ يستنتجون أن هذه 
المبادئ ستكفل تقرير المصير للفلسطينيين في إسرائيل. 

إذا نينا جانبًا لحظة القضية الإشكالية Ole,‏ تجزئة G>‏ تقرير مصير شعب إلى المجموعات المختلفة التى 
cak y‏ فاللغة العربية هنا هي مؤشّر على سيادة Pinku‏ وفي الإمكان فحص هذا الفهم بطرائق عدة. 
E‏ انق wile orale E SEN tae ela ed‏ 
‘al‏ الجماعية الوطنية الفلسطينية» لذلك فإن استحضارها كاستحضار del AI‏ ذاتها OLSS‏ ذي سيادة 

سية» بمنطق الحزء الذي يمثل الكل؛ أو من الممكن الادّعاء أن للغة العربية مكانة خاصة في سياق L Al‏ 


الوطنية» وأا أهم من gle‏ العناصر التي تركب هذه اهُوية؛ ذلك أن اللغة العربية ليست مرتبطة dy PBL‏ 
الفلسطينية فحسب» lel‏ هي جزء من هذه الوطنية» با هي جزء من القومية العربية وتجسّد التراث الإسلامي 
الأوسع. مكانة اللغة العربية في القومية العربية والحضارة الإسلامية تموضعها كمؤشّر على السيادة 
السياسية. في مقابل ذلك» من الممكن الادّعاء أن استعمال اللغة العربية ومكانتها السيادية نابعان من نقص لا 
من كونها العمود الفقري في بنية Al‏ العربية والفلسطينية. نتج هذا النقص من الانقطاع التاريخي الذي 
فرضه النظام الصهيوني على هذه الفئة من الفلسطينيين» عن الثقافة العربية الحديثة وعن سائر المجتمع 
الفلسطينى. من هناء فإن الإعلاء من شأن اللغة العربية» العلامة الأبرز لعروبة متخيّلة» هو حقيقة جسر 
للعبور من فوق هذا النقص الناتج من الانقطاع المستمرٌ حتى اليوم بوصفه نتيجة ممارسات النظام الصهيوني 
المختلفة. 

يُمكن مسار العودة والتموضع الذي تشكله وثيقة حيفا من المحافظة على مبنى أجهزة دولة القومية 
القائم» حيث يعمل التقسيم الداخلي للمؤسسات والمبدأ الناظم لما على أساس مشاركة الجاعتين 
«القوميتين» في الحكم. ستصبح اللغة العربية ومنتجاتها موقعًا Lee ge‏ للهوية الوطنية الفلسطينية وتقوم 
بالوظائف ذاتها التي تقوم بها «العربية»» إلا أن النتيجة لن تكون «عربيًا إسرائيليًا»» إنما فلسطينيًا مواطنًا له 
حقوق مساوية للمواطن اليهودي في الدولة. ما لا شك فيه أن هذا تغيير في مضامين «العربية»» لكن ليس 
ثمة تغيير في العلاقات بين اللغة العربية والفلسطينيين والدولة. فك في بنية «العربية»» هنا أيضًا ستشكل 
اللغة العربية AAI‏ الوطنية» وإن بدت غير مرتبطة بالنظام الصهيوني» وستوفر الدولة الموقع البنيوي 
لعمليات إنشاء هذه المُوية على أساس اللغة. 


2 - الدستور الديمقراطى 


«عدالة» (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)ء جمعية غير ربحية» أأسس في عام 1996 
ووضع نصب عينيه تحسين مكانة الفلسطينيين مواطني إسرائيل القانونية وحماية حقوقهم الفردية cel Als‏ 
وتمثيل الفلسطينيين في الأراضي التي احتلت في عام 1967 في مرافعاتهم القضائية أمام أجهزة الاحتلال 
الإسرائيل. منذ أن أسس «عدالة»» عمل على قضية مكانة اللغة العربية في المجال العام في إسرائيل» ورفع 
قضايا عدة ols‏ طابع تمثيل» هي عبارة عن مطالبة السلطات الحكومية والسلطات المحلية وبعض الشركات 
الخاصة» بإعطاء العربية مكانة مساوية للعبرية في منشوراتهم في المجال العام. يفهم «عدالة» اللغة العربية 
باعتبارها مؤشّْرًا على وجود الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية في وطنها. على سبيل ال مثال» رفع «عدالة» 
قضية ضد المدن «المختلطة»)» مطالبة Lal)‏ بوضع لافتات في الشوارع باللغة SEM I)‏ إذا اهتمت 
البلديات ob‏ تكون هناك لافتات ثنائية اللغة» العبرية والعربية» على نحو متساوء عند ذاك سيشعر معظم 
الفلسطينيين بأخهم شركاء في المجال العام. هذا النوع من النشاط القانوني يشير إلى أن «عدالة» يقبل مبنى 
أجهزة النظام القائم» ويحاول أن يُعرّفه من جديد عبر حضور متساو لمؤشّرات هوية الفلسطينيين BEAN‏ 


إسرائيل. 


اللافت في خطاب «عدالة» القانوني هو الدمج الخطابي بين القانون الإسرائيلٍ والخطاب القانوني العا مي 
الذي يعتمد على وثائق دولية» وعلى حالات أخرى من الصراعات القومية والثقافية واللغويةك. في ما 
يبدو الهدف هنا من الدمج هو تدعيم المساواة في الخطاب القانوني الإسرائيي» وإثراؤه بالإنجازات القانونية 
من حالات مشابهة. وثيقة «عدالة» الرؤيوية» الدستور الديمقراطي» تقع ضمن هذه الخطوط BEN LSI‏ 

في آذار/ مارس 62007 بعد عامين من العمل الجماعيء نشر «عدالة» الدستور الديمقراطي كاقتراح 
دستور لدولة إسرائيل. يحافظ الاة قراح عل tale‏ نظام اكم الإسرائيلي ومؤسساته - الكنيست GL gD‏ 
والحكومة والنظام القضائي ee‏ ا Aa‏ ويصب الاقتراح 
جل اهتمامه في تقسيم الحكم بين اليهود الإسرائيليين ومَن يسمّيهم «العرب» في إسرائيل. «العرب»» في 
الاقتراح» ليسوا أقلية قومية في المستوى الفيدرالي المتخيل» إنا أقلية لغوية ثقافية. هكذا يصف الأمرّ مروان 
دويري» رئيس إدارة «عدالة»» في كلمته التمهيدية للدستور: «في السنة العاشرة لتأسيسه يصدر مركز 
«عدالة» «الدستور الديمقراطي» كاقتراح لدستور دولة إسرائيل على أساس دولة ديمقراطية ثنائية اللغة 
ومتعددة الثقافات. اعتمد هذا الدستور المقترّح على المبادئ الكونية والمواثيق الدولية بخصوص حقوق 
الإنسان وتجربة الشعوب ودساتير دول ديمقراطية ختلفة SEN‏ 

الصياغة «دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات» هي مركزية في اقتراح الدستور» وتُستعمل 
كتشكيل خطابي ضابط لا Gly‏ به كا لما يغيب منه. المفاجئ هنا هو استعمال «ثنائية اللغة» LS ye‏ عن ثنائية 
القومية» المصطلح السائد في أوساط الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين الذين JEŠ‏ مجموعة «عدالة» جزءًا 
رکا وناشطا فيها (منهم حسن جبارين مدير عدالة). لذلك» OB‏ عدم استعمال «ثنائية القومية» مقصود 
وعلينا تتبّع أسبابه» في BY‏ في المستوى النصي. تمثل اللغتان» العربية والعبرية» الشعب الفلسطيني والشعب 
اليهودي» حيث يصبح وجودهما في المجال العام» كوجود الشعب ذاته. بعد أن نعرض الدستور نفسه. 
ستحاول فحصن السوال بشأن شحن TAU!‏ بمعان سيادية؛ كبديل موقت عن الشعت؛ او es bas‏ 

هناك أربعة أبواب في الدستورء يتناول كل منها Fle‏ مضامينيًا خاضًا به. الباب الأول يتضمن المقدمة 
التي تعرض إعلان نوايا Boe‏ على السياقين التاريخي والقانوني ورؤية لحل الصراع. الباب الثاني يتناول سس 
الحكم والنظام» والباب الثالث يحدد الحرّيات والحقوق. أما الباب الرابع» فيعرض التحديدات في حال 
اقتراح تغيير الدستور أو جزء منه. في كل باب هناك تفسير للمنطق القانوني للصياغات التي يتضمنهاء 
وإشارة إلى المواثيق والمبادئ القومية والدولية التي اعتمد عليها كاتبو الاقتراح. في المقدمة» اللغة العربية هي 
الميزة التي تعرّف الدولة الديمقراطية. وني سائر الأبواب» اللغة العربية واللغة العبرية هما المعيار الذي يقاس 
بحسبه مدى معقولية نشاطات الدولة وقانونيتها. . نُستخدم اللغتان Oca‏ عو قوق أصحابهاء لکن في 
als al‏ تنب اليا Whale‏ ا تسمح بالتدخل في الحرّيات والحقوق الأساسية لمواطني الدولة 
«العرب» واليهود. على السواء. هاتان 437k & ll nee‏ والمعيار الإجرائي. تتطلبان منا انشباکا تحليليًا 
ختلقًا عما عرضناه حتى الآن. 


نبدأ بالمقدمة لنفحص وظيفة GU!‏ كميزة مُعَرّفة للدولة. في بداية الباب» يوضح الكتاب موقفهم 


ويؤصلونه في OEY‏ العالمي لحقوق الإنسان من عام 61948 وفي مبادئ كونية GED s aÍ‏ #. ويقارنون بين 
ee.‏ ا 
عام 1948ء ليصلوا إلى النتيجة أن هذه الجماعة من الفلسطينيين هي «أقلية وطن»: « ... فإن الدستور المقترّح 
هذا ينص على أن حقوق الأقلية العربية الأساسية تشمل» في ما تشملء ما يلي: إعادة أراضيها وأملاكها وفقا 
fal‏ العدل التصحيحي› > وشراكة ناجعة في SAI‏ القرارات» وإحقاق حقها في الحكم الذاتي lal‏ 
والاعتراف GUL‏ العربية لغة رسمية في دولة إسرائيل [. ا 45 Gules of‏ هذه الحقوق يظل loge‏ يوجوذ 
مجتمع تسوده العدالة والمساواة. من هذا المنطلق» ينص الدستور المقترّح هذا على لزوم ضمان وتوفير الحقوق 
الاقتصادية والاجتاعية لجميع السكان وخاصة المحتاجين PED Ges‏ 

في عملية جرد الحقوق الأساسية للأقلية العربية في دولة إسرائيل SF‏ لغته» اللغة العربية» كلغة 4 رسمية. 
وتعتمد فكرة الاعتراف بلغة الأقلية العربية حقا أساسيًا على إعلان الأمم المتّحدة لعام 1992 بشأن 
الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية262. في الخطاب الوطنى الفلسطينى (الذى تطوّر عند منظمة 
اريو الا suey‏ ا خان السياسة ف dag yal) Be I Gilles Dy Cth pal‏ اللعة ا عن 
جزء من جوهر المُوية» ولا يُفهم الاعتراف على أنه حق أساس YY‏ قبلية أصلا. ذم الاعاراك oS‏ مر 
نتاج علاقات القوّة القائمة اليوم في النظام الصهيوني. See ek‏ يه 
مبني على المساواة هو نوع من التمهيد للفقرة التي تلخص المقدمة» FE My‏ بح حلا واضحًا 0 
لعلاقات الفلسطينيين بدولة إسرائيل: لاو ا i‏ 
سكانها BS‏ وجميع مجموعاتهاء يحترم المواطنون اليهود والعرب حقوق بعضهم LLL Law‏ بسلام Bal Sy‏ 
ويكونون موحّدين في اعترافهم واحترامهم للاختلاف القائم بينهم وبين جميع المجموعات الأخرى في دولة 
ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات)2200), 

هذا تعريف عن طريق السلب: إنهاء الصراع سيؤدي إلى احترام متبادل في المستويات الأساسية المختلفة 
PATEE ow‏ الدولة هي الضامن لتحقيق هذه الرؤية» وعليها أن تكون دولة ديمقراطية» Oly‏ تتعامل 
مع مواطنيها على قدم المساواة» وهؤلاء يمثلون عن طريق لختهم وثقافتهم. الدولة» على أجهزتها المختلفة» 
تعمل بحسب منطق سيادي LEE‏ بالمستوى الإجرائي القانوني» وتجب ترجمة اللغة والثقافة إلى عمارسات 
Gets‏ من هذا المنطق. يقترح الدستور طريقة عملية هذه الترجمة في الباب الثاني منه» تحت عنوان «أسس نظام 
الحكم». في المادة 17 («دولة ثنائية (dal‏ هناك تفصيل عملي لا تعنيه مسألة ثنائية اللغة: 


«دولة ثنائية اللغة 

7. أ. العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان في الدولة» وتحظيان بمكانة متساوية في كل وظائف 
ومعاملات السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

ب. تصبح البلاغات الرسمية» با في ذلك القوانين والأوامر واللوائح» نافذة عند إصدارها وطباعتها 
ونشرها في آن واحد في كلتا اللغتين الرسميتين. 

ت. تصدر وتُطبع وتنشر قرارات المحكمة العليا والمحاكم المركزية ومحاكم الاستئناف الأخرى في WS‏ 


اللغتين فورًا حال اتخاذها. 
G4 ce‏ لكل ales‏ أن يستعمل إحدى اللغتين الرسميتين أمام الميئات القضائية LBS‏ لاختياره» كا 


Ge‏ له أن تتوفر له كامل الخدمات باللغة التي اختارها مثل الترجمة الفورية للجلسات وللبرتوكولات 
وللمستندات وللقرارات والأحكام. 


ج. تستعمل السلطات المحلية المختلطة في كل وظائفها ومعاملاتها اللغتين الرسميتين وبشكل متساو. 


Gey tol pl‏ لكل تحصن Jt of‏ الع ر ما Bly ost a‏ من الان 


SO Oh Ae a pe كو‎ ia 
الإعلام الإلكترونية القطرية)222.‎ 

حصر الحوانب الإجرائية الدستورية للغة للأجهزة التى تجسد سيادة الدولة يعطى اللغة مكانة سيادية» 
وني الوقت ذاته يصبغ SLI‏ بطابع ديمقراطي. هنا علينا الانتباه إلى أن الصياغة لا تتطرّق إلا إلى حضور 
اللغات. الصياغة المطلبية تحص حضورًا ثنائي اللغة على أرضية المساواة. هذا التأطير الثنائي اللغة لا يتعامل 
مع جسد اللغة ذاتها وللمعاني المنسوبة إليه» أو لحضوره كمؤشر سيادي في دولة إسرائيل» عدا ما يبدو أنه 
مساواة بين اللغتين من حقيقة وجودهما. في اللحظة التي فيها تخضع اللغة للمنطق السيادي CLAY‏ 
تتوقف عن كونها لغة بالمعنى الذي استعملناه حتى OV‏ وتصبح رمرًا سياديًا فحسب222. هذا التوثّر ينبع 
من إزاحة اللغة العربية من الثقافة العربية إلى مكانة رمزية تدل على الكل. بعبارة أخرى» إقصاء الشعب من 
مكانته السيادية وتبديله باللغة العربية حيّد هذه الآخيرة ما كانت عليه» وعرّفها من جديد كرمز. 


بنية الدستور الديمقراطي السردية قائمة على المقارنة بين المبادئ الدولية لحقوق الفرد والجماعة والوضع 
القائم في النظام الصهيوني وموقفه تجاه الفلسطينيين الذين تحت سلطته. فإن كانت القيم الكونية هي نقطة 
الانطلاق» فإن تاريخ أعمال النظام القمعية يمنع هذه AB‏ القومية من تحقيق ذاتها باحترام» وهو ما يؤدي 
إلى الاستنتاج أن على طبيعة هذه العلاقات بين القوميتين أن تتغير. ويرى مقترح الدستور الديمقراطي أنه 
يجب BUH‏ على دولة إسرائيل ومبنى الحكم فيهاء لكن عوضًا عن أن تكون محصورة في مجموعة قومية 
واحدة» فهو يقترح أن تضم إليها مجموعة قومية ثانية» أي الأقلية العربية بحسب مفردات المقترح» ل لتشاركها 
الحكم بالتساوي. ولا يستخدم الدستور مصطلح «ثنائية القومية»» بل اختار كاتبوها مصطلح «ثنائية اللغة». 
وبغض النظر عن الأسباب الخارج نصية لهذا الاختيار © op‏ أبعاده على مكانة اللغة العربية تحويلية؛ إذ 
cai EG‏ ال جرائي القانوني» ته pa eee near‏ 
اا معطاة) إلى الخطاب المهني القانوني ومنطقه الإجرائي. هذا 
«La‏ عندما يُعيد من جديد تر بت المؤاو النارحة للصراع و مواد «العربية»» اختزل التناقض 
عوك روك با لكو Gal‏ الاسم عق E‏ العر شنا دوعن ولق لق جوهر مثالي» 


مقدس تقريبًاء لكن من دون أي وكالة تاريخية حقيقية. 

تعكس وثائق التصوّر الرؤيوية التغييرات التي مرّت بها علاقات الفلسطينيين بالنظام الصهيوني منذ 
بداية تسعينيات القرن الماضي» وني الوقت ذاته تحاول أن تعيد صوغ هذه العلاقات. بعض من هذه 
العمليات يعبّر عن عمليات Uke‏ تتطلب مستوى ماديا - Glin ge‏ على قاعدة مهنية قانونية ذات منطق 
إجرائي» منطق يتمظهر في شكل جمعية كمنظمة مجتمع مدني. في أعقاب هذا المنطق الإجرائي» تشكّلت فجوة 
بين ما يبدو بالمستوى الإعلاني - تحقيق hel Al‏ الفلسطينية في إطار دولة إسرائيل التي مرّت بتغيير - 
والإطار المفاهيمي النصي للرؤية ومكانة اللغة العربية فيها. فعندما تقترح وثيقة حيفا العودة والتموضع التي 
تعرّف «العربية» من جديد كجهاز إنتاج shh‏ الوطنية الفلسطينية» فهي تحافظ على وظيفة «العربية»» وذلك 
على الرغم من أنها تغير من مضمونها. الدستور الديمقراطي» من جانبه» جعل اللغة العربية رمزًا يبدو من 
أول وهلة أنه يعطي السيادة للأقلية القومية العربية» لكن بكونه رمرًا لا يستطيع التدخل في «العربية» وأن 
يعيد تنظيمها كموقع لإنتاج a ght‏ الوطنية على غرار وثيقة حيفا. لذلك» تقترح هاتان الوثيقتان مسار عودة 
وتموضع في «العربية» يحافظ على هذه الأخيرة» بالمستوى الوظائفي» كا بمستوى تحويل اللغة العربية إلى 
رمز. موقف هذه الوثائق من «العربية» يرى هذه المجموعة من الفلسطينيين كجسد له لغة» وبحسبها يجب 
فحص علاقات اللغة العربية مع أجهزة الدولة السيادية» وعلى وجه التحديد مكانتها القانونية والدستورية» 
لكن لا حاجة إلى فحص جسد اللغة ذاته. 


GG‏ عصر ا مجمع اللغوي 
«العربية» كإجراء 


مقارنة بكاتبي الوثائق المنقطعين عن مادية اللغة العربية» من المفترض أن العاملين في مجمع اللغة العربية 
يعرفون جيدًا مادية اللغة العربية ومنتجاتها. ويُطرح السؤال: كيف بتوا مسار عودتهم وتموضعهم داخل 
«العربية» كمجال كامل يطالبون OL‏ يكون لهم احتكار مهني قانوني عليه؟ 

من المتعارّف عليه ربط عملية إقامة امع اللغة في البلاد التي كانت تقع تحت استعمار دول القومية 
الغربية بعملية التحرّر من GLY‏ وإعادة إنتاجه بأشكال أخرى» وهو ما بادرت إليه حركات التحرّر 
الوطنية. وعلى الرغم من ذلك» فإن التمييز الحاد بين الإدارة الاستعمارية ومؤمسي المجامع اللغوية لدى 
الشعوب المستعمّرة» يبدو أنه لم يكن ببذه الحدة والوضوح في عمليات إنشائها التاريخية. وإذا وضعنا جانبًا 
على نحو موقتٍ قضية أن القومية ذاتها اشتقاق من المشروع الاستعماري Py gg‏ ففي حالات كثيرة 
من الاستعمار» نلاحظ أن أنموذج الشعب/ اللغة المعياري جرى التفكير فيه وتطويره في مؤسسات المعرفة/ 
القوّة في متروبوليتان الدولة المستعورة» ليجري من ob‏ «استيراده» إلى الفضاء المستعمّر كي تتبتاه Dle pat‏ 
اجتماعية مختلفة من المستعمّرين. من هناء نحن نرى عددًا من «الخبراء» من الدولة المستعورة يشارك في مجامع 
اللغة في المجتمعات المستعمّرة» كمستشارين «للغة المتجددة)» وأصحاب مناصب إدارية منوعة. 


في الحالة الفلسطينية» نجد كثيرًا من هذه المميزات لهذا التاريخ المركب» لكن نجد أيضًا عناصر كثيرة 
أخرى SY‏ في الحالات التى جرى بحثها أكاديميًا. ويبدو أن أكثر الحالات شبهًا بالحالة الفلسطينية هى 
حالة gak‏ اللغة العربية في القاهرة. فمنذ الاحتلال البريطاني pal‏ في عام 1882ء قام موظفون بريطانيون» 
a‏ لي ل ل ل ل ا ل 
في المجتمع المصري2250) S‏ وكا الُجمع في القاهرة» فمجمع اللغة العربية في إسرائيل نما على خلفية علاقات 
all‏ / القوّة في سياق علاقات استعمارية» حيث إن تدخل المستعور في لغة المستعمّر هو جزء مركزي من 
إدارة المستعمّرين وإعادة صوغهم» وبهذا أيضًا هو جزء من إدارة المستعمرين وصوغهم. والسؤال هنا هو 
بشأن نوع العودة والتموضع في «العربية» الذي يمكنه أو يلزمه المجمع» وما هو موقعه البنيوي فيها. 


1 - إطار كرونولوجى: الأحداث التأسيسية 


قبل أن نبدأ بتحليل بناء المجمع» نريد بداية أن نعرض الإطار الزمني لعملية البناء؛ ذلك كي نعطي نقطة 
بداية» ذات طابع مرجعي» للعلاقات المركبة بين المجمع و«العربية». ذه ii hll‏ من العرضص» سنستطيع 
لاحقا تحليل منتجات الَجمع النصية والعامة من نظرة موک 

سبقت سن قانون ant‏ اللغة العربية مبادرات وتجمعات شبه مؤسساتية تية عامة. كانت أولاها في المجال 
العام رسالة بادر إليها ثلاثة باحثين في اللغة العربية - فاروق موامي وفهد أبو خضرة وإلياس عطا الله - 
ونشروها OLS‏ في dle‏ الجديد في عدد تشرين الأول/ أكتوبر 94222 198. في هذا البيان الموجّه إلى جمهور 
cel Fall‏ يعلن كاتبوه عن إقامة تجمع يرمي إلى تطوير اللغة العربية في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل بناء على 
Ob jbl‏ الاجتاعية والثقافية والحداثية. بشأن هذه المبادرة تجمع عدد من الأكاديميين والباحثين والأدباء 
cog My‏ في بداية تسعينيات القرن الماضي» وبدأوا يأخذون دعا من قسم الثقافة العربية في وزارة التربية 
الذي کان پر اسه إذاك موفق خوري. في هذه المرحلة» بدأت الجر بالعمل فين ادل جعي «البيت 
المسبيحي» في حيفاء لتستطيع أن تدير شؤونها المالية بصورة رسمية. ومن ثم بدأت بعملية التسجيل كجمعية 
لدى مسؤول تسجيل الجمعيات الإسرائيل222). وبموازاة هذه العمليات» وني إطار الدينامية ذاتها التي 
حدثت في «العربية»» بادرت خولة السعدي التي كانت مديرة قسم تخطيط وتطوير مناهج التعليم في 
«الوسط العربي» في وزارة التربية» إلى إقامة «اللجنة العليا لشؤون اللغة العربية)» حيث كان أعضاؤها من 
المجموعة ذاتها التي تبلورت مع نشر البيان في الجديد. كان هدف «اللجنة العليا» إيجاد ترجمة معيارية لقوائم 
OS‏ عبرية أرسلها مترجمون مهنيون عملوا على ترجمة كتب التدريس من العبرية إلى العربية في وزارة 
التربية الإسرائيلية» وني أطر SP oh‏ عمل هذه المجموعة في اللجنة العليا أبرز الحاجة إلى وجود ججمع 
للغة العربية لدى الفلسطينيين في | Se‏ 


aS ee E os 
عن مؤتمر تناول قضايا اللغة العربية المختلفة ذات العلاقة بعملية تحديثها في السياق الفلسطيني في إسرائيل.‎ 


عملت هذه الجمعية كمجمع لغاية سن قانون المؤسسة العليا للغة العربية في عام 2007. سمح تعيين غالب 
مجادلة بمنصب وزير الثقافة والرياضة في حكومة أو مرت دعًا مؤسساتيًا مهّا pam‏ وعمل مجادلة قبل 
تعيينه وزيرًاء بالتعاون مع أعضاء الجمع» على صوغ اقتراح قانون في OLE‏ تجحمع GU‏ العربية» يشبه القانون 
الذي يحدد مكانة aod‏ اللغة العبرية . كما ذكرناء 4 القانون في عام 2007» ومنذ ذلك الحين والمجمع يعمل 
بموجب قانون يلزم الدولة بتمويله تمويلا She‏ شرًا. لغاية yo‏ القانون» عملت مجموعة المجمع Be‏ على 
الرغم من الاختلافات في الآراء والمواقف» إلا أن الَأسَسة الرسمية أدت إلى صراعات قوى تعكس قوى 
اجتماعية وسياسية حقيقية في أوساط الفلسطينيين. وكانت هناك بؤرتان هذه الصراعات: من سيدير 
المجمع؟ وأين سيكون مبناه؟ (في أعقاب حسم أمر البؤرة الثانية بإقامته في مدينة حيفاء أقامت كلية 
القاسمي مجمعًا لغويًا خاضًا بها). 

على مدار نحو عقدين» في الفترة الواقعة بين عامي 1989 620075 مر مجمع اللغة العربية بعمليات 
تنظيم ومَأسّسة إلى أن أصبح مؤسسة دولة تعمل بموجب قانون رسمي. أشكال التنظيم المختلفة هذه تعبّر 
عن مواقع مختلفة داخل «العربية)» وتوجد هنا دينامية بين المواقع التي كانت على طرق نقيض حتى أواسط 
ثانينيات القرن الماضي» حيث شرعت تتقارب في ما leg‏ ثمة أكاديميون وأدباء ومثقفون» ممن كانوا في 
موقع ما في السابق» أخذوا يبدلون مواقعهم Os prs‏ عن مواقف المواقع SM‏ ويشير التقارب بين 
ES 2 Gyo ees pl gS YS ug 4 dg ge Ble eal alg‏ 
خلال «العربية»» هو في الحقيقة الإعلان العام الأول عن OY goed)‏ العميقة فيها. 


2 - مدوّنة المجمع النصية 


عراب واب Ue eae‏ الله الذين نشروا الرسالة في الجديد. عملوا في اللغة العربية ومنتجاتها منذ 
ستينيات القرن الماضي» ويعتبرون باحثين مركزيين في مجال تخصصهم. . في نباية عقد الثانينيات» كانت 
الجديد المجلة الأدبية الأهم oJ‏ الفلسظوين» ومثلت المئؤسسة بصيغة الحزب الشيوعي الإسرائيلي. نشر 
الرسالة في الجديد على يد محرّرها في تلك الفترة» إبراهيم مالك» يشير إلى التغيرات العميقة في المجال العام 
الفلسطيني في إسرائيل. وا البيان بتمهيد من aol‏ الذي بشرع هدنها - أي الدعوة إلى إقامة تمع يعن 
باللغة العربية - ويدعو خبراء العربية ومحبّيها إلى الانضام هذه المبادرة. LÍ‏ الكاتبون الثلاثة» فيستهلون 
بیانہم بوصف ما حدا ہم ال ابشكو الكثرون من في كتاباتهم وأحاديكهم أن E‏ لا تفي 
بحاجاتنا اليومية els ea‏ يضطرون إلى اللجوء إلى لغات أخرى يستخدمون مصطلحاتها وتعابيرها. 
ونحن - في هذه البلاد - نعايش لغة أخرى (العبرية) تنطوّر بشكل دينامى» وتلاجق العصر بصورة تلقائيةه 
تستقبل كلمات وافدة من لغات أخرى بجرأة» ويّعمد خبراؤها إلى اختيار SUNS‏ بديلة» فتكون اللغة طبّعة 
على الألسن والأقلام» مواكبة للعالم ا حضاري في الآداء والتطبيق)2280, 

القضية التي تبرز من هذا المقطع الافتتاحي هي أن اللغة العربية لا تتطوّر بطريقة تلائم الفترة الحديثة. 
ويصبح وضعها EL >| SI‏ عندما تعيش إلى جانب لغة أخرىء هي العبرية التي نجحت في التقاطع الذي 


فشلت فيه العربية؛ لذا ol‏ لايق fall‏ يتخلون عنهاء ويفضلون استخدام العبرية Lose‏ عنها. 
ويستحضر الكتاب العبرية كأنموذج لل: للتقليد» ويدعون أن على العربية السير في مسارات العبرية التي عرفت 
ودع وتتطور fe Zh,‏ ما IW Ju alles‏ المتقدم. لكن هذه القضية ليست جديدة لدى 
أصحاب العربية» فمنذ بداية القرن التاسع عشر أصبح موضوع إحياء العربية حورا مركزيًا لدى الحركات 
الاجتاعية والثقافية المختلفة. يسأل الكتاب: BU‏ لا نتبنى مواقف ججامع اللغة في العام العربي وأحكامها 
عوضًا عن أن نبني مؤسسة GED oe‏ وكي يبرّروا مبادرتهم» Os SL‏ الركود والجمود القائم في هذه 
المجامع» والسياق الخاص بالفلسطينيين في إسرائيل. ab gt Wate Vig Oy eh bry‏ یال pol‏ ومن تسق 
حتى نرأب صدعًا ونسد ثغرة؟ وبغض النظر عن الاستهانة بها يصدر be‏ في هذه الربوع» إلا أننا - والحمد 
لله - نملك حرصًا واستعدادًا للبحث والتنقيب Wha‏ إلى أن ننيط بأنفسنا مهمة جسيمة. وقد تنادينا نحن 
الثلاثة - فهد yl‏ خضرة وفاروق مواسي وإلياس عط الله - لتأسيس جمعية لغوية ترخب بانضمام كل من 
لديه استعداد للتطوّع والمسؤولية» حتى نتعاون في خدمة هذه اللغة التي نذرنا أنفسنا لحبّهاء والعمل من 
جلها )282 . 

تساؤل كاتبي البيان بشأن مقدرتهم على إنشاء مشروع كهذاء وصيانته من المعرفة والاختصاص في اللغة 
العربية ومنتجاتهاء يدل على LAM‏ التي يولون مبادرتهم إياهاء وعلى تخوّفهم أن يفهم القرّاء ذلك كزعم. 
فعل الإعلان عن إقامة الجمعية ودعوة الناس للانضهام إليهاء قبل أن تتلقى الدعم المؤسساتي» ليس باستثناء 
في سياق ال مثقفين الفلسطينيين في إسرائيل» لكن هذا يكون - في الأغلب - بوصاية طرف ما. المميز هنا أن 
المبادرة جاءت من مهنيين خبراء في اللغة العربية ومنتّجاتهاء ويملكون رغبة في اللغة العربية ذاتها. في هذه 
المرحلة من البيان» يتقل كاتبوه إلى وصف المنهج العلمي الذي سيعملون وفقه» ويطلبون من القرّاء إرسال 
كلمات أجنبية كي يقوموا بترجتها إلى عربية حيوية ومعاصرة. حقيقةٌ أن التخصص العلمي يُعتبر معيارًا 
لشرعية المبادرة هى نقطة تحوّل: حتى الآن مثلت الجديد وكاتبو البيان موقعًا ينادي بملكية isla‏ على 
«الحربيةة» OW Ll‏ فهو يدغموة الناول الهنى من AAU LL‏ هذا التصول قرب ون من قف ف هدا 
الموقع في «العربية» لموقع الوساطة الذي تطرّقنا إليه في الفصل السابق» موقع اعتمد على المعرفة/ القوة 
الأكاديمية الإسرائيلية. لذاء عندما بادرت خولة السعدي إلى إقامة اللجنة العليا لشؤون اللغة العربية انضم 
إليها معظم أعضاء المجموعة التي تشكلت في أعقاب نشر هذا البيان. 

أقيمت اللجنة العليا لشؤون اللغة العربية في أواسط التسعينيات» وإضافة إلى كاتبى BIS! OLS‏ 
شملت اللجنة خسة مهنيين في اللغة العربية» وخبراء مهمين في مجالاتهم. العمل المركزي هذه اللجنة كان 
ترجمة كلمات من العبرية ولغات أخرى إلى العربية. فسياق إنشائها كان ترجمة كتب تعليمية من العبرية إلى 
العربية لوزارة التربية وجهاز التربية العربي في إسرائيل. في مقدمة إصدار اللجنة JVI‏ وهو عبارة عن قائمة 
قاموسية بالعبرية والإنكليزية والعربية» تصف وظيفتها على النحو الآتي: Shed! ob Li ١‏ الأول والأهم 
ee‏ اوت لجع es Oe‏ متمثلا في ما تجمع لدى قسم المناهج من مصطلحات أجنبية 
وعبرية أرسلها مترجمو المواد التعليمية» أملّا في استحداث و/ أو إقرار البدائل العربية. اقتصر عمل اللجنة 
بحكم تشكيلها وقدراتهاء في هذه المرحلة على Sle‏ التربية والتعليم» وعلى المصطلحات الواردة في الكتب 


العبرية التي يقوم القسم بترجمتها وإعدادها...)(282) 

PEE a ea es 
التربية والتعليم» كا يؤكد أعضاء اللجنة. تركيز اللجنة على ترجمة مفاهيم ومصطلحات من العبرية إلى‎ dle 
العربية» وبنائها بحسب قواعد اللغة العربية» يتطلب مهارات اختصاصية باللغتين العربية والعبرية على حد‎ 
هي الحاكم:‎ ES لكن با أن العبرية هي المفهوم الضمنيء ليس هناك بين أعضاء اللجنة خبراء بهاء‎ pe 
القوائم التي نشرتها اللجنة مرتبة بحسب الألفباء للكلمات العبرية. من هناء فإن اللجنة العليا لشؤون اللغة‎ 
العربية هي جهاز ينسخ علاقات المعرفة/ القوة في «العربية»» عبر ترسيخ تعلق «العربية» وساكنيها باللغة‎ 
العبرية ومنتجاتها.‎ 

هذا مثال على ممارسة القراءة/ الكتابة القهرية. التطوّر هنا ليس في بنية علاقات المعرفة/ القوّة» lel‏ في 
المحاولة i‏ وعلمنة (Scientification)‏ القهرية كجهاز تُبنى من IE‏ ذات المستعمّر. عمل أعضاء 
de poe‏ الجمع في هذه اللجنة ولقاءاتهم والمبادرة التي كانت بدايتها في البيان الذي تشر في الجديد» أوجدت 
لحظة مواتية مهمة فتحت الطريق كأسسة ot‏ اللغة العربية في إسرائيل. 

الباحثون والأكاديميون والمثقفون الفلسطينيون الذين كانوا أعضاء في الجمعية المسجّلة» والذين شاركوا 
sS‏ ميات ياي eed eee‏ لما بل 
مع النظام الصهيو GED j‏ *. وكانت مواقعهم في peal eas‏ لجع بطر ecole‏ طالب 
بملكية على GU‏ العربية ومنتجاتها كوسيلة لإنتاج رمزي وسيميائي للهوية الجماعية» والموقع المؤسساتي 
الذي رأى هؤلاء الفلسطينيين «عربًا إسرائيليين». التعاون بينهم لم يكن GEE‏ المراحل السابقة من تاريخ 
«العربية)» وبالطبع لم تكن المبادرة إلى إقامة المجمع ممكنة. ويدعي سليان جبران الذي اختير ليكون رئيس 
المجمع عندما كان هذا جمعية مسجّلة أن المجمع أقيم ليحافظ على خصوصية الفلسطيني في إسرائيل عن 
طرق الاندماج بأجهزة المؤسسة الرسمية: «إنشاء gat‏ للغة العربية في إسرائيل كان حلم كثيرين من الأدباء 
والمتقفين» وهن سنوات غير قليلة . بل إن حاولات كثيرة كانت في هذا الاتجاهء بعضها BF‏ في أكثر من cold‏ 
إلا أنها باءت جميعها بالفشل» لعدم توفر التمويل المناسب هذا المشروع الجليل. مع Ad‏ ظلت الفكرة 
oe‏ والنقاش يدور في المناسبات الكثيرة التي تعرض لأوضاع BU‏ العربية في هذه البلاد» والتحديات 
الكبيرة التي تواجهها في كل يوم De‏ ومحليًا. أخيرًاء تنادى عدد من الأدباء والمثقفين إلى اجتماع في كانون 
الأول سنة 2001» وبادروا إلى الشروع Glee‏ في إنشاء الجمع» بالتعاون مع قسم الثقافة العربية في وزارة 
التربية والثقافة» لدعم المشروع ماديًا. في الاجتماع المذكور تقرّر اعتبار جميع المشاركين في الاجتماع» وجلهم 

«اللجنة العليا لشؤون اللغة العربية» المعينة من قبل مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية» أعضاء 
Ca‏ ..] وأخيرّاء بعد تخطي كل التعقيدات والعراقيل الإجرائية» حصل الجمع على الموافقة 
الرسمية» في يوم 7/7/2003 ليصبح بذلك «جمعية عثانية» رسمية» هدفها رعاية اللغة العربية في 
إسرائيل» والعمل على حمايتها وتطويرها)40ةة. 


المشاركون الرئيسون في عملية إنشاء مجمع اللغة العربية» هم: المجموعة التي بادرت إلى فكرة الإنشاء 


وأجهزة المؤسسة الإسرائيلية» وعلى وجه التحديد تلك التى تعمل في إطار وزارة التربية. وهنا يجب الانتباه 
إلى المقولة التي Lables‏ أن التجارب السابقة فشلت بسبب نقص في الدعم المادي. القاعدة المادية ا مؤسساتية 
التي توفرها وزارة التربية الإسرائيلية هي ما مكّن من إقامة goal‏ في le‏ المطاف. ويرى جبران بذلك 
les!‏ مهّاء liga‏ يموضع نفسه في موقع الوساطة داخل «العربية)» أي إن هذا موقع غير راكد ويتطور هنا 
بناء على خطاب الخبراء المهني. في مقابل هذا الموقع» يعرض حنا أبو ee‏ كا ع اه 
التخلص من التعلق الرمزي بالمؤسسة الرسمية» لكن مع BUH‏ على الدعم المادي منها. يدعي أبو حنا 
«قبل حوالي خمسة عشر Gle‏ بدت الاجتماعات لتدارّس إنشاء مجمع للغة العربية في هذه البلاد. أما الدواعي 
لذلك فهي كثيرة وجذرية. A ages‏ الأسامية للهري الدائنة E‏ وتتجسد كرامة 
الإنسان واحترامه لذاته في احترام لخ لغته وضيانتها. أما الاستخذاء والتهاون في شأن اللغة القومية» فتعبير عن 
احتقار للذات وخنوع ذليل يتخلى عن الاعتزاز SIAL‏ الحضاري والتأكيد على التعامل مع الآخرين من 
منطلق الندية لا 000 


على العكس من سليمان جبران الذي يعمل في الأكاديميا الإسرائيلية» كبر حنا أبو حنا في صفوف الحزب 
الشيوعي الإسرائيل» وكان ممن قادوا الحركة الوطنية الفلسطينية في إسرائيل. الموقع الذي يمثله هنا يطالب 
بدح عن الك tae‏ تال «العربية» كلغة وطنية للفلسطيني في إسرائيل. فهو يشير إلى بنية معرفة/ قوّة 

تضع العربية وأصحابها في مكانةٍ دنيا في مقابل العبرية وأجهزتمها القومية. هو ينادي إلى التحرّر من هذه 
ai‏ وال ا Ryall‏ ا oh pall‏ وبذلك أيضًا الوطنية الفلسطينية في مقابل الصهيونية. من 
وجهة نظر أبو حناء اللغة هي مركب شبه جوهراني في Lol LS Al‏ فهو لا يتمحور في المهنية» l‏ بعملية 
إحياء وطنية ستؤدي إلى تغيير علاقات المعرفة/ القوة في السياق الاستعماري في إسرائيل. 

يشبه موقف إلياس عطا الله موقف أبو حناء إلا أنه يدمج الخطاب الوطني بالمهنية والاختصاص 239١‏ 
يتناول عطا الله الوضع اللغوي للفلسطينيين في إسرائيل» ويدّعي أن اللغة هي ا حالة الخاصة من القومية. 
ومن ادّعائه هذا يفهم أن إحدى الطرائق لتقويض العام» أي القومية» هي هدم الخاص» أي اللغة. . يستنتج 
القارئ أن النظام الصهيوني ليس ساذجًا عندما يقوم ب: بتشويه العربية لدى الفلسطينيين في إسرائيل. فبعد أن 
يضع خطابه التحليلٍ في سياق تاريخ العلاقة بين لغة الحاكم ولغة ee‏ العربي في فترات 
استعمارية ختلفة» يصف عطا الله وضع العربية في إسرائيل على النحو الآتي: ١‏ ... وهذا الواقع يحمل في 
أحشائه مجمل نظريات النقاء العرقي المنصهر في الديني في الحضاريء ولا Sa‏ هذا إلا بتطبيق نظريات إفراد 
المخايرء أو تفريغه من المقوّمات التي ade‏ بقاؤها رؤية ورؤيا الدولة اليهودية» وعلى هذا سارت وفق متتالية 
eee‏ من الوطنء ule e‏ التهويدء E‏ و 
القومى cl Al]‏ الوطنية rete‏ 


يعرض عطا الله هنا مستويين: طبيعة النظام الصهيوني وسلوكه تجاه الفلسطينيين» وهو سلوك ينتج من 


طبيعة النظام. وذاك ليس من قبيل المصادفة» بل هو مستمرٌء حيث يتكثف مع مرور الزمن تجاه اللغة العربية. 
ويدّعى أن اللغة العربية هى المركب الأسمى في الوطنية العربية الفلسطينية» لذلك فإن من غير المفاجئ أن 


يستثمر النظام فيها باستمرار ليفرّعْ هذا CSM‏ من مضمونه» وبذلك يؤدي إلى اهيار Al‏ & الجماعية الوطنية. 
ويشير أيضًا إلى مرحلتين في هذه العملية - الأسرّلة» وهي عملية مرتبطة بالثقافة عمومًاء والعَبرّنة» وهي 
مرتبطة مباشرة باللغة. يحوّل جهاز Gl‏ بحسب عط الله» العربية إلى زائدة على الحاجة» gy‏ بلغة 
هجينة» هي خليط من العربية المحكية مع عبرية مرّت OV os‏ بنيوية Hla gi y‏ ويقترح عطا الله طرائق 
عدة لمواجهة وضع العربية اليوم. فهو يشير إلى مسار عودة وتموضع يدمج بين معرفة/ قوّة علمية وأخرى 
مهنية» ويطالب بنوع آخر من الملكية على اللغة العربية ومنتجاتها في «العربية». ويرى أن المهنية والاختصاص 
العلمي سيوفران ملكية أفضل على العربية» من النوع الذي سيوفر حصانة في مقابل سلوك النظام تجاهها. في 
هذه المرحلة» لا يتناول عطا الله التناقض بين كون «العربية» فضاءً وزمنًا وفرهماء بنيويًاء النظام الصهيوني 
الاستعاري بسبب طبيعته» وهو أيضًا يعمل على صيانتهاء وكون اللغة العربية ومنتجاتها تجسيدًا للوطنية 
العربية الفلسطينية. 


أصوات جبران وأبو حنا وعطا الله تشكلت Giles‏ عندما كان ant‏ اللغة العربية جمعية» أي مؤسسة غير 
رسمية تأخذ الدعم من وزارة التربية. عندما بحثوا عن دعم مؤسساتي» التقى أعضاء المجمع مع تمثلٍ 
السلطة ومع أعضاء كنيست عرب من الأحزاب العربية والصهيونية» ومنهم غالب مجادلة. وعبّر الأخير عن 
استعداده للمساعدة» وبكونه عضوًا في حزب العمل الإسرائيل» كان له إمكان الوصول إلى مصادر تمويل 
مؤسساتية» أو هكذا تصوّر أعضاء المجمع. IME,‏ التعاوث opm cane‏ تداول فكرة ة اقتراح سن قانون ينظّم 
مكانة الجمع» مثل القانون الذي نظم مكانة ead‏ اللغة العبرية وذلك لضان ترسيخ الجمع» ولضمان 
ميزانية جارية له من الدولة مباشرة. اقتراح القانون الذي otel‏ مساعدو Dole‏ البرلمانيون هو نسخة Gb‏ 
الأصل عن قانون المؤسسة العليا للغة العبرية. وفي توقيت لافت» عين مجادلة وزيرًا بلا حقيبة في عام 
7 وكان ذلك نتيجة عضوية حزبه في تحالف حكومة أولمرت في ذلك الوقت. وفي آذار/ مارس من 
العام نفسه» سن «قانون المؤسسة العليا لشؤون اللغة العربية»» وعين مجادلة في منصب وزاري جديد: وزير 
الثقافة والرياضة. وبكونه الوزير المسؤول عن تنفيذ القانون» ote‏ أعضاء المجمع الذين سيديرون عملية 
إقامته» كجهاز دولة. e‏ 
الأعضاء المؤسسين للمَجمع الجديد. وتنافس على رئاسة المجمع محمود غنايم وفهد أبو خضرة. إلا أن 
تركيبة أعضاء المجمع (التي حُددت بناء على تعيينات الوزير) ضمنت فوز غنايم بالوظيفة» ومنذ ذلك الحين 
يشغل غنايم منصب رئيس ججمع اللغة العربية. بعض أعضاء المجمع» بشكله السابق كجمعية» استمرٌ في 
العمل في المجمع الجديد» ورفض آخرون الاستمرار والعمل فيه وتوجّهوا إلى آفاق أخرى في «العربية». كان 
هذا الانفصال أهمية كبرى؛ إذ ذعكس قوى وصراعات مختلفة لدى الفلسطينيين في إسرائيل. سنتمحور الآن 
في عمل الجمع» ولاحقا سنعود إلى Gil‏ عمل آخر قام به إلياس عطا الله. 


منذ تأسيس aot‏ اللغة العربية بحسب القانون» شمل معظم العناصر من الهيئات السابقة لإنشائه منذ 
أن تشر البيان في الجديد في عام 1989. فنواة المؤسسين بقيت كا هي» وببذا أيضًا بقيت الأهداف وسبل 
تحقيقها |S‏ هي. وعلى الرغم من ذلك» فإن الموقف تجاه النظام الصهيوني تبدل» ذلك أن المجمع OYI‏ يعتمد 
مباشرة على أجهزة النظام. JAS‏ نشاطه هو تحديد ole all‏ المعيارية بالعربية لمفردات معظمها عبري» وني 


a‏ د لح الل جا ا ا ا ال 
التربية العربي في إسرائيل ابتغاءَ تحسين لغتهم العربية الفصحى وتقريبها من حياتهم اليومية. ويقيم الجمع 
كرام ad‏ ع لق a‏ عات ا جوري a‏ يي اكوريا a‏ ارارم 
Eee GG gaa al E‏ 
الدراسات اا Tan ats otal‏ نشاط المجمع وفعالياته ال a‏ ي ا للميزانية 
الجارية التي يحصل عليها سنويًا من الدولة» والتي SE‏ بنيته التحتية Gols‏ ومؤسساتياء وكذلك صيانتها 
المستمرة gai.‏ المنظّم هذه النشاطات والفعاليات» على نحو ما سندعي» هو العودة والتمٌوضع في موقع 
الوساطة لطر رة ف «العربية). كل لجعي مز شري الوا دا شايع من الفترة السابقة» يعمل موقع 
الوساطة في هذه المرحلة من تطور (الغرية) toy genes‏ غاولات J paral dole‏ غل Rall Sle Stel‏ 
العرنية:ومنتجاتها في النظام الضهيوي» وإرساء المهنة والاختصاص معيارين لدحول الموقع. هذان المغيازان 
يختلفان عن معيار المراحل السابقة في «العربية»» أي إعلان الولاء لدولة إسرائيل. 

في تلخيصه نشاطات السنة الأولى من عمل المجمع الجديد» يصف غنايم ¿tii‏ العام السائد في تلك 
الفترة» ged garg‏ في موقع الوساطة المطورة في «العربية»: «لغتنا العربية يسر لا عسرء ونحن نملكها كا 
كان القدماء lp Slay‏ مقولة لعميد Gol‏ العربي ab‏ حسين تناقلناها شبابًا معتزين بها [...] فالمقولة 
تبهرنا لما فيها من تضليل وتظليل. تضليل لأا لا تقترب من الحقيقة في شيء» وتظليل لأنها تعتم على 
التحديات التي تواجهها لغتنا العربية [. L..‏ وفي سياق تعقد قضيتنا نحن» أبناء الأقلية العربية في إسرائيل» 
Gy‏ هذه الأجواء البالغة الدقّة أقيم مجمع اللغة العربية في إسرائيل ليكون تعبيرًا عن بدء مرحلة من النضوج 
و تتويجًا لنضال المثقفين الذين حملوا شعلة الهداية» زملاء قطعوا طريق الآلام واستلوا من قلويهم مشاعل 
لتضىء الطريق [...] وحاولنا أن نكون موضوعيين وعمليين فأمامنا فرصة تاريخية لا بد من تسجيلها على 
صفحة مفردة من تاريخ شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية [...] إننا نصنع Éb‏ من خلال إقامة هذا 
aso‏ 22 

لننحٌ GE‏ حكم غنايم على مقولة ab‏ حسين. في حقيقة الآمر» هو يدعي أن مشروع نهضة اللغة العربية 
ومنتجاتها ف العام العربي فشل بسبب عدم القدرة على رؤية الواقع کا هو وذلك بسبب الستار 
الأيديولوجي للقومية العربية على أشكاها المختلفة. في مقابل US‏ إقامة يمع اللغة العربية في إسرائيل يعبر 
عن نضج» أي إزالة الستار الأيديولوجي من طريق العمل في الواقع lS‏ هو؛ أي بعبارة أخرى: قبول السياق 
القومية والوطنية الفلسطينية والعربية الأخرى. وما يقوم به غنايم هو استحضار معادلة تصفير الفلسطينيين 
في إسرائيل: هذه المجموعة لم تولّد مع إقامة دولة إسرائيل فحسب» بل شكلت أيضًا هويتها الوطنية والعربية 
من خلال ما يمكنه لها المشروع الصهيوني. 

by‏ غنايم خطاب aot‏ اللغة العربيةء ويصف موقع الوساطة المطوّرة كموقع يمكّن هذا الخطاب. 
ويتابع واصمًا النضج الذي يقصده؛ استخدام المنهج العلمي ومعاييره كمبدأ مركزي في عمل الج 22. 


وهو لا يفسر ما يقصده ب «المنهج العلمي)ء [i]‏ يستخدم هذا المصطلح باعتباره مفهومًا ضمنيًاء على الرغم 
من أنه ليس واضحًا GEN‏ هذا السياق» حيث إن اللغة العربية وتراث إنتاج المعرفة عنها قد يكونان من 
مصدرين في الأقل: المعرفة التي تراكمت عبر مئات من السنين من بحث في اللغة العربية قام به الناطقون 
oly‏ والعلم الحديث والجسد المعرفي الذي أنتجه من اللغة العربية ومنتجاتها. 

مقارنة بغنايم» كانت نائبه إلينور صايغ -حداد واضحة ومباشرة في كلامها بهذا الخصوص . في احتفالية 
الذكرى السنوية الأولى لإقامة المجمع» » كتبت: «هذا الواة e ae‏ 
مستقلة استقلالا GE‏ فكريًا وعمليّاء تبني ميزانيتها بنفسهاء > وترسم the‏ عملها , cheats‏ وغل اسا 
ديمقراطي (at‏ بوضلته- النقاش الحضاري» والانتخابات الحرّة» وتغليب قرار الأغلبيةء بعيدًا عن 
الارتجال أو المحسوبية في مناقشة الأمور وإقرارها [. G L..‏ هذا السياق العام كان مجمع اللغة العربية» بصفته 
مؤسسة علمية هدفها الأول الدراسة والبحثء لا حماية اللغة وتطويرها فحسب...)12920, 


صايغ -حداد» وهي أستاذة جامعية في قسم اللسانيات والأدب الإنكليزي في جامعة بار إيلان» تشدد 
على قواعد عمل المجمع من جانبين: القاعدة العلمية وثقافة المؤسسة الديمقراطية. مقارنة بخطاب غنايم 
ذي الطابع الحجين. حيث يدمج العلمية بالوساطة والتطوير» هي تشدد على العلمية والقيم الليبرالية الحديثة 
في إدارة المؤسسات. يبرز في خطابها هذا غياب شبه تام للتطرّق إلى اللغة العربية ومنتجاتها. صحيح أن اللغة 
العربية هي موضوع للبحث الأكاديمي» لكن البحث هو الذي يعطيها حق الوجود في المقام E JIN‏ 
الواضح St‏ تخصص صايغ -حداد الأكاديمي؛ اللسانيات واكتساب اللغةء إلا أن أشد ما يبرز هنا هو 
المهنية والاختصاص العلمي كتشكيلة خطابية تنظّم عمل الجمع بالمستوى الإجرائي. 

كي نفحص البنية العميقة للمعرفة/ القوّة التي تتجسد في موقع الوساطة المطوّرة وموقفها تجاه اللغة 
العربية ومنتجاتهاء البنية التي مثلها رئيس الجمع ونائبه» سنعرض تحليليًا أحد أهم الإصدارات المفصلية 
للمجمع - Olle OLS‏ جبران على هامش التجديد والتقييد في اللغة العربية المعاصر PS‏ الذي يتناول 
العوامل التي تسمح بتطوّر اللغة العربية ومنتجاتهاء أي تلك التي تمكن من تحديث اللغة» والعوامل 
التقليدية التي تكبّلها وتمنع تطوّرها. لقد كان الكتاب من أوائل إصدارات الجمع» وإلى مدى بعيد JEN‏ 
تعبيرًا عن موقف المجموعة المسيطرة فيه بعد سن قانونه. يناقش الكتاب قضية أساسية هي إمكان إحياء 
اللغة العربية في الفترة المعاصرة» بأجهزة لغوية» أي من داخل اللغة» ويفحص العوامل الخارج لغوية التي 
JË‏ من هذه العملية وتعوّقها. هذه القضية هي أحد المحاور المركزية في الخطاب حول اللغة العربية 
ومنتجاتها تقريبًا منذ بداية القرن التاسع عشرء ومرتبطة ارتباطًا قويًا بتاريخ الشعوب العربية الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسى؛ لذلك فإن كل موقف تجاه اللغة العربية وإحيائهاء أو المحافظة عليها کا هى» هو 
جزء من رؤية أوسع للعالم حول المجتمع والثقافة العربية في العصر الحديث. i‏ 

ادّعاء جبران الأساسي هو أن اللغة العربية ومنتجاتها هي ظاهرة اجتاعية تاريخية تتغير على حوري 
الزمن والفضاء. ولذلك يجب تطويرها بناء على التطوّرات الحديثة حتى تستطيع الاندماج في الركب الحداثي 
باتجاه التقدم والحضارة الغربية المتطوّرة . هذا الموقف الحداثوي كان سائدًا في أوساط المثقفين في العالم العربي» 


لكن» بحسب ادّعاء جبران» لأسباب اجتاعية ودينية وسياسية» فشل هؤلاء في تحقيق هذا التطوير 
للى ة2 , وكي يدعم موقفه ويمَوضِعه في الخطاب الفكري في العالم العربي» يضيف جبران إلى كتابه 
مقدمة كتبها الطبيب النفسي المصري Jole‏ مصطفى» الحداثي حتى النخاع» يعي فيها أن Lele‏ فصل اللغة 
العربية عن سياق النص الديني الإسلامي المقدس» ومَوصضّعتهاء كا تتطلب الرؤية الحدائية» في التاريخ 
الاجتماعي الذي صنعه الإنسان ومجتمعه. فهو يطرح ما مفاده أن اللغة ليست مقدسة» وهي ليست معجزة» 
وفي الوقت ذاته ليس ثمة لغة معوقة أو GUS‏ معوّقات. في chy‏ مصطفى أيضًاء الإشكالية تنبع من الطريقة 
التي يستعمل بها مجتمع ما لختواففة, 

يموضع إطار هذا الخطاب الحداثوي جبران والمثقفين والباحثين العرب الذين تبنوا الحداثة الغربية» 
وحاولوا بناء الثقاقة العربية» واللغة ضمنهاء داخل الرؤية التي ترى pled‏ والتقدم الحدائي ial‏ يجب 
تحقيقها. Sy‏ نفهم بعمق eleal‏ جبران الأساس» سنفحص بعض الأمثلة التي يستحضرها كأنموذج لإحياء 
اللغة العربية وتحديثها. ومهذه الطريقة سنفهم أكثر هذه الادعاءات من حيث علاقاتها بالموقع الذي يبنيه 
المجمع في «العربية). 

يدعي جبران أن اللغة تتغير بحسب مَن يستخدمها على حور الزمن: «تتطوّر اللغة الحية بتطور الناطقين 
le‏ وتتغير بتغير أحوالهم؛ من عصر إلى عصرء ومن مستوى حضاري فكري ثقاني إلى آخر. هذا ما حدث 
للغتنا العربية أيضًا: تطوّرت تطوّرًا هائلا في العصور الوسطى بتطوّر الناطقين the‏ من مجتمع صحراوي JE‏ 
إلى إمبراطورية عظمى ورثت الحضارات القديمة AUS‏ حتى غدت تبعًا لذلك أرقى اللغات آنذاك؛ 
وتراجعت في ظل الدولة العثمانية حتى بلغت الحضيض. وتبدَّدَها الضياع 5 BD BIB‏ 

يرى جبران أن التغييرات التي ٤‏ مر بها اللغة ليست بلا قيمة من حيث التقدم أو الانحدار والنكوص. 
فالتغيير يمكن أن يكون 15585 Gla,‏ يعلي مكانة اللغة والناطقين بها إلى مرحلة متقدمة أكثر على سلّم 
التطور» ويمكن أن يكون تطوّرًا Cdo‏ يدهور مكانة اللغة والناطقين بها إلى الحضيض. السردية التي 
يستخدمها جبران» لعرض تاريخ اللغة العربية» هى السردية القومية الا الحديثة لتاريخ الشعوب 
العربية» التي بحسبها يصبح معيار عروبة النظام السياسي هو الذي يحدد إيجابية التطوّر بينم لاعروبية النظام 
السياسي» كما في MILI‏ العثانية» هي تطوّر سلبي. يرمي هذا الإدراك الخطي لتاريخ اللغة والثقافة العربيتّين 
إلى دعم موقف إحياء اللغة العربية في الوقت الراهن؛ عروبة النظام السياسي هي عور OV‏ تجري عبره 
إعادة ترتيب الماضي. في هذا الإطارء اللغة العربية هي الجهاز المركزي في مشروع بناء عروبة الأنظمة 
السياسية الراهنة. aly HU‏ جبران كلامه ede‏ «في عصرنا LAÍ‏ واجهت bad‏ حضارة أرقى منها 
وأوسع» فكان لا بد ها من التطوّر معجً ونحوّاء وبسرعة أيضًاء لتتمكن من اللحاق باللغات الوافدة. على 
هذا النحو تطوّرت لغتنا المعاصرة تطوّرًا كبيرًا بجهود آلاف المترجمين والصحافيين والمبدعين» أكثر مما 
تطوّرت بجهود مؤسسات رسمية لم تكن أساسًا في المرحلة الأولى» حتى غدت اليوم مختلفة اختلافا بينَّا عن 
لغة الأقدمين)!293), 


الاتصال بالحضارة الغربية هو العامل المركزي في إحياء اللغة العربية وتجديدهاء وني إحياء الممُوية القومية 


العربية LET‏ إضافة إلى ذلك» يرى جبران أن مجموعة أصحاب المهن الذين يستعملون اللغة العربية بسبب 
انشغاهم المهني cle‏ هم الذين قادوا التطوّر. ويدعي أن المؤسسات الرسمية لم تكن قائمة آنذاك» أو عرقت 
هذا التطوّر الإيجابي. وإن اشتققنا من هذا النمط سردية لفحص الحالة الفلسطينية في إسرائيل» فسنجد LÍ‏ 
نتبنى الخطاب الإسرائيل؛ فمجرّد الاتصال باللغة العبرية» المتقدمة والأوسع» هو الذي أذَى إلى تطوّر اللغة 
العربية ومنتجاتها في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل» وبذلك أيضًا تطوّرت هويتهم الجماعية. 

ادّعاء جبران هذا هو الأساس في الكتاب كله. ففي الفصل المركزي في الكتاب» SUZ)‏ التجديد 
والتقيبد»» بقارن وضع العربية بوضع العبرية بغية أن تتعلم الأولى من الثانية: «سألني معلم صديق» يعمل 
في ترجمة المواد التعليمية من العبرية إلى العربية: «كيف تطورت اللغة العبرية» في مدة قصيرة نسبيّاء من «لغة 
ميتة) إلى لغة عصرية ley GU‏ تعرج لغتنا وراء الحضارة المعاصرة بصعوبة؟ أترجم من العبرية إلى العربية 
فأجد عشرات» بل مئات المصطلحات الحديثة وجدوا لا البديل العبري حتى شاع على الألسنة» ley‏ 
يصعب» وأحيانًا (he obey‏ إيجاد البديل العربي المناسب» رغم استعانتي بكل القواميس المتاحة)22. 

هيدف هذا التمرين الخطابي إلى عرض موقف جبران المبدئي المتمثل في أن على اللغة العربية أن تحذو 
حذو اللغة العبرية» فهي مثال ناجح لا على اللغة الحديثة أن تكون. لذاء الاتصال بين اللغة العربية ومنتجاتها 
واللغة العبرية سيؤدي إلى إحداث تطوّر إيجابي في العربية التي لا زالت تراوح مكاما المتخلّف بعيدًا عن 
الحداثة الغربية. والإثبات على تخلف العربية هو معجمى؛ غياب مصطلحات من العربية توازي مصطلحات 
مق ody aS) OLA‏ نكيف ys Spall‏ داك ها سهولة إلى المرحلة fy called oye SII‏ ل Oye‏ سات 
المنسائل» ويتابع بصوته هوء قائلا: «... علينا الاعتراف أن العبرية تطوّرت فعلًا أكثر من العربية» في ا ئة سنة 
الأخيرة» كا ذكر الصديق. الدليل على ذلك» أن الترحمة من اللغات الأجنبية» كالإنكليزية مثلاء إلى العبرية 
أسهل بكثير من الترجمة إلى العربية» سواء من حيث المصطلحات أو مباني الجمل أيضًا. لا مناص من 
الاعتراف ode‏ الواقعة إذا Last gi‏ الضيدق والموضوعية BODE‏ 

بحسب جبران (LET‏ هناك ثلاثة أسباب رئيسة لتطوّر العبرية أكثر من العربية: «السبب الأول لتطوّر 
العبرية السريع» وهو ليس الأهم بالضرورة أن العبرية أكثر طواعية من العربية. فالعبرية «تخلّصت» منذ 
عهد بعيد من حركة الآخر وعلامات الإعراب الآخرى» كا حدث في لغتنا المحكية [...] ثم إن نحو العبرية 
الحديثة سهل طيّع» تكاد تصوغ الجملة فيه ىا ترغب» دونما خوف من الوقوع في «المحظور). أو الخروج على 
المألوف [...] السبب الثاني» وهو الأهم في نظرناء هو سبب إنساني. فالقائمون على اللغة العبرية» والفكر 
عامة» في إسرائيل يتصلون بالغرب واللغات والثقافات الأجنبية YLSI‏ مباشرًا [...] ثم إن المجتمع 
الإسرائيلٍ مجتمع ضيّق. محكوم إلى حد بعيد بوسائل الاتصال على اختلاف أنواعهاء بحيث يسهل JE GE‏ 
المستحدثات في BUI‏ وترويجها بين الناس على اختلاف طبقاتهم» لتصل بسرعة إلى رجل الشارع أيضًا. وني 
إسرائيل أخيرًا تعمل أكاديمية اللغة العبرية بجد» وصوتها مسموع JEU‏ به معظم المؤسسات التعليمية 
والثقافية والاتصالية» رغم أن توصياتها غير ملزمة ODL‏ 

في هذا الوصف لأسباب نجاح BU‏ العبرية نوع من المثالية العالية لسياق تاريخي وآخر اجتماعي da‏ 


حية. السبب الأوّل هو طواعية العبرية واستعمالها السهل والمنساب» أي سببًا داخل بنية اللغة» لكن الادّعاء 
ies ad te pred a A‏ ا ا ل 
جبران. وإنه لإشكالي» من الدرجة الأولى» أن تنسب الطواعية في العبرية إلى غياب الإعراب فيهاء حيث إن 
لكل لغة منظومة من القوانين التي تنظم عملها والأشكال الممكنة لمبنى الجملة ومركباتها. ومن هناء يثار 
السؤال: BU‏ اختار جبران هذه الصياغة بالتحديد؟ LÍ‏ السببان الآخران لنجاح العبرية (gd‏ مقترنان بالعامل 
الإنساني وبمّجمع اللغة العبرية» وهنا أيضًا يبدو تفسير جبران إشكاليًا حيث يعطي صورة مثالية جدًا. 
فالسبب الإنساني المسؤول عن تأثير الحضارة الغربية في العبرية ليس فردًا صاحب مهنة من هذا النوع أو 
ذاك؛ إنا هو منظومات اجتاعية اقتصادية. لكن خطاب جبران ليس Bee‏ على تشخيص منطق عمل هذه 
لمنظومات» بل على أن العبرية تموضعت في التقدم الغربي 4539 فبحسب مقترحه» يجب الاتّصال مباشرة 
بالغرب بغية التقدم السريع قدر الإمكان. أما بخصوص ant‏ اللغة العبرية» OP‏ عرضه ك «حقيقة) ناجزة» 
وكمؤثْر فاعل في سائر المؤسسات ذات الصلة هوء في أقل ما يقال cas‏ مثالي» وينبع ذلك من الادّعاء أن 
امع اللغة العربية في العالم العربي لا يقومون بوظائفهم» ومع مرور الزمن أصبحوا لا يمتون بصلة لغالبية 
مؤسسات المجتمع التربوية والثقافية والاتصالية. وادّعاءات جبران هذه حول أسباب نجاح العبرية 
والوصف الثالي الذي يعزوه لوضع العبرية في النظام الصهيوني» تنبع أساسًا مما يراه هو مشكلات ونقصًا في 
وضع اللغة العربية في سياقها الحداثي الراهن. فضاء اللغة العبرية المتخيل عند جبران هو عبارة عن الحلول 
التي يؤمن Ob‏ على اللغة العربية أن ols‏ كي تنجح في عملية التحديث خاصتها. 


يمثل جبران» بدقة كبيرة» في كتابه هذا المجموعة المسيطرة على aod‏ اللغة العربية. LÍ‏ مداخلته في 
«العربية)» فمبنية على العودة والتموضع في موقع الوساطة المطوّرة. التطوير الذي يضيفه على الوساطة من 
مرحلة «العربية» السابقة هو oS‏ واع لخطاب التحديث وتطبيقه بشكل منظّم على وضع اللغة العربية» des‏ 
وجه التحديد في السياق الفلسطيني» من خلال AI‏ العبرية أنموذجًا هذا التحديث. التحديث هنا مبني على 
تبني خطاب مهني للاختصاص العلمي في اللغة العربية الذي يعمل By‏ منطق إجرائي يطبق على المستوى 
ote) poral!‏ المصطلحات الموازية في العربية)» وعلى المستوى الإنشائي (السهولة التي يطوّع بها مبنى 
الجملة بحسب رغبة الكاتب). 

fer!‏ أعضاء مجمع اللغة العربية الثلاثة الذين تطرّقنا إلى Ab lS‏ هناء غنايم وصايغ-حداد وجبران» 
خطاب التحديث عبر التشكيلة الخطابية الخاصة بالمهنية والاختصاص العلمي» وذلك بتدخلهم في اللغة 
Lelay dy pall‏ من الموقع المادي المؤسساتي الذي يوفره لهم المجمع. وهم يمثلون التوججه المسيطر على 
المجمع الذي يعمل عبره في حلبة «العربية» في الفترة الراهنة من عملية تطوّرها. وكا رأينا أعلاه» المجمع 
اليوم يحتوي على عناصر من هيئاته السابقة منذ نشر البيان في الجديد. ag‏ أنه لا يحويها بأشكاها السابقة» بل 
بصّهرها في منطقه المادي المؤسساتي والتوجّه المسيطر الوساطة المطوّرة. على سبيل المثال» في الجديد كانت 
قضية إحياء اللغة عبر التحديث مطروحة بشكلها AVI‏ وغير مطوّرة. القاعدة المادية المؤسساتية للممجمع 
مكنت من توفير دعم مادي لبحث حول هذه القضية» وكذلك إصداره وتوزيعه على جمهور القرّاء الواسع 
أضف إلى ذلك أن المجمع قَرَنَ تحديث اللغة العربية بأنموذج اللغة العبرية في النظام الصهيونيء ei‏ 


إمكانات أخرى لإحياء العربية في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل. لم يقم أعضاء المجمع oip‏ الخطوات 
بسبب انتمائهم الوطني العربي الفلسطيني فحسب» إنا في الأساس بسبب كونهم أصحاب مهنة واختصاص 
علمي UL‏ العربية» وهذا ما يعطيهم المعرفة/ القوّة لتنفيذ إجراءات شاملة باللغة» لا نشاطًا منفردًا أو 
سلسلة من النشاطات. عندما نفحص منتجات الجمع نجد مؤتمرات وكتبًا ومجلات ومناشير ومنحًا وغير 
ذلك» liag‏ كله غير مبنى على الاختلاف الذي يميز اللغة العربية» إنا على مدى ملاءمتها المهنية 
والاختصاص في الإجراء العبري» المرحلة الحالية في القراءة/ الكتابة الفائضة الصهيونية التي تعمل كبنية 
فوقية ضابطة للنظام الاستعماري. لذاء فإن موقع الوساطة المطوّرة في «العربية» هي قراءة/ كتابة قهرية في 
age‏ الاستعار المتأخرء كما يجري في النظام الصهيوني. 


dee ÉG‏ الثقافة العربية 
تحرير الإجراء من أيدي النظام 


جرى التعبير عن إمكانات تحديث اللغة التي أقصاها الجمع» والتي كانت قائمة منذ نشر البيان في عام 
9 في OLA‏ المختلفة التي سبقت المجمع» في المجال العام الفلسطيني في إسرائيل من خلال جمعيات 
مختلفة. وقامت جمعية الثقافة العربية بتنفيذ tol‏ هذه الإمكانات. فمنذ تأسيسها في عام 1998» عملت هذه 
الجمعية على موضوع اللغة العربية ومنتّجاتهاء إلا أن انضمام إلياس عطا الله إليهاء بعد عدم تعيينه من قبل 
غالب dole‏ عضوًا في الجمع» سرع تدخلها وكثفه في اللغة العربية ومنتجاتها عبر «العربية». 

5 lid م‎ 

أسست جمعية الثقافة العربية رسميا في عام 8 . وكانت إحدى الجمعيات الأول التى قزرت على 
نحو واع» ومن منطلقات سياسية» الانفصال عن أجهزة السلطة الإسرائيلية والبحث عن مصادر تمويل 
بديلة. ويبدو أن هذا الانفصال سمح ها بتطوير خطاب آخر يعارض أجهزة السلطة الإسرائيلية في سياق 
أضف إلى ذلك أن الجمعية بادرت إلى القيام بمشروعات ترسخ حضور الثقافة العربية في مساحات تتجاوز 
الحدود التي سمح بها النظام الصهيوني» وإلى مدى بعيد أعادت ربط الفلسطينيين بمجموعات مختلفة من 
فإن إحياء اللغة العربية ومنتجاتها كان أحد محاور نشاطاتها المركزية على مدار عقدين. في هذا المبحث من 
الفصل» سنحاول فحص طبيعة العودة والتموضع التي تقترحها الجمعية» وذلك عبر محاولاتها أن تكون 
مالكة اللغة العربية ومنتجاتها. كانت هذه النشاطات من الأجهزة المهمة في إعادة صوغ المُوية الوطنية 
العربية الفلسطينية في إسرائيل. 

تناول اللغة العربية ومنتجاتها كان ضمن نشاطات الجمعية cde gill‏ وميزها من البيئة الاجتاعية 
والثقافية التى توفرها أجهزة السلطة للفلسطينيين في إسرائيل. وشملت نشاطاتها Ue‏ لتشجيع Bel Bl‏ 
ونشاطات ثقافية وإبداعية» مثل الأمسيات الشعرية والأدبية» وإصدار دراسات عن اللغة العربية» وإقامة 
دورات فنية منوّعة ومعارض فنية ومكتبة عامة وصالونًا Gol‏ وملتقى معماريين فلسطينيين ومشروعات 


للشباب تعتمد أساسًا على إعادة ربطهم بالعالم ER y al‏ من أول وهلة» تبدو هذه النشاطات وكأنها لنادٍ 
اجتماعيء لكنها في حقيقة الأمر تعتمد على قاعدة اللغة العربية ومنتّجاتها وتسعى إلى تجذير اللغة والثقافة 
ob cate pl‏ ارين د Ut‏ كانه من الأمثلة البارزة على ذلك مهرجان «لغتي هُويتي» الذي نظّمته الجمعية في 
مدينة Ke‏ القديمة في 11 أيلول/ سبتمبر 62010 وكان ذلك اليو م الثاني من أيام عيد الفطر. ويسبب العيد» 
Lyall Ke fl‏ جمهورٌ فلسطيني غفير من قرى الجليل ومن أماكن مختلفة أخرىء كما ساهم الإعلان عن 
ole all‏ في جذب GY‏ المشاركين. وارتدى العاملون في المهرجان كنزاتٍ CaS B gee‏ عليها «لغتي هُويتي» 
Le,‏ عربي كلاسيكي وبلون أخضر قاتم. وشمل المهرجان معرضًا للخط العربي» ومعرضًا للكتب العربية» 
ومسرحيات بالعربية LSU‏ وللأطفال» وعروض «ستاند-آپ» بالعربية» وحفلات QUE]‏ شعبية فلسطينية. 
كان هذا يوم عيد للربط بين اللغة العربية A Aly‏ الوطنية العربية الفلسطينية من طريق الاحتفال والاحتفاء 
بها وبمنتجاتهاء وكذلك إعادة امتلاك Ke‏ القديمة ليوم واحد في الأقل. وني الكرّاسة التي أصدرتها الجمعية 
على هامش المهرجانء تقول مديرة الجمعية وقتذاك» روضة عطا ral‏ «لأهمية اللغة العربية في بلورة LA‏ 
الثقافية وني الوجود القومي» ولآنها وعاء التاريخ والحضارة والإبداع» نظرًا لوظائفها في تواصلنا وانتماثنا 
وسبيل الآمة في التوجّه نحو مجتمع المعرفة ودعم التنمية الثقافية والاقتصادية» صبّت جمعية الثقافة العربية 
عنايتها باللغة العربية من باب الحداثة والسعي للنهوض بالعمل GSI‏ على الصعيد الوطني SOLS‏ 

ASS‏ عطا الله وظائف اللغة العربية في بناء GV‏ العربية الحديثة» وتشدد على الوظائف الرمزية 
والعملية منها. وهي تقرن بين الأمة العربية والمستوى الوطني الفلسطيني. يقبل هذا الموقف الافتراض 
الأساس أن هناك علاقة بين اللغة والقومية» Oly‏ اللغة هي جهاز يبني ذاتية قومية. digg‏ تقبل عطا الله 
وظيفة «العربية» بحسب الأنموذج الذي فرضه النظام الصهيوني. [Sy‏ لاحظنا في وثيقة حيفاء هذا التأطير 
الخطابي يقبل المنبر الوظائفي «العربية»» لكنه يصارع من أجل تغيير مضامينها والسيطرة عليها كجاعة 
قومية. تتابع Use‏ الله وتطوّر مداخلتها هذه: ١‏ من الواضح أن لغتنا العربية تتعرّض لغزو وتشويه وتخريب 
بتعمد علينا أن نقف أمام تساؤلٍ جدي؛ هل نحن أصحاب قرارٍ وانتاء وإرادةٍ وعزم dos‏ في اختيار 
تعاملنا مع لغتنا وإبداعاتناء أم نحن Cad‏ نستهلك ما يقدم لنا من تشويه وتدمير حتى في لغتنا؟ وعلى من 
يقع اللوم في موضوعة العَبرّنة» هل على السلطة الإسرائيلية والوازارت ehai‏ آم نحن نتحمل وزر هذه 
BOE Leal‏ 

تدعو عط الله الجماعة الوطنية الفلسطينية إلى تحمل مسؤولية مارساتها اللغوية ووضع هويتها الوطنية. 
بحسب كلامهاء سلوك أجهزة السلطة ومواقفها واضحة» بل هي متوقّعة أيصًاء أما مسؤولية الفلسطينيين 
فلم تكن واضحة ويجب تحديدها. وعلى الرغم من أن خطاب عط الله هنا هو تشكيلة خطابية هجينة تدمج 
النشاط السياسي الاجتماعي بالثقافي على قاعدة وطنية» فإنها تدعو إلى مسار عودة وتحوضع يؤدي إلى ملكية 
اللغة العربية ومنتجاتها كوسائل إنتاج Aol Ll & gl‏ الوطنية الرمزية والسيميائية. 

من مشروعات الجمعية الرائدة هو paler‏ العربية وعلّموها للناس»» والاسم هو تحوير لحديث 
نبوي. ëg‏ طريقة عمل هذا المشروع طبيعة مسار العودة والتموضع الذي تدعو إليه الجمعية. في 
المرحلة cdg VI‏ فحصت الجمعية اللغة العربية في كتب التعليم التي تصدرها وزارة التربية الإسرائيلية» 


dee ll‏ إلى جهاز التربية العربي فيها. في هذه المرحلة» فحصت كتب تعليم اللغة العربية لغاية الصف 
الابتدائي الثاني» وكتب تعليم التاريخ والجغرافيا وغيرهاء وهي مكتوبة بالعربية. كا جرى فحص عينة 
تمثيلية من كتب أدب الأطفال التى تصدر للفلسطينيين في إسرائيل» على يد أجهزة الوزارة أو تلك التى 
تحصل على الدعم منها. أجرى الفحص طاقمٌ من الباحثين co ly‏ واستمرٌ هذا العمل على كتب التعليم 
Lal jel‏ عدة. وبناء على نتائج الفحصء تقزر القيام بسلسلة من الفعاليات التي تتمحور حول نشر معرفة 
علمية عن اللغة العربية ومنتّجاتها» وحول مجموعة من الإرشادات لكيفية اختيار أدب الأطفال وقراءته لفئة 
الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية في المدرسة. هبة أمارة» منسقة المشروع» تصف منطق العمل الذي ينظّم 
هذا المشروع: «قام مشروعنا كخطوة لتصحيح اللغة العربية التي يتعلمها أطفالنا. [...] يعتمد المشروع على 
E‏ اسع oS ee ee oN‏ الموجودة. وقد قام خبراء في اللغة 
العربية وفي التربية والتعليم وني الطفولة المبكرة بتحديد أولويات وطرائق التدخل» والتي نتج عنهاء حقيبة 
تعليمية خاصة بالمشروع» عبارة عن دورتين الأولى في اللغة العربية لمعلمي ومعلمات الصفوف الدنيا [...] 
LÍ‏ الثانية» فدورة أدب أطفال تتناول الجوانب الأدبية» والفنية والإبداعية مع نخبة من OG oy lel‏ 

تربط أمارة بين مركبات A AI‏ الوطنية والخطاب المهني والاختصاص. نقطة انطلاق الجمعية والعاملين 
فيها هي أنه جرى تشويه اهُوية الوطنية عبر تشويه منظّم GU‏ العربية على يد أجهزة التربية الإسرائيلية. وعلى 
العكس من الفترات السابقة» لا يوجد هنا استحضار للخطاب السياسى الوطنى الفلسطينى» بل ثمة 
eke‏ خطاب = والخبرة على أساس el ot Aah yh ‘A‏ إلى تشغيل طواقم من Al‏ 
طرائ تق علاج وحلولا مهنية وعملية. لحقيبة هي حل من هذا النوع؛ وتشمل سلسلة محاضرات (على أقراص 
مدمجة) وزعت على جمهور المعلمين والأهل. 

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ هنا هو بشأن العلاقات الممكنة بين الوضع Slaw!‏ 
للفلسطينيين في إسرائيل والخطاب المهنى. لقد اكتسب معظم أصحاب المهن. ذات الصلة ody‏ الحالة 
ف d‏ الأكاديميا الإسرائيلية. بناء على ذلك فمعرفتهم / قوّتهم التي تمكنهم من التدخل باللغة العربية 
ومنتجاتها التي تدرّس في مدارس جهاز التربية العربي في إسرائيل» هي جزء من بنية المعرفة/ القوة التي 
يغرسها النظام الآكاديمي (وهو جهاز فرعي في النظام العام) في طلابه الفلسطينيين. من هناء OB‏ العلاقات 
بين المهنة والخبير من جهة» وأجهزة الدولة من جهة أخرىء غير قائمة على المعرفة» El‏ على صراع على 
السيطرة على وسائل الإنتاج الرمزية والسيميائية. 

استمرّت طواقم المشروع في العمل على فحص كتب التعليم في جهاز التربية العربي في إسرائيل. وأخيرّاء 
صدرت نتائج أبحائهم في كتاب بعنوان, الُغيبون: دامع لحب لماه لص SSS Ge‏ 
SH glut‏ يضم مقالات تتطرّق إلى OVE‏ مضامينية مختلفة: الآدب والتربية المدنية والتاريخ وعلم 
الاجتماع» وبالطبع اللغة العربية. وفي نهايته» Oly‏ يدعو إلى حكم ذاتي في Sle‏ التربية والتعليم للفلسطينيين في 
إسرائيل» ويدّعي أن الحكم الذاتي هو حق لهم بكونهم dele‏ قومية. بعد وصف السياسات الظالمة والقمع 
الثقافي من أجهزة النظام» يقول البيان: «... نرى أن الاستمرار بقبول هذا الواقع التربوي هو رضوخ غير 


مبرّرء وأن الظروف الذاتية والموضوعية مواتية للبدء بخطوات جذية وعملية للمطالبة بتحقيق تى الاستقلالية 


التربوية والثقافية للمجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل» aes‏ معي ومطلب Pre‏ تؤيده 
الغالبية العظمى من مجتمعنا... )020 

دخلت قضية الحكم الذاتي الثقاني للفلسطينيين في إسرائيل ني الخطاب العام منذ أوائل تسعينيات القرن 
OO all‏ آنذاك. تداول الفكرة ناشطون سياسيون ومثقفون. بين اليوم تطرحه جمعية تدمج الخطاب 
Eas E‏ ا د ا 
oi dE oh ees EE‏ 
إجراء تغييرات بنيوية في العلاقة بين الفلسطينيين وأجهزة السيطرة والمراقبة التي يستخدمها النظام عليهم» 
ومن ضمنها العربية». ما هي طبيعة الحكم الذاتي الذي يدعو إليه كاتبو البيان؟ 

البيان OLE ced yp‏ طبيعة الحكم الذاتي المقترّح: OD‏ تحمّل المسؤولية يتطلّب من المؤسسات التربوية 
والثقافية والمهنيين والأكاديميين المتخصصين» من مختلف المجالات,. البدء بالمبادرة لإعداد ونشر مقرّرات 
تدريسية بديلة» تتبتاها لحان أولياء الأمورء تكون رؤاها وأهدافها طاعة لخلق إنسان/ ة عربي/ ة فلسطيني/ ة 
ee‏ رمق a‏ زواع رن a Ws ie‏ وماك ره NE eg‏ 
والأخلاقية» ومنفتح | على ثقافات العام وحضاراته وتاريخ العلوم والآداب. Gs‏ المقابل» يجري العمل 
على توفير أطر تدريبية في مجال اللغة العربية السليمة والموضوعات المشكلة ci gU‏ والتفكير النقدي 
والأساليب التربوية المعاصرة والمعارف SIMS‏ 


تشير رؤية الحكم الذاتي الثقافي التي تتضح من هذا التفصيل إلى Lag‏ قومية حداثية قائمة على بناء 
منظومة بديلة من القوى الاجتاعية والثقافية من الفلسطينيين وبمبادراتهم الشخصية والجحاعية. هكذاء 
سيصبح الفلسطينيون أصحاب هذه المنظومة ومالكيهاء منظومة إنتاج اده i Al‏ الجماعية التي تنطلق من 
«الإنسان العربي الفلسطيني». هذه الذات التي ستشكل مركز الحكم الذاتي المقترح» هي ذات حداثية 
بامتياز؛ فميزتها الأساس هي وعيها بنشاطاتها ومكانها في البيئة الاجتماعية التاريخية. الجمعيات وأصحاب 
ا وغيرهم» هم الذين سيبنون هذه المنظومة المستقلة» وهذه الذات الحداثية. 
وكلتاهماء المنظومة والذات» تعمل وفق المبدأ الناظم على أساس مهنة-خبير» وهو مبدأ ذو منطق إجرائي. 
لذلك» على المعلمين والمعلمات الانخراط في دورات مهنية لتعلم اللغة العربية ومركبات المُوية المعيارية: 
فالمنطق الإجرائي بحتم وجود المعياري» حيث هو يسعى (Standardization) i jad‏ الذاتية حد صفرية 
الاختلاف. وعبر هذه الطريقة فحسب سيتوافر إمكان امتلاك وسائل الإنتاج الرمزية والسيميائية» احتكار 
dle‏ مضاميني كامل G)‏ الحالة تحت البحث: اهُوية الوطنية الفلسطينية). من هناء فالحكم الذاتي المقترّح في 
ob‏ يتطلّب Yon!‏ من النظام الصهيوني وملكية وسائل الإنتاج الرمزية والسيميائية. للهوية الجماعية» 
ملكية ذات طابع احتكاري بوساطة الإجراء المعياري لبناء الذاتية الوطنية. العودة والتموضع Ole Gall‏ هنا 
يتطلبان ملكية على «العربية»» لكنها لا تشمل تفكيك بنية الوساطة بها هي مساحة لبناء i‏ المستعمّر 
الجماعية بحسب شروط النظام الصهيوني؛ إذ إن من غير المفهوم Goan‏ كيف يمكن تطبيق المنطق الإجرائي 


على اللغة العربية ومنتجاتها عند الفلسطينيين في إسرائيل» حيث لديهم طبقات من اللهجات ولغات 
وتواريخ مختلفة» تتفاعل كلها في ما بينها. 

قزر إلياس عطا الله» باحث وخبير في اللغة العربية ومنتجاتهاء محاولة وضع حجر الأساس في هذه 
القضية. ففي سلسلة من المقالات التي بدأ بنشرها في عام 2005 في الصحافة المحلية» وني مواقع الإنترنت 
si‏ > جه إلى الفلسطينيين في إسرائيل» يقترح حلولا لقضايا تتعلق بالاستعمال اليومي والمدرك للغة العربية 
الفصحى والمحكية والعلاقات بينها. Cats‏ هذه المقالات في كتاب واحدء وإذا الموءودة شئلت» أصدرته 
جمعية الثقافة العربية في عام 7 200. في هذه المقالات» يحاول عطا الله أن ag‏ جذور الكلمات والتعابير 
في اللغة العربية العامية وتلك الفصحىء ويتعقب التغييرات الصواتية والبنيوية» وني المعاني التي مرّت بها 
هذه الكلمات والتعابير في عبورها من الفصحى إلى اللغة العامية الفلسطينية. وهو یرید ہذا أن يثبت للقارئ 
أن مستويي اللغة العربية يؤثّر كل منهها في الآخرء وأن علينا أن نسعى لنوححد بينهها على نحو هو أقرب إلى 
اللغة الفصحى. «الموءودة» في عنوان الكتاب هي تلك الكلمة من اللغة العربية الفصحى التي تة تقبع عميقا في 
اللغة العامية» والتي تحتوي على الكثير من SUS‏ وتعابير من لغات أجنبية» لكن أصلها منسي. ne‏ تكثر 
«الموءودات»» Op‏ خطرًا حقيقيًا يمدق بأمهن: اللغة العربية الفصحى التي يريد أن يحميها عطا الله. 


مقالات الكتاب مبنية على إلمام معمّق بالوضع السوسيو-لغوي في المجتمعٍ الفلسطيني خصوصًاء 
والعالم العربي عمومّاء وعلى دراية واسعة في تاريخ اللغة العربية الفصحى أيضًا. كحت BYU‏ بأسلوت 
سهل ومتع» وتعتمد المفارقة واللهو أحياناء وما لا شك فيه أن المؤلف استطاع أن يزيل الحواجز التقليدية 
بين القارئ واللغة العربية ومنتجاتها. بهذا يرمي عطا الله إلى إعادة بناء الشعور بالإلفة والحميمية بين 
a ee ee‏ لبه ممصم أي الفصحى والعامية - تقوّى L Al‏ 
الوطنية العربية الفلسطينية. في مقالته «بقي البطن الرحم...٠»‏ يتناول عطا الله تعابير شائعة عن العائلة» 
وعد أفرادماء والخلاقات ين ال ار مه ووش نون تم هذه sole‏ او اااي ie ERI‏ 
الفصحى. كا في المثال التالي: «ما كان أحمد ومحمود التوأمان» يقلقان من هن في عمر أمهاتناء ومتى كانت 
العائلة تكتفي باثنين؟ لم تكن هذه «الحداثة» المبنية على تغير المفاهيم والأوضاع الاقتصادية والاجتاعية ذات 
ley ol‏ بل كانت عناقضة لطبيحة البنية المجتمعية GIG cd My‏ حب أن تقاف ويتنطنط فيه عر من 
الأولاد... Saly‏ هذه التى يستعملها الأهل في وصف كثرة الأولاد: «الله يكون في عونه... عنده WOM Se‏ 
لا علاقة ها بالعار ولا بالمعرّة وبقية المساوئ» وإن التقت مع الثانية جذرّاء فهي من SAI‏ وهو: الغلام. 
والعرّة: الجارية. والعرٌ أيضًا: المعجّل عن وقت الفطام» وهذه الأخيرة تدل على أن الوليد لم يبلغ الفطام» وما 
علينا إلا أن نعد Se‏ الأولاد الذين لم alg‏ الفطام في بيوتنا... ولست على يقين من أنني أتحدث عن يومنا 
هذا الذي يفطم فيه الطفل مع ولادته» أو على Go‏ لا يفطم لأنه لم يرضع... أترك الأسباب» فهي من شأن 
علام الغيب» وأطبّاء النسوان» وجرّاحي شد الصدور والوجوه)3120, 

الخطوة الرئيسة هنا تكون بإعادة اللغة العامية إلى أصلها في اللغة الفصحىء وفي الحقيقة وصف العامية 
كتفرّع من اللغة الأم» الفصحى. لكن هناك أبعاد مهمة أخرى في الطريقة التي يقوم بها عطا الله بإعادة بناء 
العلاقة بين مستويّي اللغة العربية. تركيبة النص حداثية وواعية لذاتها. وتوجد هنا أصوات عدة تدير جوارًا 


في ما بينها حول اللغة العربية وطبقاتها في سياق المجتمع الفلسطيني وهمومه اليومية. وعلى الرغم من US‏ 
فإن ما لا شك فيه أن قضية العائلة النووية وعدد أفرادها مرتبطان بعمليات من التحوّلات العميقة التى مر 
بها المجتمع الفلسطيني في أعقاب العلاقات المكثفة والعنيفة مع المشروع الحداثي. 

كي يفحص عط الله BAI‏ بين العامية واللغة الفصحىء يتتبع بداية التعابير الشائعة في العامية» وهي 
تعابير دافئة وحميمية في السياق النصي لأا مرتبطة بالعائلة والبيت. هذه الخطوة تمكنه من معالجة الهموم 
الراهنة النابعة من عمليات التغيير التي يمر بها المجتمع» ليربط من تم إحياء اللغة بعمليات صوغ الذات 
الفلسطينية وهويتها الجماعية من جديد. والربط يجري عبر استحضار ماضي اللغة في عملية صوغ المُوية 
الجاعية للفلسطينيين في إسرائيل من جديد. لكن هذا الاستحضار مبني على منطق مهني «تنقيحي» للغة 
العامية وحمولتها «الموءودة)» وبإجراة Cele ee le‏ نموا ريه pg ges Pas Saye‏ 
القديمة» من أمهات الكتب» يجري اختزال حيوية اللغة العامية إلى ESS Le gS‏ من اللغة الفصحى. 

توجد هنا إضافات عدة لم تكن متبّعة في فترات سابقة من تاريخ «العربية»: فالسر بين العامية 
والفصحى يجري من داخل جسد اللغة من دون وساطة أجهزة المؤسسة الرسمية» أو في PII‏ من دون 
وساطة مباشرة؛ فالعلاقة بين المستويين اللغويين هنا تنبع من بنية اللغة الداخلية» ويبدو أن لا علاقة لذلك 
بالنظام السياسي. هذه الخطوة ضري لاحر الجر بوره م 
الوساطة في المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية. فعطا الله في als‏ هذا ينفذ العودة والتموضع التي تقتر تق 
e‏ 
معياري يشمل VE‏ مضامينيًا كاملاء هو اللغة العربية ومنتجاتها. 

تجسد رؤية جمعية الثقافة العربية ومشروعاتها التناقضات التى تميز العلاقات بين الفلسطينيين في إسرائيل 
والنظام الصهيوني في الفترة الراهنة. . وتدمج نشاطاتها ذات الأصوات المتعددة Clas es‏ إحياء الوطنية 
العربية الفلسطينية وخطابًا مهنياء على أساس منطق إجرائي. الست كح a‏ لماع 
والاقتصادية والسياسية التي مثلهاء أي أصحاب المهن الأكاديمية والخبراء في eve‏ شتى» من المطالبة 
بمسار عودة وتمتوضع على أساس مجال كامل» أي L A‏ الجماعية الفلسطينية. الدعوة إلى حكم ذاتي تربوي 
ثقافي هى مطالبة بملكية «العربية» وليست موقعًا داخل فضاء الوساطة. المطالّبة بملكية محال كامل لا تنفى 
جد شرت Greely‏ تانيع EN ae‏ ميرخ ee eee‏ و gael‏ 
مطالبة الجمعية هذه رافقتها دعوة للعمل الجماعي من الفلسطينيين في مجال اللغة العربية ومنتجاتهاء دعوة 
كلها عملا ا lea‏ 


عند عرض نشاطات الجمعية» ادعينا أن إحياء i Al‏ الجماعية للفلسطينيين يعتمد على مهنية وخبرة جرى 
اكتسايهيا في الأكاديميا الإسرائيليةء وأنها ذات منطق إجرائى معياري. إلياس عطا الله Gb‏ هذا المنطق في 
تدخلاته النصية في جسد اللغة العربية ومنتجاتهاء في العامية كا في اللغة الفصحى. الأنموذج المعياري الذي 
oly‏ يمَوضِع العامية كتفرّع من اللغة الفصحى. بهذا يقوم عطا الله ب «تنقيح» اللغة» أو على حد تعبيره هو 
«فهو يفدي المرشحة للوآد»» ويحييها في السياق الاستعماري FEY‏ الذي يُلزم إجراءً معياريًا للظواهر 


في هذا المفترق» نسأل عا إذا كان نوع القراءة/ الكتابة الذي تقترحه الجمعية هو قهري مجالي» كا تلزم بنية 
القراءة/ الكتابة الفائضة المجالية» أو أن اللحظة المجالية للقهرية قد تؤدي إلى نشوء شروخ في منظومة سيطرة 
القراءة/ الكتابة الفائضة المجالية. 

في المبحث التالي من الفصل» اول pag‏ صورة «العربية» في هذه المرحلة الأخيرة بناء على المواقع 
الثلاثة التى عرضناها حتى الآن - وثائق Eid Sa hil ol hdl all a‏ 
العربية. 


رابعًا: dad‏ «العربية» المتأخرة 


في مقدمة هذا الفصلء ادعينا أن هناك مواقع جديدة في ae ae a‏ موقع 
الوشاطه المكاررة و ae‏ يرسم هذان القطبان والمواقع الثلاثة في «العربية» - موقع وثائق 
التصور الرؤيوية وموقع اڪ اللغة العربية ومَوقع حمعية الثقافة - حركة ذات اتجاهين داخل 
«العربية» في هذه الفترة. الشركة الأول باجا Lune‏ اللغة وماديديناء والمراوحة في هذه المادية. من أمثلة ذلك 
ترجمة مفردات من العبرية إلى العربية يقوم بها aot‏ اللغة العربية» دون| تأطير للترجمة غير «معياريتها). ثمة 
مثال آخرء هو أنموذج إلياس عطا الله» الذي يصف جسد العامية كابن لجسد اللغة الفصحى. الأم. أما 
الحركة الثانية» فهى إعمال الإجراء المعياري الذي يؤدي إلى مَعيّرة مادية اللغة العربية ومنتّجاتها من دون 
علاقة بخاصيتها. من أمثلة ذلك تعريف العلاقة بين الفلسطينيين بوصفهم أقلية قومية وكون اللغة العربية 
حقا قانونيًا GL‏ من كون الأولى CLS‏ دستوريًاء كا جاء في وثيقة حيفا والدستور الديمقراطي. وك يكال 
آخرء هو بناء العربية ومنتجاتها من جديد على أيدي أصحاب المهن والخبراء الذين يعملون وفق المنطق 
الإجرائي المعياري في جمعية الثقافة العربية. ومن ¿ المهم التشديد على أن كلتا الحركتين في «العربية» تنشط في 
المواقع كلها التي تحويها هذه الحلبة. وتوخيًا BU‏ نقول إنه كي يكون مسار ما من العودة والتموضع في 
«العربية» UKE‏ ويشكل موقعًا فيهاء عليه أن يشمل ا حر كتين معًا. 

بناء على هذه المميزات ل «العربية»» التي تظهر من تحليل النصوص والنشاطات العامة للمواقع المختلفة 
في هذه الحلبة» من الممكن الإشارة إلى مستويين يقومان بتحديد عملها في هذه الفترة: الأوّل هو مادية جسد 
اللغة والمبدأ الناظم خاصته. والثاني هو العملية الإجرائية التي تترجم اللغة إلى «معيارية» والمبدأ الناظم 
خاصتها. التوثّر الناجم عن العلاقات بين هذين المبدأين هو الذي يبني ملامح صورة «العربية». لا تتناول 
وثائق التصوّر الرؤيوية» تقريبّاء مادية اللغة العربية ومنتّجاتها في «العربية»» وهي تركز على الإجراء في SH‏ 
المعياري للغة العربية ellen‏ لكن هذه الدعوة جاءت كحل للتشويه الحاصل في جسد اللغة على يدي 
السلطة. أما aot‏ اللغة العربية وجمعية الثقافة العربية» فيدمجان المبدأين في عملهماء وفي الأغلب فإن نوعية 
النشاط هي التي تحدد GF‏ من المبدأين سيكون الأهم في السياق العيني للنشاط. أضف إلى ذلك أن معظم 
العاملين في «العربية» يدعو على نحو متكزر أن النظام وأجهزته شوّهوا اللغة العربية ومنتجاتهاء وهذا 


الادعاء يمت بصلة مباشرة لمادية جسد العربية. وفي المقابل» فإن المطالّبة بملكية وسائل إنتاج اللغة العربية 
الرمزية والسيميائية هي مطالّبة احتكارية على إجراء معياري» أي احتكار Go‏ تشغيل الإجراء في «العربية». 


هذا الاختلاف يحدث التوثّر بين المستويين؛ ذلك أن لكل مستوى gee‏ لغة خاصة به. المادية هي لغة 
الخاص؛ فالعلاقات الداخلية في اللغة العربية ومنتّجاتها خاصة بهاء بسبب تاريخ تراكم العمل في العربية 
(Objectified Labor) LAs jus‏ شكل محدد من العملء نوع من القانون الذي ينظّم عمل 
اللخةلقتقك, في المقابل» لغة الإجراء المعياري هي جهاز يقوم بمحو تاريخ التراكم هذا للادية عبر تسليع 
العمل Ga LEU‏ ع ال ل A‏ ل 
تغيير ذاتها هيئة أخرى من التمظهر الاجتماعي ee‏ بيد أن في سياق اللغةء أي لغة عينية» المحو ذاته غير 
مكن؛ ذلك أنه سيغيّب المعيار احرف للغة كلغة عينيةء لغة تعمل وفق قانون عمل محدد. Gs‏ سياق اللغة 
العربية ومنتّجاتهاء فإن وزن العمل LEM‏ المتراكم كبير نسبة إلى الطبقات الأخرى هذه اللغة بسبب تاريخها 
الاجتماعي الاقتصادي. 

توجد ديالكتيكية عو التراكم الذي أخذ شكل قانون عمل معين توتّرًا كبيرًاء بسبب الحركة التي تحاول 
أن تحافظ على اللغة العربية ومنتجاتها في «العربية»» وفي الوقت ذاته أن تمحو عروبيتها التى fey‏ عنها تحديدًا 
في قانون عملها كلغة عربية. إن غالبية المنتتجات التي توصّم بأنها تشويه BU‏ العربية هي نتاج لا SAE‏ في 
أعقاب محاولات مو خاصية العربية» ومن تم إخضاعها لمنطق الإجراء المعياري. هذا التوتّر بين ogla‏ 
القرّتين التشكيليتين هو حقيقي ودينامي؛ حقيقي لأنه يمثل قوى تاريخية واجتماعية من الواقع المعيش. 
ودينامي oY‏ ليس إلا تناقضًا غير قابل da SU‏ بين هذه المجموعات الاجتاعية التاريخية والقوتين 
التشكيليتين في السياق الراهن ل «العربية» لا ينبع بالضرورة من اللغة العربية ومنتجاتها وعلاقاتهم بهذه 
dye gall i Al‏ أو تلك» أو حتى هذين المستعمّر والمستعمر أو بغيرهما E‏ 
الصراع هو على السيطرة على وسائل الإنتاج الرمزية والسيميائية التي تمكنها ملكية «العربية»» بخص النظر 
هل كان المالِك المستعور أو المستعمّر أو تركيبة من أنواع أخرى من الملكيات ASN‏ 

عهد الاستعار المتأخر يلزم الإجراء كبنية-فوقية ناظمة للتمظهرات الاجتاعية الممكنةء le‏ يشمل اللغة 
ومنتجاتهاء و«العربية» هى مثال جيد على ذلك. وى] هو معروف» في هذه الفترة استقطبت مادية التمظهرات 
الاجتماعية رفض البنية الفوقية الناظمة ومقاومتهاء وهذه القطبية» إجراء/ مادية» AAU‏ من بنية السيطرة في 
لج سو yl oe‏ تعمل وفق الإجراء والمعيارية كتوجه سائد 

ثائق التصور gaal‏ والجمعية ؛ لكن Halll‏ كائنة في القطبين أو ني هامش هذا التوجه السائد. ففي كل a‏ 
بريدون أن يعترضوا عل ملكية ele gia‏ الجمعية: c‏ أو يريدون ترسيخ هذه ASIU‏ »كما في 
حالة المجمع» c‏ يعودون إلى مادية اللغة. فمن طبيعة علاقات القوة والسيطرة أا لا تتوقف؛ فهي في حركة 
dase‏ تولك أشكالا ومتجات عل عوري الزمن والفضاء: القراءة/ الكتابة الفائضة المجالية الصهيونية هي 
نتيجة يحدّمها إخضاع المادية» الذي يعرّف المجال. إلى إجراء الفائض. في المقابل» القراءة/ الكتابة القهرية 
المجالية الفلسطينية هي نتيجة Gard‏ مكانة مادية اللغة العربية ومنتجاتها في «العربية». فالفائض يؤدي» 
بالضرورة» إلى فصل خاص بين الفلسطينيين في إسرائيل عبر اللغة العربية ومنتجاتهاء كادية» وبين كونهم 


clo‏ إجراء الكتابة الفائضة الصهيونية. وهذا تحوير متأخر على الفعل الذي يحدد نقطة بداية الفلسطينيين في 
إسرائيل بإقامة دولة إسرائيل. 


خلاصة 


ee ١ 
أدت إلى تغيير أناط عملها السابقة. وكي نتتبّع هذه التغييرات ونستخلص المسارات التي تقترحها للعودة‎ 
والتمَوضع في «العربية»» حاولنا بداية أن نميز فترة الاستعمار المتأخر في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل» كما‎ 
ذلك بعلاقاتهم بالنظام الصهيوني والقوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العالمية. التغيير الأهم‎ qe: 
هذه‎ ee ل و لما د وا ا‎ 
لمنظمات عملت في مجال اللغة العربية ومنتجاتها بطرائق مختلفة وفي مواقع عامة عدة. واعتمد عملها في‎ 
«العربية» على خطاب مهني قانوني وعلى الاختصاصء وهذه يضبطها منطق إجرائي معياري.‎ 

في المرحلة التالية» تناولنا AS‏ التعبير عن طريقة العمل هذه في مواقع مختلفة في «العربية)؛ ففي البداية» 
درسنا وثيقة حيفا التي أصدرها «مدى الكرمل»» والدستور الديمقراطي الذي أصدره مركز D‏ «عدالة». ويرى 
هذان المستندان الفلسطينيين في إسرائيل أقلية قومية» ها مكانة دستورية تعطيها حقوقًا جماعية. أحد الحقوق 
الأساسية هو GLI‏ في اللغة العربية ومنتجاتها. NENAS Chae‏ 
القومية إلى Legs‏ حقا دستوريًا للأقلية يكح على ترجمة Oe‏ الفلسطينيين في إسرائيل إلى خطاب مهتي 
قانوني بحسب المنطق الإ جرا ئي. ليست القضية هنا اللغة العربية ومنتجاتهاء بل GLI‏ بامتلاك لغة حاضرة إلى 
عات ال العبرية في النظام الصهيوني. أما بخصوص dy I‏ فهذا يعني BUH‏ على بنية الوساطة بين 
دولة القومية والخاضعين لماء وفي الوقت ذاته إعادة إنتاج الذاتية الوطنية الفلسطينية مكان «العربي 
الإسرائيل» الذي أنتجته أجهزة دولة القومية بردائها الاستعماري حتى الآن. 


يمثل and‏ اللغة العربية في إسرائيل موقع الوساطة في «العربية»» وهي تطوير لموقع الوساطة التقليدية 
من الفترات السابقة. يعمل المجمع بمستويات عدة نصية وعامة» لكن منطق عمله مبني على مبادئ 
التحديث عبر الاتصال باللغة العبرية وأنموذجها المتخيل. على التحديث أن يجري على أيدي أصحاب المهن 
المتخصصين في GU‏ العربية ومنتجاتها؛ أي» هم يقبلون موقع الوساطة ويطوّرونه بالمطالبة بملكية على Jle‏ 
كامل هو اللغة العربية ومنتجاتها. 

الموقع الثالث الذي تناولناه في هذا الفصل هو موقع جمعية الثقافة العربية. فمنذ تأسيسهاء بادرت 
الجمعية إلى إنشاء مشروعات تعمل على اللغة العربية ومنتجاتها لإحياء اهُوية العربية الفلسطينية. مسار 
العودة والتموضع الذي تطالب به الجمعية يدمج Al‏ الوطنية بخطاب الخبراء المهني الذي يعمل BS‏ 
المنطق الإجرائي. بحسب هذا الموقع» المُوية الوطنية ستعتمد على عمل أصحاب المهن والخبراء في اللغة 
العربية ومنتجاتها. إعمال الإجراء يؤدي إلى إحياء لغة عربية معيارية» هي تحوير على اللغة العربية الفصحى. 
لا JES‏ الجمعية بمطالبها هذه «العربية»؛ أو وظيفتها في البنية الاستعمارية» بل تطالب بملكية على وسائل 


je J ly‏ والسيميافة الى شنم Al‏ الجباعية الوطية deta Lal‏ إسرافيل: 


صورة «العربية» في هذه الفترة تتشكل من التوثّر بين مادية بنية «العربية»» أي جسد اللغة العربية 
ومنتجاتهاء والمنطق الإجرائي المعياري» ومَعيّرة هذه المادية وتسليعها كقيمة تبادلية. it‏ الاستعمار المتأخر 
المنطق الإجرائى» وكذلك مقاومته عبر المادية المشتقة من بنيته. لذاء يجب تأطير القراءة/ الكتابة الفائضة 
gall Sl‏ كيه a a‏ هل ساحن علطيو PE Jeet a kale Dall GA‏ 
المجالية الفلسطينية كخطوة ضر ورية نابعة من مكانة مادية اللغة العربية ومنتجاتها في «العربية». 


في هذا الفصلء تعرّفنا إلى المرحلة الراهنة من «العربية»» وحاولنا رسم صورتها كما تنعكس في المواقع المختلفة 
التي تبنيها. وبهذا نكون قد أتممنا عرض المراحل الثلاث الرئيسة في تطؤر «العربية» البنيوي. OY!‏ سنتناول دينامية 
هذا التاريخ على نحو يتجاوز المراحل العينية التي تناولناها في الفصول السابقة» محاولين استخلاص المبدأ الناظم؛ إن 
وجد» لتاريخ العلاقات بين الفلسطينيين ost‏ إسرائيل والنظام الصهيوني. بعد هذه الرحلة في تاريخ «العربية»» سنعمل 
على نحت موقع تحليلي نقدي قد يمكننا من تحرير القراءة/الكتابة القهرية» وتحرّر المستعمر من Aiala‏ إلى القراءة/ 
الكتابة الفائضة الصهيونيةء ونعلن عن تمظهرات اجتماعية ممكنة أخرى. 


Uri Ram, The Globalization of Israel: McWorld in Tel-Aviv, Jihad in Jerusalem يُنظر:‎ cau sill (240) 
(London: Routledge, 2007 


)241( كانت هذه العلاقات والتحوّلات التي مرت بها هذه المجموعة من الفلسطينيين في العقدين الأخيرين» Baa‏ 
دراسات ae‏ إلا أن أغلبيتها يتناول جوانب بعينهاء ولا يرى صورتها العامة؛ يُنظر: إسماعيل ناشف» معارية الفقدان: 
سؤال الثقافة الفلسطينية الراهنة (بيروت: دار الفارابي» 2012( ص 34-9. 


Benoit Challand, Palestinian Civil بشأن هذا الموضوع في المجتمع الفلسطيني عمو« يُنظر:‎ au sill (242) 
;(Society: Foreign Donors and the Power to Promote and Exclude (London: Routledge, 2008 


Amal Jamal, Arab Minority Nationalism in Israel: The Politics of : 8 «Jól jul وبشأن الفلسطينيين في‎ 
.(Indigeneity (London: Routledge, 2011 


Ernest Mandel, Late Capitalism, Joris de Bres (trans.) (London: Verso, 1999); Fredric Jameson, يُنظر:‎ (243) 
;(Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (Durham: Duke University Press, 1992 


Mahmood Mamdani, Citizen and Subject: Contemporary Africa and the بشأن الاستعمار المتأخّر 2 يُنظر مثلا:‎ 
(Legacy of Late Colonialism (Princeton: Princeton University Press, 1996 


)244( عن هذا الموضوع. يُنظر: بحث براينن Political Economy‏ عن dal‏ الغربية وقطاع غرّة. يبدو أنه إلى 
الآن لم jad‏ بحث يفحص حركة رأس المال العالمية لدى الفلسطينيين في إسرائيلء يُنظر: 


Rex Brynen, A Very Political Economy: Peacebuilding and Foreign Aid in the West 
Bank and Gaza (Washington: United States Institute for Peace, 2000). 


)245( للاطلاع على ddai‏ نقدي عن هذه الظاهرة لدى الفلسطينيين» يُنظر: إسماعيل ناشف» «حول إمكانية دراسة 
النظم الاستعمارية: فلسطين نموذجًا»» في: إسماعيل ناشف (محرر)؛ النفى في كتابة إسرائيل: أبحاث فلسطينية حول 
النظام والمجتمع والدولة في إسرائيل (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار»» 2011( ص 28-7. 


)246( من الناشطين المركزيين في هذا المضمار المحامي حسن جبارين» يُنظرء مثلا: حسن جبارين» «نحو توجهات 
نقدية للأقلية الفلسطينية: المواطنةء القوميةء والنسوية في القانون الإسرائيلي». بليليم؛ العدد 9 (2000)» ص 53- 


3. (بالعبرية) 


) 47 2) للتوسع بشأن الإجراء المهني القانوني عند الفلسطينيين» يُنظر: إسماعيل ناشف» «حول إمكانية دراسة النظم 
الاستعمارية»» ص 28-7 


)248( للتوسع بشأن طرائق عمل الإجراء في السياق الثقافي الفلسطيني الراهنء يُنظر: 


Esmail Nashif, On the Palestinian Abstraction: Zohdy Qadry and the Geometrical 
Melody of Late Modernism (Haifa: Raya Publications, 2014), pp. 89-94. 

)249( في هذه الفترة» صدرت أربع وثائق تصوّر رؤيوية من ثلاث جمعيات (مدى الكرمل وعدالة ومساواة)» 
وواحدة من dial‏ رؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل» يُنظر: دستور 
متساو للجميع (حيفا: مركز مساواةء 2006)؛ التصور المستقبلي للعرب ني إسرائيل (الناصرة: اللجنة القطرية لرؤساء 
السلطات المحلية العربية في إسرائيل» 2006)؛ وثيقة Lie‏ (حيفا: مدى الكرملء 2007)؛ الدستور الديمقراطى (حيفا: 
عدالة 2007(‘ أثارت هذه الوثائق عددًا من ake‏ فعل الفلسطينيين والإسرائيليين» يُنظر: خليل نخلة (J~)‏ 
مستقبل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار «« 2008)؛ Uri Ram,‏ 


«Tensions in the ‘Jewish Democracy’: The Constitutional Challenge of the Palestinian Citizens in Israel,» 
.Constellations, vol. 16, no. 3 (September 2009), pp. 523-536 


)250( بشأن هذه الأحداث وتأثيرها في العلاقات بين الفلسطينيين في إسرائيل ودولة إسرائيلء يُنظر: نمر سلطاني» 
مواطنون بلا مواطنة: تقرير الرصد السياسي السنوي» 2001-2000 (حيفا: مدى الكرمل؛ 2003( 


)251( الشخصيات المركزية في بلورة وثيقة حيفا: نديم روحانا وحسن جبارين ورمزي سليمان ومحمد حاجٌ يحيى 
ونادرة شلهوب-كيبوركيان. وهم أساتذة Se‏ في الأكاديميا الإسرائيلية» عدا حسن جبارين. روحانا ترك الأكاديميا 
الإسرائيليةء ويعمل في جامعة أميركيةء أما الآخرون فلا يزالون يعملون في الأكاديميا الإسرائيلية. 

)252( من أمثلة ذلك نديم روحانا الذي شارك في تأسيس «مدى الكرمل»» وهي جمعية تعمل على إنتاج أبحاث 
اجتماعية تطبيقية عن الفلسطينيين في إسرائيل. 


(253) من الممكن ملاحظة هذه التطوّرات عبر مقارنة أبحاثهم التي صدرت في بداية تسعينيات القرن الماضي مع 
تلك التي صدرت في بداية العقد الأؤل من هذا القرن. 


)254( طؤر الأكاديميون الفلسطينيون في إسرائيل» وعلى وجه التحديد أولئك الذين كبروا وبقوا في الأكاديميا 
الإسرائيلية» نمط قراءة Kala‏ تجاه مدوّنة النصوص العربية التي تصدر في العالم العربي. فهم يقرأون أساسا أدبا 
وشعرّاء وقلة منهم تقرأ نصوصا فكرية وبحثية. بالنسبة إليهم» لغة العلم هي العبرية و/أو الإنكليزية. 


(255) نخلة (محرر)»؛ مستقبل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. 
)256( وثيقة حيفاء ص A‏ 


)257( المرجع Audi‏ ص 7. 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and القومية والباحثين» يُنظر:‎ GIS jal) Gal هذا الفهم سائد‎ (258) 
(National Identity: A Study in Ideology (Washington: Georgetown University Press, 2002 


)259( وثيقة حيفاء ص 18-7 التشديد من عندي. 


au sill (260)‏ بشأن موقف كاتبي الوثيقة» يُنظر: نديم روحاناء «وثيقة حيفا والفلسطينيون في إسرائيل: من الهامش 
السياسي إلى المركز الأخلاقي»» في: نخلة )= 5(‘ مستقبل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل» ص 103-6. 


)261( وثيقة ca‏ ص 16-15 التشديد من عندي. 


J.-A. وفي السياق الفلسطيني خصوصاء يُنظر:‎ cla pac بشأن إشكالية السيادة في السياق الاستعماري‎ (262) 
.Mbembé and Libby Meintjes, «Necropolitics,» Public Culture, vol. 15, no. 1 (Winter 2003), pp. 11-40 


دن 


Lori Allen, The Rise and fall of الكثير» يُنظرء مثلا:‎ CaS بشأن تاريخ هذا الخطاب وقضاياه المركزية‎ (264) 
(Human Rights: Cynicism and Politics in Occupied Palestine (Stanford: Stanford University Press, 2013 


~~ 


265( الدستور الديمقراطي. 
Audi aa yall (266)‏ ص 3 
)267( المرجع Audi‏ ص 4 

5-4 ص‎ Audi ea pall (268) 


United Nations, Declaration on the Rights of Persons للاطلاع على نص الإعلان الكاملء يُنظر:‎ (269) 
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (New York: 1992) accessed on 


(270) الدستور الديمقراطى» ص 5؛ التشديد في الأصل. 


)271( المرجع Audi‏ ص 8-7. 


William F. Hanks, Language للاطلاع بتوسع على عمل الرمز مقارنة مع طرائق اتصال أخرى. يُنظر:‎ (272) 
.and Communicative Practices (Boulder: Westview Press, 1996), pp. 45-46 


)273( للاطلاع بتوسع على هذه القضية؛ يُنظر: رائف زريق» «قراءة في النص»» في: نخلة (محرر)»› ص 105- 
118. 


Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: The Derivative Discourse يُنظر:‎ (274) 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986 

)275( عن تاريخ مجمع اللغة العربية في القاهرةء يُنظر: عبد المنعم الدسوقي الجميعي» مجمع اللغة العربية: دراسة 
تاريخية (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» 1983). 


(276) فهد أبو خضرة وفاروق مواسي وإلياس عطا «ail‏ «بيان لمن تهمّه اللغة العربية»»› الجديد» مج 38« العدد 10 
(تشرين الأول/أكتوبر 1989( ص 122. 

)277( يُنظر: سليمان جبران» «كلمة أولى»» في سليمان جبران (محرر)» أعمال المؤتمر الأول لمجمع اللغة العربية (حيفا: 
مجمع اللغة ån jal‏ 2004(« ص 8-5. 

)278( نشرت هذه اللجنة ثلاثة كرّاسات من هذا og gill‏ يُنظر: اللجنة العليا لشؤون اللغة العربية» المنهل ني المصطلحات 
المعاصرة» 3 ج (القدس: وزارة التربيةء الإدارة التربوية» مركز المناهج التعليميةء 1999؛ 2000؛ 2007). 


)279( أبو خضرة ة ومواسي وعطا ciil‏ «بيان لمن تهمه اللغة العربية»» ص 122 


280( المرجع adi‏ ص 122 
)281 


)282( اللجنة العليا لشؤون اللغة العربيةء المنهل في المصطلحات المعاصر» ج 1 )1999( ص 6 


)283( لتشكيل انطباع عام وأوّلي عن مختلف المواقف في هذه Ae gamall‏ يُنظر: جبران (محرر). 
28( سليمان جبران» «كلمة أولى»» في: المرجع نفسه» ص 5؛ الهلالان في الأصل. 


)285( حنا أبو حناء «الحلم الذي كان جنينًا يولد بشرًا سويّا»» في: المرجع نفسه» ص 10-9 
)286( إلياس عطا cal‏ «واقع اللغة العربية وتحدياتها»» في: المرجع Audi‏ ص 94-80. 
)287( المرجع Audi‏ ص 97-96. 
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.105-101 نفسه» ص‎ ea pall (288) 


(289) للمقارنة بين القانونين» يُنظر: قانون المؤسسة العليا للغة العبريةء 1953» كتاب القوانين 6135 6 أيلول/ 


سبتمبر 1953 ص 69-168 (بالعبرية)؛ قانون المؤسسة العليا للغة العربية» 2007 كتاب القوانين 62092 28 
آذار/مارس 2007« ص 290-286. (بالعبرية) 


GLE: au sill (290)‏ مضامين هذه النشاطات» يُنظر: جه اللغة العربية في إسرائيل: إنجازات وطموحات - كراسة خاصة 


س 


291( محمود غنايم» «لا بد أن نصل»» في: مجمع اللغة العربية ني إسرائيل»ء ص 1؛ الهلالان في الأصل. 


) 


TO 


المرجع نفسه» ص 2 


202 
293 


RT 
1% 


إلينور صايغ-حدادء كلمة لمناسبة سنة على تأسيس المَجمع» ca‏ مجمع اللغة العربية في إسرائيل»ء ص 8-7. 


~~ 


294( سليمان cule‏ على هامش التجديد والتقييد في اللغة العربية المعاصرة (حيفا: مجمع اللغة «Ag: pall‏ 2009( 


لا 


TO 
0 


295( المرجع نفسه. ص 33-28. 
29 


O2 
سه‎ 


.23-9 في: المرجع نفسه» ص‎ ee مصطفى» «مقدمة: تجديد لا تبديد»», ذ‎ dale 


TO 


= 
N 
N 
سه‎ 


جبران» على هامش التجديد» ص 37. 


TR 
6 


Audi المرجع‎ (298 
299 


TO 
© 


المرجع نفسه» ص 96. 


ر 
س 


امسر 
E É‏ 
سه 


| المرجع نفسه» Aba)‏ والتشديد في الأصل. 


0 


8 
س 


ر 
درن 


| جمعية الثقافة العربية» لغتي هويتي (الناصرة: الجمعيةء > 2010(« ص 2. 


0 | روضة عطا الله «نصون لغة الأم ولغة الأمة»» في: المرجع نفسه» ص 3. 


~”—” 
دن 
دن 

سه 


~~ 
8 | 


04) 


)305( يحصل المشاركون في المشروع على حقيبة تتضمن كرّاسة مقالات قصيرة» وتلخيصات» وعشرين Ua Ë‏ 
مدمجّاء نصفها مساق لاكتساب المعرفة المعيارية عن اللغة العربية» ونصفها الآخر مساق عن أدب الأطفال. يُنظر: 
جمعية الثقافة العربية» تعلّموا العربية وعلّموها للناس (الناصرة: الجمعية» 2009). 


)306( هبة أمارة» «تعلّموا العربية وعلّموها للناس»» في المرجع نفسه» ص 5. 


(307) إيمان أبو حنا-نحاس (محررة)» المغيبون: قراءة نقدية لكتب المناهج الإسرائيلية في المدارس العربية الثانوية (حيفا: 
جمعية الثقافة العربيةء 2014( 


)308( المرجع نفسه. الغلاف الخلفي. 


)309( للتوسع حول هذه القضيةء يُنظر: عزمي بشارة» العرب في إسرائيل: رؤية من الداخل» ط 2 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة ån‏ 2000). 


)310( أبو حنا-نحاس (محررة)» الغلاف الخلفي. 
)311( يُنظر: إلياس عطا الله وإذا الموءودة سنت (الناصرة: جمعية الثقافة العربية ومواكب» 2007( 


31( المرجع نفسه» ص £108 GUS yall‏ والتشديد في الأصل. 
31( حول قضية المادية وعودتها في الرأسمالية المتأخّرة كصنف تحليليء يُنظر: 
Daniel Miller (ed.), Materiality (Durham: Duke University Press, 2005).‏ 


Ferrucio Rossi-Landi, Language as Work and Trade: A Semiotic يُنظر:‎ «42l) حول الاقتصاد السياسي‎ (314) 
(Homology for Linguistics & Economics (New York: Praeger, 1983 


eu sill (315)‏ بشأن مفهوم القوى الاجتماعية الحقيقية في سياق Aall‏ يُنظر: 


.Raymond Williams, Marxism and Literature (Oxford: Oxford University Press, 1977), pp. 21-44 


wet, 


do po‏ التاريخ من دون تاريخ 


من الممكن اليوم تأمل التاريخ الاجتاعي للفلسطينيين في إسرائيل بنظرة بحثية نقدية في أعقاب 
التغييرات في بنية العلاقات ذه الفئة مع ذاتها ciels‏ وبنية علاقاتها مع سائر المجتمع الفلسطيني» وبنية 
علاقاتها مع النظام الصهيوني ودولة إسرائيل أيضًا. ومن أجل استخلاص مميزات السردية التاريخية التي 
pbs‏ حركة هذه الجماعة على محورّي الفضاء والزمن» يجب بداية استيضاح الشروط التي KE‏ هذه النظرة 
البحثية. وعندما نحلل العلاقة بين السردية لإمكان استخلاصها التحليلي» نجد أن هذه النظرة البحثية هي 
+ عضوي في السردية التاريخية لجماعة الفلسطينينK. Ob‏ كانت هذه السردية التاريخية fold‏ 
ee gs‏ شكال J‏ اک التو القتعم عن agg‏ انيدو ارس ات 
مختلفة» يجب إعادة بناء الشرط البنيوي الإنشائي الأول من خلال هذه التتحويزات؛ بعازة kde ogg oth‏ 
فحص التغييرات (إن وجدّت) التى مر بها الشرط الإنشائى فقدان القدرة على الفقدء Oly‏ كانت هذه 
ee Eos‏ ا . في هذا 
السياق» تعكس «العربية» التطوّرات في الشروط التي تمكنها من الظهور على المسرح الاجتماعي Sol‏ 
لكنهاء » في الأساس» تعطي هذه التغييرات شكلا في المادية التي تصنع منها؛ اللغة العربية الفصحى والعلاقة 
بوسائل الإنتاج الرمزية والسيميائية خاصتها. 
العمليات التحويلية العميقة التي je‏ بها جميع الفلسطينيين منذ عقدين من الزمان» مَوضّعت فقدان 
القدرة على الفقد في موقع جديدء وإشكالي ومتضارب من ناحية الجماعة الوطنية الفلسطينية. ولهذه 
العمليات علاقة مباشرة بالبنية الشعورية العامة تجاه النكبة» با هى اللحظة الإنشائية الأخيرة للفلسطينيين 
del as‏ تاريخية. حتى الانتفاضة الأولى» هذه البنية الشعورية اعتمدت على JF‏ مباشر في الفقدان» |S‏ على 
محاولات mbs‏ مختلفة لمواجهته عن طريق تحرير الجماعة» le dy‏ على قاعدة وطنية. مع انتهاء 
الانتفاضة الأولى» ومع العمليات الإقليمية والعالمية التي حصلت في تلك الفترة» ظهر على سطح الوعي 
ا لجمعى الفلسطينى موقف جديد تجاه النكبة وشرط الفقدان الذي أنتجته. من الممكن تعريف هذا الموقف 
كفقدان من الدرجة الثانية. الفلسطينيون كجماعة فقدوا الفقدان الأَوّل؛ ذلك mef‏ فشلواء في الأقل بمعايير 
الخطاب الجماعي الوطنيء في تحقيق تحريرهم من الفقدان الذي أعقب SPE‏ الفقدان من الدرجة 
الثانية يتجسد ببنية شعورية جماعية GU‏ الفلسطينيين ويعبّر عنه بمستويات اجتاعية وسياسية وثقافية 
ختلفة» وفي الأساس هو ILS Ker‏ بالفضاء والزمن من فقدان القدرة على الفقد. وبذلك يتاح إمكان رؤيته 
من نقطة استشراف خارجية له. الب ا ism Raa sien‏ 
تجر معالجتها. هنا يوجد فعل (Deferred Action) jage‏ بالمعنى الفرويدي SP‏ وهو ما يتيح ترتيبًا 
من جديد للنكبة والفقدان الأوّل. إلى حد بعيدء النظرة البحثية إلى التاريخ د ا Goel‏ 
إسرائيل» وعلى وجه التحديد الحلبة «العربية»» هي نتيجة الفعل المؤجل الممكن بسبب الفقدان من الدرجة 


الثانية. 

هذا التطوّر بالنسبة إلى فقدان القدرة على الفقد يوفر للنظرة البحثية إمكان أن تتحرّك بين الأحداث على 
عور الزمن» وسلاسل من الأحداث با يتجاوز لحظة زمنية بعينها. كانت نظرة الباحث الذي درس حدثًا 
Bae GLSI‏ في «العربية»» كإصدار مجموعة شعرية (على سبيل المثال)» في فترة التدخل المباشر مع الفقدان 
الأوّلء البحثية محصورة في الحدث ذاته؛ ذلك أن الباحث نفسه يمكنه أن يقف في لحظة زمن الحدث 
عسي fs‏ :مو الدرحة الثانية للفقدان يتيح النظرة البحثية التي تستطيع أن تفحص ساسلة أحداث 
اتصالية dake‏ (كمجموعات شعرية للشاعر نفسه أو لشعراء ختلفين). نعي أن اللحظة الراهنة من تطوّر 
«العربية»)» في سياق الفقدان من الدرجة الثانية» هي التي LSG‏ من الحديث عن سردية تاريخية تنظّم سلسلة 
الأحداث التي عرضناها في الفصول السابقة 


لكن قبل أن ننتقل إلى قراءة/ كتابة «العربية» من جديد في ضوء الفهم النابع من هذا التطوّرء علينا أن 
نوضح تحليليًا ما ميزات الفقدان من الدرجة الثانية لدى الفلسطينيين في إسرائيل؛ كي نستطيع مَفهّمة قراءة 
السردية التاريخية ل «العربية» في سياق النظام الاجتماعي السياسي الذي تعمل فيه. إحدى هذه المميزات هي 
التغيير الحاصل في علاقة الفلسطينيين بأنفسهم كجاعة وطنية. في المرحلة الأولى من الفقدان» كانت هذه 
العلاقة مبنية على فهم Ll‏ الجمعية على آنا جوهر مقدس.ء أو شبه ذلك» وهكذا أخضعت هذا الجوهر 
مجالات اجتاعية وثقافية مختلفة» با يشمل اللغة العربية الفصحى ومنتجاتها. مقارنة بذلك» في المرحلة الثانية 
من الفقدان تغيرت هذه العلاقة» وهذه المُوية مبنية الآن على خليط من أنواع الفهم» بينها دينامية من 
التركيب والتفكيك. 

سنعرض مثالا على هذا التغيير. في المرحلة الأول» عندما تكتسب مهنة cle‏ كانت هذه خاضعة للجاعة 
الجوهرانية» حيث إن صاحب المهنة يساهم» عبر مهنيته» بتقوية الجماعة وصيانتها. لكن في المرحلة الثانية» 
المهنة قائمة بذاتهاء وتعيد المهنة والتخصص أحيانًا تعريف الجاعة الفلسطينية lel dey‏ هذا المميز يعمل» 
أيصًاء في اللغة العربية الفصحى ومنتّجاتها وبولد سياقات جديدة توفر إمكان قراءة تاريخها الاجتماعي 
كانتقال من اللغة كعلامة del Ll‏ الجوهرانية» وهكذا أيضًا من العلامة الوه انهم بعري الب Ms‏ 
عدم تعريف فهم واحد مسيطر للجماعة الوطنية» وبهذا تحرير العلامة من جوهرها المقدس. لا تتسم هذه 
العملية بكونها خطية ونبائية» بل بالتضارب الشديد» وتعمل فيها قوى اجتاعية وسياسية تقودها في 
اتجاهات Gi‏ من مواقعها داخل «العربية». والمثال الأبرز هنا هو تجمع اللغة العربية في إسرائيل ودعوته إلى 
التحديث» by‏ الوقت abile ld‏ على معيارية اللغة الفصحى التى تطوّرت في «العربية». هنا نصل إلى 
السؤال بشأن طريقة القراءة/ الكتابة القهرية التي تُشْتق مباشرة من فقدان القدرة على الفقد» وعلاقتها 
بالقراءة/ الكتابة الفائضة الصهيونية با هي النمط السائد في النظام الصهيوني ودولة إسرائيل. 

النظام الاجتماعي السياسي الذي أقام «العربية» أنتجح شروط إمكان القراءة والكتابة كوكالة 
Lele! (Agency)‏ لدى الفلسطينيين في إسرائيل» ما Gol‏ إلى (ge po‏ كقراءة/ كتابة قهرية. في هذا 
البحث. رأينا أن الفترة الممتدة بين عامي 1948 و1990 تقريبّاء اتسمت بنمط رئيس من القراءة/ الكتابة 


a 


القهرية لأحداث الاتصال لدى الفلسطينيين في «العربية)» وهذه الأحداث قرئت Sg‏ كأحداث منفصلة» 
NA Vial E ae Vie ald EE‏ لقنا ENEE‏ 
الثانية» أبررٌ تحليلٌ النشاط gall‏ العام في «العربية» أن مطالبته تبلورت باحتكار JE‏ العربية الفصحى 
ومنتجاتها كله. هل تكن هذه النظرة المجالية للقراءة/ الكتابة القهرية من التموضع من جديد في مقابل 
الشروط التى مكتتها كوكالة وحيدة في الحلبة البنيوية التى أفردتها الدولة للفلسطينيين في إسرائيل؟ كى 
نعالج هذه القضية» سنفحص OYI‏ السردية التاريخية الكاملة ل «العربية» في ضوء الفهم من الفقدان من 
الدرجة الثانية» والفعل gl‏ جُل للنظرة البحثية الناتجة منه. 1 


أولا: سيرة «العربية») 


إحدى تميزات سيرة (العربية»» كما لاحظناء هى قدرتها على تجاوز التغييرات الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية» ومن نّم التمَوضع من جديد كحلبة تعالج اللغة العربية الفصحى ومتتّجاتها. المقصود أن على 
الرغم من هذه التغييرات» OB‏ الموقع البنيوي ل «العربية» استمرٌ بثبات في القيام بوظيفته كموقع تنتظم فيه 
العلاقات بين الفلسطينيين في إسرائتيل» والدولةٌ وأجهزتها. العلاقة بين التغييرات وبنيوية «العربية» تنشئ 
تورات عدة؛ ذلك أن التغييرات ليست deb‏ عن حدث داخل هذه الحلبة» بل هى متعلقة بعوامل اجتماعية 
واقتصادية وسياسية تعمل بحسب مبادئ ناظمة أخرى مغايرة لتلك التي CES‏ حلبة «العربية» Rey‏ 
استمراريتها كموقع وساطة. لغاية الآن» لم يحصل حدث ما في «العربية» بمستوى مادية اللغة العربية 
الفصحى ومنتجاتها حيث Gol‏ إلى تغيير ما في الحلبة أو في المجالات الفرعية الخاضعة لما في دولة إسرائيل. 
السردية التاريخية العامة ل «العربية» Ls‏ من كونها صدى لأحداث من مجالات أخرى من الممكن رؤيتها 
كسردية عليا للسياق الاستعماري. OTIS‏ هذه النوع من سردية «العربية» قد يؤدي إلى نظرة مختزلة وإشكالية 
للمسألة» حيث إن قبلنا المكانة الثانوية ل «العربية»» فإننا في الحقيقة نقبل منطق عمل الفائض الصهيوني. 
لذاء سنحاول أن نحرّر هذه السردية Ge‏ مسألة الفائض» بالعودة إلى ماديتها التى تتبّعناها في الفصول 
l EEROR‏ 

بعد تفكيك البنية المادية المؤسساتية لجماعة الفلسطينيين في إسرائيل» شُخْصّت القراءة/ الكتابة القهرية 
كضرورة» وحوصرت داخل الحلبة البنيوية التى تعمل وفق أجهزة دولة القومية» وهكذا تشكلت «العربية». 
العم العلل de dy al EL‏ ذلك انين حى اليوم يشير إلى الات صور رة #طورتك ميل ple‏ 
91948 2 تشكل ماديتها. في هذه الصور نجد ثلاثة مستويات: البنية التحتية المادية المؤسساتية» والعلامة 
بها هي قيمة تبادلية» والتشكيلات الخطابية وهي تطبيق العلامة على أحداث اتّصالية في واقع «العربية». 
تتفاعل هذه المستويات في ما بينها لتكوّن منطق عمل «العربية» في dad‏ معطاة. لقد حاولنا ربط هذه 
المستويات والتفاعلات بينها وبين تمظهراتها في جسد اللغة العربية الفصحىء أي في طبيعة بنية el‏ التى 
يعبّر عنها في النشاطات العامة للقراءة/ الكتابة القهرية. من هناء فهمنا أن النصوص التى RE‏ موقعًا ما في 
«العربية» تختلف مستوياته BAN‏ عن مواقع أخرى ELE‏ نصوص غيرها. من هناء op‏ الأحداث الاتّصالية 


هي الوسيلة التي حاول من JS IE‏ موقع في «العربية» أن يعيد تعريف علاقة الفلسطينيين في إسرائيل 
بذاج ag‏ الجماعية كصاحبة ON pf‏ محددة. 

الصورة الأولى ل «العربية»» وهي عبارة عن طبقة في التراكم البنيوي لأشكاله المتأخرة أكثرء تركبت من 
مواقع ثلاثة: موقع أجهزة الدولة» وموقع مجموعة الجديد» وموقع مجموعة المجتمع. تشير مقالات النقد 
الأدبي لكل موقع منها إلى أن العربية الفصحىء» با هي علامة جماعة الفلسطينيين» أصبحت الادة التي يجب 
تشكيلها من جديد كي يجري عبرها تشكيل الجاعة الفلسطينية من جديد. موقع الدولة قطع العربية 
الفصحى عن كل ما كان قاتا قبل عام 1948» وأعلن هذه اللحظة كنقطة إنشاء مواطنيها الفلسطينيين. 
علاوة على ذلك» قطعت الدولة اللغة العربية الفصحى عن فضائهاء بفصلها عن الثقافة العربية الحديثة. 
مجموعة الجديد عرضت تدخلا معكوسًا: الفلسطينيون هم مالكو العربية الفصحى كاستمرارية لا كان قبل 
عام 1948» وبحسب علاقاتهم بالثقافة العربية الحديثة من موقعهم الخاصٌ في إسرائيل. أما مجموعة 
المجتمع» فتبنت شروط «العربية» التي وضعتها أجهزة الدولة» وترجمتها إلى نصوص أنتجتها هي بالعربية 
الفصحى. وقامت هذه المجموعة بخطوة إضافية» في الأغلب لم تتوقعها أجهزة الدولة: فقد كان لديا okel‏ 
ob‏ النظام الصهيوني سيقبلها كجزء منه إن تصرّفت بحسب شروط «العربية» التي وضعتها الدولة. 

في هذه beara,‏ ارو «العربية»» تبدو واضحة التناقضات التي مصدرها الات ٠ gel‏ مزيج 
التناقضات تيز في البداية SUL‏ 3 والآنية» وإلى حد بعيد كان Glas‏ العلاقة بين الموقف تجاه الدولة 
ومميزاتٍ النص كانت مباشرة» وحتى سببية. قبول الشروط التي وضعتها الدولة للفلسطينيين تعبّر عنه 
مباشرة في النقد الأدبي الذي قرئ SS‏ موقع محدد في «العربية» . أجهزة السببية والشفافية التي حددت 
العلاقة بين OVE‏ اجتاعية nes ae ide‏ اك الل SEN eee‏ «العربية»» وذلك 
عندما جرى صب القناع الأكاديمي في داخل جسد عربية النقد الأدبي الفصحى. 

السببية BUN!‏ في الصورة الأولى نابعة من البنية المادية المؤسساتية ة الأولى ل «العربية» في هذه الفترة. 
TENE‏ «العربية» في العربية cell‏ بحص ,أساتا عن Hasi‏ النشاط gal‏ والعام؛ 4051 ا الحلبة هي 
الموازي لتحديث الفلسطينيين في إسرائيل عبر أجهزة الدولة. Gase‏ بالقناع الأكاديمي لم ES‏ موقع 
الوساطة بالمطالّبة بإعلان ولاء للدولة» إنما جرى تأطيرٌ من جديد للسياق الاستعماري على أنه تعبير عن 
Lag‏ وطنية. وني الحقيقة» هذه الدينامية كانت لحظة القمة في تطوّر القراءة/ الكتابة القهرية» التي تتبنى 
بنيويًا الفائض الصهيوني في المجالات الاجتاعية والثقافية الجماعية الفلسطينية في إسرائيل. Ig‏ أن عملية 
الأكدّمة أدت إلى تراكم gll‏ رمزي» معرفة أكاديمية علمية عن العربية الفصحى. لد الأكاديمية 
الفلسطينيين» ما O55‏ لديم مكانة مميزة في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل. من هذه الدينامية تطور انفصام 
حاد بين البنية التحتية المادية المؤسساتية (التي Guth‏ من أجهزة الدولة) ورأس الال الرمزي المتنقل في سياق 
أجهزة دولة القومية. هذه الميزة لدى الأكاديميين الفلسطينيين في إسرائيل تطوّرت إلى تناقض ol‏ حيث 
أدت في أواخر فترة الأكدّمة إلى عو الحدود بين المواقع التقليدية في «العربية»» وعلى هذه الخلفية قامت 
دعوات لتنظيم مجموعة من الخبراء في العربية الفصحى في سبيل إنشاء eat‏ اللغة العربية للفلسطينيين في 
إسرائيل. 


في بداية تسعينيات القرن الماضي» تقاطعت عمليات الأكدّمة وتراكم رأسمال الأكاديميين الفلسطينيين في 
إسرائيل الرمزي مع تغييرات على المستوى العالمي والمحلي. لذلك» تطوّرت البنية التحتية المادية ا مؤسساتية 
ومنها انبثقت منظّيات المجتمع المدني الجديدة وأنشئ eat‏ اللغة العربية. هذه الأحداث أدت إلى تر لات 
عميقة في نوع علامة قيمة التبادل وبنية التشكيلات الخطابية التي Saki‏ الأحداث الاتصالية في «العربية». 
الجمعيات الفلسطينية التي تناولت اللغة العربية الفصحى ومنتجاتها ترجمت الخطاب الوطني الفلسطيني إلى 
لغة الخبراء المهنية Vy)‏ سيم حقوقيين وباحثين في العلوم الاجتماعية) الذين طالبوا بتقعيد إجراء على قاعدة 
المساواة مع العبرية» للتعامل مع اللغة العربية الفصحى في ! ائيل. ويعمل aot‏ اللغة العربية Lái‏ على 
أساس المهنية والاختصاص المجالي في اللغة العربية الفصحى ومنتجاتهاء إلا أن نشاطاته قائمة على مبدأً 
إجرائي igal‏ وهو محصور في JE‏ ترجمة أنموذج اللغة العبرية ومنتجاتها إلى جسد العربية الفصحى 
ومتتجاعبا: .هذا تطوير لأنموذج الوساطة الذي bs‏ موقع الأكدّمة في المرحلة السابقة ة. في هذا السياق يبرز 
موقع Lect!‏ الموقع الذي يتعارض مع موقع مجمع اللغة. تحاول الجمعيات أن تدمج a jel‏ الوطنية 
العربية الفلسطينية بالمهنية والاختصاص في اللغة العربية الفصحى ومنتّجاتها. هذا الموقع ja‏ عن العيّرة 
التي تطالب بملكية اللغة العربية ومنتجاتها في «العربية» ابتغاءَ التدخل في شكل الجاعة الفلسطينية في 
إسرائيل» وإعلان ملكيتها. صورة «العربية» هذه مبنية على المهنية والاختصاص» وهي تعمل وفق مبداً ناظم 
إجرائي لا يقوم بكسر حدود الحلبة» بل يطالب بأنواع ملكية مختلف. 
تحكي مادية «العربية») التي ARS‏ من هذه الصور الثلاث» قصة حداثية استعمارية. بداية القصة مع 
ldo!‏ متف فة رشعم pe‏ ماس اللحداك بوساطة الأكدمة» Lyles‏ بتراكم Jees‏ رمزي متنقل في 
عصر cal Sl‏ حيث تسيطر المهنية والاختصاص على «العربية». من نقطة الاستشراف code‏ السردية 
ا gall‏ هي tie ads call ob aly gl! Cae Cg gn 22 UT‏ 
الاستعارية مع الفلسطينيين في إسرائيل» كي يقوم بفحص مضبوط هذه العلاقات يمكنه من dad gh‏ 
الفلسطينيين كخاضعين له بقبوههم النظام الاجتماعي القائم عبر ذاتية (العرت Mtl oN‏ وغد كنا 
يُطرّح السؤال عما إذا كانت هذه السردية» كا سرديات حداثية أخرىء وبكونها جهارٌ قمع Ghe‏ بالتناقضات 
غير القابلة للحل» تشمل احتمالات لمقاومتها وتفكيكها. 


GG‏ الورطة 


على العكس من ادعاء غرامشى شي أن كل بنية فرض وقمع تشمل بنية مقاومتهاء لا تشتمل «العربية») على 
بنية مقاومة SDL GS‏ إنها حلبة بنيوية في السياق الاستعاري الفلسطيني الذي يتميز بكون الفلسطينيين في 
إسرائيل فقدوا القدرة على الفقد» ومن ناحية البنية التحتية المادية المؤسساتية لا يستطيعون تأسيس بنية 
مقاومة في هذه اللحظة من تاريخهم. يصبح هذا الادعاء أكثر وضوحًا إن فحصنا موضع «العربية» في 
القراءة/ الكتابة الفائضة الصهيونية التي تعمل كبنية فوقية تقرأً/ تكتب الفلسطينيين في إسرائيل بحسب 
علاقتهم بالمشروع الصهيوني ونظامه. بنيوية «العربية» هنا هي نتيجة القراءة/ الكتابة القهرية» على تحويراتها 


المتعددة» وهذه لا تكن بالمستوى البنيوي المقاومة؛ ذلك أا تقوم بصيانة فقدان القدرة على الفقد كقاعدة 
للعلاقات الاستعمارية في النظام الصهيوني. لذاء إن اعتمدنا على مداخلة غرامشي» فعلينا نفي البنيوية عن 
«العربية» لأنها تمنع بنية مقاومة الفرض والقمع. نفي هذه البنيوية سيقودنا إلى الأحداث على حور الزمن في 
أنواع من الفضاء e‏ خارج «العربية»» لذلك علينا طرح السؤال بشأن أي أحداث بالعربية الفصحى ومنتّجاتها 
تنتج من ماديتها وتتجاوز «العربية» لدى الفلسطينيين في إسرائيل. 

هناك بؤرتان من الأحداث من هذا النوع لم تقم «العربية» حتى OYI‏ بإخضاعهم لمبادئ القهرية: الأول 
هى القرآن» بوصفه النص الإسلامى المقدس» ومدؤنة التفسير الكلاسيكية حوله. هذا هو مصدر للأحداث 
بالعربية الفصحى التي لها قوّة تأثير WL‏ على جزء من الفلسطينيين بوصفهم جماعة دينية إسلامية2#2. في 
التاريخ الاجتماعي ل «العربية)» أقيمت بنية تحتية مادية مؤسساتية حاولت أن تنشئ علامة قابلة للتبادل 
وتشكيلات خطابية هذا النوع من الأحداث» مثل المحاكم الشرعية الإسرائيلية التي تدير الأحوال 
الشخصية للفلسطينيين المسلمين في إسرائيل» ومناهج تعليم للدين الإسلامي في جهاز التربية العربي» 
وكليات شريعة» وتعيين رجال دين في المساجد» وبرامج إذاعية وتلفزيونية حول الدين الإسلامي. بيد أنه ل 
تحصل نشاطات نصّية عامة مرتبطة بالقرآن ومدونته التفسيرية» كا يجري DEB‏ الشعر والآدب الحديثين. 
لهذاء وإلى مدى بعيد» استطاع جزء من LOL‏ الدينية الإسلامية الفلسطينية الحفاظ على مصدر الأحداث 
الاتصالية في العربية الفصحى التي تشكل هذه الجاعة. هذا الجزء من التاريخ الاجتماعي ild‏ 
الفلسطينيين في إسرائيل لم يُدرس بعمق OW‏ وعلى نحو تناقضي فإن غالبية الباحثين لا تزال تركز على 
موقف هذه del Ll‏ من المشروع الصهيوني ونظامه. 

أما البؤرة الثانية من الأحداث الاتصالية بالعربية الفصحىء فهى النشاطات النصّية العامة التى تجري في 
العام العربي» والتي لا ترتبط مع حلبة «العربية)» وهي واسعة ورحبة الآفاق. كما هو معروفء قامت أجهزة 
الدولة في الفترات السابقة بضبط حركة الأحداث الاتّصالية من هذه البؤرة عبر طرائق عدة وممارسات 
رقابية وعقابية. المثال الأبرز هو الرقابة على الكتب والنصوص الأخرى قبل أن تصل إلى الفلسطينيين في 
إسرائيل. كذلك قامت نشاطات ختلفة في «العربية» pbb,‏ هذه النصوص كحدث اتصالي سلبي من جوانب 
عدة. اليوم» ومع تطوّر تكنولوجيا المعلومات وتكريس طرائق اتُصال عابرة القوميات» فما ELEY‏ فيه أن 
طرائق وممارسات رقابية وعقابية سابقة ما عادت تنفع لضبط حركة الأحداث ILA‏ باللغة العربية 
الفصحى في العالم العربي. فالنشاطات النضّية والعامة التي تخضع لأنظمة الرقابة والعقاب للدولة تؤطر Wel‏ 
ذات طابع «أمني» خالص. حتى YOY‏ توجد dy‏ تحتية مادية مؤسساتية لدى الفلسطينيين في إسرائيل 
تشكل قاعدة لتداول الأحداث الاتصالية التي تجري في العام العربي. لكن لهذه الأحداث علامة ذات قيمة 
تبادلية في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل» على الرغم من أنها لا تشكل حتى OV‏ مصدرًا لإعادة إنتاج 
جماعة ذات طابع واضح ومتجانس إلى حد „EDL,‏ 

هاتان البؤرتان من الأحداث الاتصالية يمكنها توفير تحرج من «العربية)» إلا el‏ لا تستطيعان هما 
[ald‏ نفي الحلبة البنيوية؛ ذلك (el‏ هما AKES keli‏ كمَخرج في أعقاب التاريخ الاجتماعي ل «العربية)» 
كا أوضحنا ذلك في فصول هذا الكتاب. أضف إلى ذلك أن القومية العربية الحديثة والجاعة الدينية 


الإسلامية تعانيان ورطات مشابهة لورطة الفلسطينيين في إسرائيل» وذلك في علاقات) مع قوى استعارية 
غربية أخرى. لذاء فهم جزء من بنية حلبة «العربية»» وإن كان ذلك من طريق إقصائه) منهاء ومن هنا فهُم 
جزء من تاريخها الاجتاعي بالنسبة إلى الفلسطينيين في إسرائيل. 

من هذا النقاش التلخيصي» che‏ لنا أن هناك بعض المميزات لسردية تاريخ «العربية»: الأولى هو أن 
«العربية») تُستخدّم من قبل النظام كموقع لمارسة العتاقضات الأساسية في علاقته بالفلسطينيين في إسرائيل» 
وذلك كي تجري معالجحتها GU dol,‏ العربية الفصحى ومنتجاتها. الثانية هو أن إنشاء AIL‏ بالمستوى 
البنيوي» حتّم تعريف طريقة قراءة/ كتابة للفلسطينيين في إسرائيل» تتيح لهم معالحة هذه التناقضات بحسب 
موقع الحلبة في النظام الاستعماري. طريقة القراءة/ الكتابة هي - كا أشرنا - القهرية» التي اشتقت من 
القراءة/ الكتابة الفائضة الصهيونية» لذلك فالقهرية هي الوكالة الاجتاعية للفلسطينيين التي يتيحها هم 
النظام الصهيوني. والميزة الثالثة أن المواقع المختلفة في «العربية» مرّت في ثلاث مراحل هي تحوير على التطوّر 
الحداثي لحقول دولة القومية: أحداث؛ tinali‏ مهنية. الفرق الأساس بين الحداثي والاستعماري في هذا 
JG oe ae Wal ga lea!‏ بر tem‏ مدير شرك Pe‏ أما الميزة الرابعة» فهي تطوّر موقف 
الفلسطينيين تجاه فقدانهم القدرة على الفقد تطوّر أدى إلى الفقدان من الدرجة الثانية» ما أتاح الفعل JAI‏ 
عل عور aa‏ ا ا eg‏ فهذه الميزة ة وفرت إمكان النظر إلى الوراء على السردية 
التاريخية ل «العربية»» ورؤية كيفية عملهاء السردية» كحركة عامة تُقصى بؤرتين من الأحداث ASL‏ 
الإسلامية والعربية. ٠‏ 


هذه المميزات تصف بنية لا تمكن أخرى مقاومة قد تنفيها وتنبع - بحسب غرامشي - من بنية الفرض 
والقمع؛ ذلك أن الصراع للسيطرة على «العربية» في أوساط الفلسطينيين هو نسخ يكرّس وظائف الوساطة 
في «العربية)» وإن بسيطرة فلسطينية. يجب استخدام ol jt‏ هذه السردية Lf UII‏ بطريقة تؤدي إلى تحرير 
الحدث الاتصالي الفلسطيني من بنية النظام الاستعماري والوطنيء إن كان اشتقاقا منه» على السواء. 


ثالثا: المحطة التى لن Gis‏ 


تعمل lps‏ السردية التاريخية هذه ل (dy SI)‏ كحركة دينامية واحدة. هذه الحركة تتجسد في جسد 
العربية الفصحى ومنتجاتها |S‏ تطورت في «العربية»» وهي تدور في محور مركزي وحوله هو علاقة اللغة 
بالفقدان في بنية العلاقات الاستعمارية. وتوحَيًا للدقة» نقول إنه من الممكن ترتيب هذه السردية بناء على 
تسلسل الأحداث فيه: الأوّل هو فقدان القدرة على الفقد؛ الثاني شحن اللغة من جديد كبديل من الشيء 
الذي (ad‏ الثالث علاقات القوى الاستعمارية التي تلزم سلسلة أحداث أخرى. الحدثان الأول والثاني 
استخدمهم) الفلسطينيون منبرًا لتشكيل جاعتهم» أما حدث المستعور فنفاهما وغرس عوضًا عنهما حدنًا 
جرى في مكان وزمن آخرين. ES‏ هاه ya cope‏ كل E‏ بت prt‏ 
بصلة» عدا كونه رض بالقوٌة ة عليهم. سردية تاريخ et De es el cok lS‏ تتفي 
إمكان مواجهته Cole‏ عبر اللغة» وتفرض Ete‏ خارجيا على المجموعة التي فقدت وتصفه على أنه حدث 


تأسيسي» على الرغم من أنه منذ البداية لا يمت للمجموعة ila‏ إلا عبر علاقات قوى عنيفة مورست 
Lede‏ لذلك» من الممكن تسمية هذه السردية AALS‏ «سردية التاريخ من دون تاريخ»» وهي نوع من 
التاريخ الفارغ من الأحداث البنيوية. 

ما هي المحطة التالية في «العربية)» هذه التي لم تتحقق بعد؟ 
في خطاب التحرير الحداثي» الفهم الناتج من الوعيء الفردي والجماعي على السواءء لا بد من أن GEE‏ طريق التحرّر 
من علاقات القوى والفرض. في خطاب الحداثة المتأخّرة» الفهم والوعي والتحرير هي إجراءات تأجيل ومراوحة؛ 
lia‏ من أيام وأت. على مسرح الاستعمار المتأخّرء ذلك التاريخ الذي من دون تاريخ بهيئته الأنضجء هناك دراما 
جديدة: انفصام بين العنف الإجرائي» والعنف المادي الجسدي البحت. يبدو أن La (Gall‏ يشمل Gall‏ الأدبي» مات 
Ua pa‏ على أعتاب الفجوة بين الإجراء والمادة(322), 


Peter Burger, Theory of the للتوسع بشأن العلاقة بين الظاهرة وإمكان التنظير عنها وعبرهاء يُنظر:‎ )316( 
.(Avante-Garde, Michael Shaw (trans.) (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984 


)317( للاطلاع على نقاش موسع ونقدي حول هذه العمليات» ينظر: إسماعيل ناشفء معمارية الفقدان: سؤال الثقافة 
الفلسطينية الراهنة (بيروت: دار الفارابي» 2012( ص 34-9. 


)318( حول استخدام هذا المفهوم في سياقات اجتماعية وثقافية أوسع» ينظر: 
Hal Foster, The Return of the Real (Cambridge: MIT Press, 1996), pp. 1-35.‏ 


Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (trans.) (New يُنظر:‎ (31 9) 
.(York: International Publishers, 1971 


aus sill (320)‏ بشأن فئة المسلمين الفلسطينيين في إسرائيل» من وجهة نظر المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية» يُنظر: 
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